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العقاد فى معاركه السياسية 
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التقنية: ألوان زيتية على سيلوتكس 
المقاس + 1011١‏ سم 


أحمد مصطفى  .1١44(‏ ) 

فنان تشكيلى مصرى صاحب اتجاه فنى متميزء 
نزح إلى لندن فى أوائل السبعينات؛ وهناك كرس فنه 
للتجريب؛ فخاض طويلا فى عالم فن الحروفية: 
واختص بمعالجة الحروف العربية من خلال منظور 
إسلامى,. 

أما اللوحة المنشورة على الفلافه فيرجع تاريخها 
إلى نهاية الستينات, وهى توضح اتجاه الضئان. 

صلاح زكى 


العقاد فى معاركه السياسية 


د . سمير سرحان 


مهرجان القراءة للجميع 
النطفل ‏ للشاب. للأسرة 


مهرجان القراءة للجميع ٠٠٠١‏ 


مكتبة الأسرة 
برعاية السيدة سوزاقن مبارك' 
(الأعمال الفكرية) 

الجهات المشاركة: 

العقاد فى معاركه السياسية 
5 جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 

سامح كريم 

وزارة الثقافة 

وزارة الإعلام 
الغلاف 

زارة الت 
والإشراف الفلى: وزارة التعليم 

الفنان : محمود الهند وزارة الإدارة المحلية 

المشرف العام : وزارة الشفباب 


التدفيذ : هيئة الكتاب 


على سبيل التقديم 

«كتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة؛ تلك الصيحة التى 
أطلقتها المواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك؛ فى 
مشروعها الرائع «مهرجان القراءة للجميع ومكتبة الأسرة» 
والذى فجر ينابيع الرغبة الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر 
الذى كانت الثقافة والابداع محور حياته منذ فجر التاريخ. 

وفى مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع 
الشقافى الكبير وسبع سنوات من بدء مكتبة الأسرة التى 
أصدرت فى سنواتها الست السابقة 217٠١١‏ عنواناً فى حوالى 
مليون نسخة لاقت نجاحاً واقبالاً جماهيرياً منقطع النظير 
بمعدلات وصلت إلى :٠75؛‏ ألف نسخة من بعض إصداراتها. 

وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق المرسوعات 
الكبرى فتبداً بإصدار موسوعة «مصر القديمة» للعلامة الاثرى 
الكبير «سليم حسن؛ فى :215 جزءاً إلى جانب السلاسل 
الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية والروائع وامهات الكتب 
والدينية والشباب؛ لتحاول أن تحقق ذلك الحلم النبيل الذى 
تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل. 


دت. مير شرحاق 


مقدمة 


لا وفت لمقدمة طويلة ٠٠‏ حيث أريد لقاء القراء مع الكتاب وموضوعه .٠‏ 


لكن اذا كان لا بد من تقد لكل كتاب ...به ستدل القارى» علسى 
هدف الكتاب ومتنهجه ٠٠‏ فدعوني أضم هذا في كلمات سربعة ٠,‏ 


فهذا الككتاب الذي بين أيدنا ٠٠6‏ بريد أن بقرل بساطة ووضوح 3 
كلمة مؤداها ٠٠‏ ان حربة الانسان .فى هذا القرن ٠٠‏ قرزن التحولات الكبرى ٠٠‏ 
تعاني أزمة حقيقية ٠‏ 


واذا كان لكل شيء سبب ٠.‏ فلازمة الحرية اكثر مسن سبب ٠١‏ لكسن 
سبيها الاول والمباشر والأهم ٠.٠‏ هو أن كل نظام من النظم 335 اللي سادت 
وتسود :في" أي 'مكان من الغالم + ينظر الى'ان الحربة ليننت.كحق لكل انسان 
ولدته أمه'ء وانما يؤصتها أداة عليها ان تخدم هذا النظام وأغراضه ٠٠‏ في 
حين كان الأجدر بهذا النظام أو غيره :ان يرئ: الحرية بمثابة القينة :الأ التي 
يجب ان تدور في فلكها جميع القيم والنظم والمبادىء والاتجاهات ٠‏ 


وتلك كانت ازمة العقاد الحقيقية ومحنة حماته التى استمرت منذ ان كان 


9“ 


صبيا منبهرا بما حوله الى أن أصبح مفكرا متأملا ٠.٠‏ هو يريد أن يعيش 
مستمتعا بحقه في الحرية خاصة وآن وسيلته في العيش هي صناعة الكلمة 
٠٠‏ وهذه الكلمة حين تكون صادقة لا تنمو الا في بيئة تتنسم الحرية ٠٠‏ 
وق المقابل نجد غيره لا بريد له ان يتمتع ٠٠‏ لا بل حتى لا يفكر في 
الاستمتاع بهذا الحق ٠.‏ / 

ومن هنا ٠.٠‏ من منطقة الارادة وكبت هذه الارادة بل ووآدها ٠٠‏ حدث 
الخلاف بل والتصادم المنتظر 335 وكان لا بدان يخوض مم هؤلاء الذزين 
يرفضون حريته عشرات المعارك السياسية الأمر الذي اتتهى به الى السجن 
في يوم من الايام ٠‏ 

نقول خاض العقاد من اجل تنمسكه بحريته كانسان عشرات المعارك على 
فترات مختلنة ٠ه_فالطرف‏ .الآخن. في المعركة واحد ٠+‏ :هى.شخطنية الماكتم 
بآمره ٠ه‏ ذلك الذي نتولى السلطة ٠٠‏ ولا يقتنعم بأن الناس لا يستعبدون 
بععثآن ؤلدتهم أمهاتهم #سزازا ٠‏ : 

لكن كثرة المعارك ووقوعهما في أزمنة مختلفة ٠'‏ تضع امام الدازسن 
الكثير-من. الضعو بات والعقبات + لقد أصبح من الصعب .حصر هذه الممارك » 
والااصغب ان 'توشع اخ :أطار أو .مليف ممين .وصادهت ا" : 


وأصبح السؤال المطروح بعد تآمل : كيف يمكن تقديم هسذه المبارك 
بصورة!مفيدة.,. ترقى. الين قيمتهط.التاربغية ؟ 


هل تتتبعها تاريخ فيتكون عبنا هو عمل المسبجل لا. أكثر ولا أقل © يكن 
هذم الطريقة إن: كانت :تحنل ,إلكثير,من.الصدق والدقة الا انها لا تخياو :من 
عيوب ٠م‏ .لعل أيرزها ما قد يحادث. من 'تكرار ٠‏ 


هل نصتف هذه المعارك حسب أماككن النشر التي سجلتها فمثلا تكون 


هناك معارلك بجلتها «.الجريدة.» واخرى في « :الدستور » وثالثة.في د البلاغ » 
الى آخر هذه الطريقة التي ربما تتميز بسهولة البحث بالنسبة للدارس: الا انها 
م 


ابضا لا تخلو من تقصير وهو تشعب المعركة الواحدة في أكثر من موضع 


هل. نجمع وثائق هذه ال معارك ونضعها امام أعيننا ومن ذلك تقوم 
بعملية التبويب والتصنيف بعد الاختبار والفرز ٠‏ 


ربما تكون لهذم الطريقة ميزات كبيرة فهي تجعلنا نتثبت أولا من. اموقائع 
بالقدر الذي يجعل التاربخ امامنا كتابا مفتوحا ٠٠‏ نقرؤه وتتأمله وتنديره وبعد 
ذلك نوزعه على الصفحات وتنصنفه ٠‏ 


وقد نميل الى هذا المهج ٠٠‏ الذي توسلنا به دراستنا المعارك الادية 
للعقاد في كتابنا « العقاد فى معاركه الادبية والفكرية ٠»‏ 


وعلى ضوء ما تقدم يمكن تقسيم. معارك العقاد الى أربعبة اقسام كل 
قسم يحمل ملامح وسمات +٠‏ نختلف عن ملامح وسمات القسم إلتالي له 53 
ولكنها في مجموعهسا تحاول جاهدة أن تخدم الفكرة الاساسية مسن شر 
الكتاب وهي تقديم معاوك العقاد السياسية ٠‏ فالقسم الاول مثلا بعد تمهيدا 
مواقف العقاد في. المعارك السياسية وفيه.تجيب صفحاته على سؤال : منارهوق 
اتفسير هذه المواقف ؟ والصفحات تجيب على هذا السؤال حين تقدم ثلائة 
تفسيرات هي التفسير السياسي والآخر الاجتماعي والثالك الفكري' ٠‏ 


نتتقل بعد ذلسك الى القسي التالي من ن الكتاب وهو الخاص سواقف 
العقاد من بعض المفاهيم السبياسية ممثلة في اصيغ الاحزاب والثورات والمذاهب 
الاجتماعية والاخدأك الوطنية والنظم المنصرية والحركات الدينية وَهذة جميما 
:تكون ستة فصول من هذا الكتاب ٠‏ 


وتسارع الخطى ٠٠‏ فنحن على موعد مع العمقاذ وهؤلاء الذنن خاض 
ممهم اعنف الممارك السياسية ٠ءثلك‏ التي بدأت معركته مع الخدبوي عباس 
حلمي الثاني وفيها اتخذ هذا الخديوي موقفا من العقاد الذي مس ذاته التي 
لاانسن:ق عرفب اماو والسلاطين :وكات المقاد اول صحسي مصري تنه 
0 


السلطة منه موقا بسبب كتاباته المناهضة لسياستها » ونصاحب العقاد في معاركه 
الى الملك فؤاد وابنه الملك فاروق +٠‏ ونمر على باشوات العهد السابق'ورؤساء 
وزرائه واحزابه حتى تقوم ثورة 5# بوليو ؟40١1‏ وهنا تنوقف لحظفات حيث 
نستبع..الى: السئرال الهام : وما هو .مؤقف العقاد من قائد هذه الثورة الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر ؟ 
.هذا السؤال والاجابة “عليه تتضمنها 'الصفحات الثالية ٠‏ 

يبقى القسم الرابع والاخير ٠٠‏ ويضم بمض الوثائق التاريخية التي نسرى 

فائدتها للقارىء والدارس والباحث حيث فيها يشستم رائحة الماضي ٠‏ ونختار 


من هذه الوثالئق انتين هامتين ريما تتكلف القارى» مجهودا للحصول 
عليهيما ٠‏ 


الوثيقة الاولى هي نص محاكمة العقاد عام “سوا مع دقاع مكرم 
عبيد علهءء٠‏ 

والوئيقة الثانبة هي لص المقال الذي كان قد كتنبه. المقاد تعليقا على 
كتاب فلسفة الثورة في الميزان للرئيس الراحل يجمال عبدالناصر ٠١‏ 

والآن هل هناك ما يمكن أن يقال ؟ لو كان هناك .ما يقال ٠.٠‏ فان 
قراءة العقاد ومواقفه في هذه المعارك السياسية المنيفة ٠.٠‏ تجعلنا نخرج بيقين 
لا ريب فيه هو :0< ان :تحرصوا؛على المؤت تكتب لكم الحياة » 

فكم كان العقاد حردصا :على هذا الموت. بصموده امام الاستبداد والطغيان 
الا أنه كتبت له الحياة والخلود حتى بعد الموت ٠‏ 


القاهرة ‏ ١؟‏ مارس 1914 سامح كريم 


القسم الاول 


هذه الموااقف . . ما تفسيرها ؛ 


١‏ ل التفسير السياسي 
؟ ب التفسير الاجتماعي 


© التفسير الفكري 


هذه الواقف ٠٠‏ هماتفسيرها؟ 


الدارس لشخصية العقاد والمتابع لسيرة حياته ٠٠‏ تستوقفه مواقفه الكثيرة 

٠٠‏ الامر الذي. تجمله ذ نتفق مع نفسه بأن من صقات هذا الرجل صفة لعلهسا 

تقول انه رجل خلق هكذا للمواقف ٠.٠‏ فهو لا نكاد يفرغ من موقف حتسى 

يبدأ في 'اتخاذ موقف جديد .. لعله اشد واعنف من الموقف السابق' ٠‏ أو بانه 

لا يعاد يفرغ من الاتتهاء من معركة حتى يبد! في الدخول في معركة اخرى ٠٠‏ 

ولا 'نقل المعركة الثانية حدة وعنفا عن الاولى ٠٠‏ بل وتتضاعف الحدة والعنف 
في المعركة الثالثة التي تراوده ٠‏ 


':رجل هكذ! ٠٠‏ جياته هي مواقفه ومواقفه هي حياته ء٠‏ ربما اغرتنا هذه 
الصفة. التي قلما : تتوافز فى:شخصيات هذا العصر ٠٠‏ بان ندرس سيرة حيانه: من 
خلال مواقفه ٠٠‏ على غير المعتاد في الدراسة ٠‏ فالمعتاد في الدراسة عادة هو 
ان ندرس سيرة الشخصية موضوع البحث وبعد ذلك نستخرج.المواقف 
العظيمة التي تتسم بها سيرة هذه الشخصية )١(‏ + 


بالنشسبة للعقاد الامر يختلف » فمواقفه هي التي تنير الطريق أمسام الدارس 


(43- راجع العقاد في مماركه ب الادبية والفكرية ‏ شامع كريم 


او الباحث لمعرفة سات شخصيته ٠٠‏ ومن هنا يجد السؤال ‏ الذي يلح 
دائما ‏ تبريرا لوجوده ٠‏ هذا السؤال الذي يطرح ننسه امام الباحث او 
الدارس او حتى المتابع لسيرة حياة العقاد والسؤال هو : ما هو التفسير العلمي 
لمواقف العقاد الكثيرة ؟ ولماذا بختلف العقاد عن ابناء جيله الرواد الافذاذ فى 
هذا الجانئب بالذات ؟ وماذا تعني هذه المواقف بالنسبة لدراسة هذه الفترة ب 
التي عاشها العقاد ‏ من تاريخ مصر الحديث ؟ هل بسكن ب بلا مبالفة او 
تهويل دراسة جانب من هذا التاريخ من خلال تلك المواقف 6+ 


سؤال كبير عن تفسير المواقف يتفرع عنه العديد من التساؤلات ٠٠‏ 
التي نطمح في :الاجابة علها هه وفلاجابة نجد افشتنا"نسام #فسيرات منها 
السياسي ومنها الاجتماعي ومنها الفكري ٠.‏ وكل تفسير يقدم لنا جانبا من 
ملامح شخصية العقاد ذلك الموقف الخالد , او المقساد ذلك المقاتل 
البسنديدذاو المقاد عملاق الفكرءاو العقاد هرقل زمائة ٠.‏ الى آآخره'مِّ“الصفات 
عدا كر و لي سد راص ا بطاتع. 


لهذا فالامر يستتيع دراسة هذه التفسيرات ٠.‏ ولنبدا بالتفسنير 'السياسي 
لهبذه المواقف 5 


التفسير السياسسي : 

لا.شك ان. الاجداث الجسماع .التي.مرت. يمصر في. اواخسر القن .التاسم 
عس واوائل القرن العثبرين ٠‏ تركت بصياتما على شسخصية العقاد::..الاهر 
الذي .سكن معه ,القول بأن.هذه. الاحداث .استطاعت: : بسكل او بآآئخر سد إن 


اتصنع. من. المقاد ذلك الموقف الصامد الذي عرفه وانبهر. به جيل المشر.ئناتث 
وما بعده من اجيال ٠٠٠‏ 


ففي السنوات الاخيرة من القرن التاسع عش ٠.‏ او في الوقت الذي كانت 


فيه مصر تعيش احزانتها تنيجة الهزيمة, التي منيت بها في الثوزف العرابية ولد 
العقاد ٠٠‏ ولد في ظل هذه الاحزان التي أعقنث هزيمة العرابيين وبداتة الاختلال 


1 


البربطا ني لمصر ٠٠‏ 


فهذه الثورة التى قامت فى. الاصل لتحقق للبلاد حريتها السياسية قد انتهت 
بنقدان هذه الحرية » ولم يكن اخفاق هذه الثورة هو العامل الوحيد لسريان 
روح الياس والاستسلام في النفوس » بل اضيف اليها تلك الحوادث التي 
عات على البلاد في نوات الاتلال الاولى + كانت ايف بواعث لليأس 
والقنوط ٠‏ ففي هذه السنوات شهدت البلاد ‏ بشكل سافر ‏ التواء السياسة 
الانجليزية ونقضهما لكل الوعود » وشهدت فوق ذلك كله' استسلام. بعض 
رجال:السياسة المصرنة ٠٠‏ لارادة المعتمد البزيظائي ء ء كان أقواهم تفوذا 

هو اقربهم بهذا المعتمد اتصالا ٠‏ والغريتٍ والعخجيب ان مصر في" هذه الفترة 
كانت تعتبر # من الوجهة القانونية ‏ ولاية عثمانية ٠٠‏ لكنهما من الوجهسة 
العملية كانت مستممرة انحليزية ٠٠‏ تعمل برنطائيا المظمى :. وكانت ابامهنا 
امبراطورية لا تغيب عنهسا الشيس ‏ على توظيد مركزها داخل البلاد وخارجها 
في العالم ٠٠‏ فقد صورت أن في الداخل ومن في الخارج ان مصر تمسر بازشنة 
ماليبية طاطة .٠‏ وان تواجدها ٠٠‏ كقوة عظمى يحقق الخلاص من هذذالازمةة 
ولكي تضل بريطانيا الى ماتريد ٠٠‏ كان عليها ان تعمل على الاتفسرّاد 
بالسيطرة على مالية البلاد ٠‏ فعملت على الغاء المراقبة الثثائية بينها وبين 
فرنسا ٠٠‏ هذه الثنائية التي قامت نتيجة لدبون مصر ابان: كم اسماعيل . 
ورغم اعتراض فرنسا. بعد نين المستشار المالي الانجليزي ٠٠‏ وكان أول اجراء 
ينخذه هو ان يضيف الى ديون مصر نسعة ملايين جنيه كقرض يدفم نصفه 
كتمويض للتخريب الذي حدث في الاسكندرية اثناء الثورة العرابية ٠٠‏ 


وابتدع كزومر المعتمد البريطائي في مصر وسائل جديدة مسن:شأنهما 
زبادة الديون ٠٠‏ ختى يبرر تواجد الاحتلال بمضر ٠٠١‏ وظهور: بريطائيا في 
صورة المنقذ من حالة الافلاس التي تقم فيها البلاد ء ولكي ترسخ بريطاقيسا 
قدمها في مصر اكثر واكثر ٠٠‏ تمكنت من حمل فرنسا # بمقتضئ الاتفاق 
الودي سنة ٠4‏ على ترك اليد المطلقة لها في مصر ٠‏ مقايل سكوت انجلثزا على 
تصرفات فرنسا في مراكثى » وكانت فرنسا اول الدول الاوربية المعارضة لاخثلال 
انجلترا لمصر من الوجهة القانونية الدولية ٠‏ ولكن منذ هذه الاتفاقينة بدآ 


1 


يتفاءل شأن المسألة المصرية فى اوروبا ‏ حيث سلمت الدول الاوروبية بالامر 
الواقم. خاصة وان انجلترا كانت تبرر وجودها في مه بضرورة توطيد 

وخلف هذا القناع ارتكبت انجلترا المآسي. والجزائم في مح مصر وشعبها 
٠.:فالجيش‏ المصري جيش هزيل يرآسه ضباط انجليز ليكسون أداة مسخرة فى 
بسد الاحتلال ٠‏ والبوليس يتكون من افراد يرأسهم ضابط انجليزي لكل مديرية 

متش عام ٠ه:‏ واصبج مألوفا ان يكون هناك في كل جاب مسن الجوائب 
الحيوية مستسار انجليزي ٠‏ فهذا المسبتشار الانجليزي للنواحي المالية » والآخر 
للنواحى: القضائية ء والثالث للنواحى التعليمية وزاد عدد الموظفين .الانجليز 'نن 
إلالة في بداية الاحتلال ؛ الى الآلاف في عام 1415 ٠‏ وفي الوقت نفسه قل 

نصيب ال مصرريين في الوظائف الكبيرة. ٠٠‏ واصبكت الوزارة . برئيسها .تأقمسسر 
بأمر الانجليز منذ رسالة وزير خارجية بريطانيا الى مصر عام .1844 والتي 
جاء. يما بالحرف الوإحد : :د ما دام الاحتلال البريطاني قائمما غي: مص فلا 
به من:اتباع النصائيج الي ترسلها حكومة جلالة الملكة الى الخديري .. 
ورنجب على الوزراء والمدديرين المصريين ان يكونوا على ببنة من ان الحكومة 
البربطائيية تضر بعلى.اتباع السياسة التي تراها 3 ومن الضروري أن بتخلق 
عن منصبنه كل وزير او مدير لا يسير وفقا لهذه السياسة ٠‏ واذا اقتضى. الامر 
استدالأحد: الوزراء.فهناك من المصرييببن ‏ من هم .على استغداد لتنفيظ هذه 
الاوامن التي قد يصدرها اليهم الخديوي بناء على لضائح حكومة جلالسة 
الملكة! 4 , 


وكان :سند الاستعمار البريطائي فئة من كبار: ملاك الازض الزراعية ٠٠‏ 
جؤلاء الذين زاد عددهم وتضاعف بفضل اللوائح العقارينة التي أقرتهنا 
سلطات الاحشلال ٠‏ 


وهكذا نت امانة في الحكم بمصر ان ييكون المتمد البربطاني على دأ 
البلاد ٠‏ ومن ورائه عدد ضخم من ا موظفين الانجليز الذين يتمتعون بالامتيازات 
٠٠‏ تلك التتي كانت تخول له قل الصري دون جربسة بوشفبها » وحيازة اكبر 


1 


الارباح دون حساب.» وتهريب الاموال الى الخارج دون اي رقابة ٠‏ 


ولم يكن غريبا والامر كذلك ٠.‏ ان تتحطم الصناعات التي كانت قائسنة 
بسصر قبل. الاحتلال ٠٠‏ لتخلي السبيل للسلع البريطائية +. مما جملى إصجباب 
هذه الصناعات يهجرونها لانهم لا يستطيعون الاستمرار فن ل هذه الضرائب 
الباهمظفة التي تفرض عليهم بين آونة واخرى مء وهذا فا عير عنه. 2.رؤد 
وردشتين » في كتابه المسألة المصرية حيث ذكر في عام 141١‏ ال الانجليز 
في. الشماني والعشرين سنة التي حكموا فيها مصر ٠‏ لمم يكتفوا بمدم 
الشائهم ولو صناعة واحدة فحسب بل حطموا بالفمل ما من شأنه ان تعؤد 
ببعض التقدم الصتاعي ٠.١‏ وفتح الاستعمار ابواب الجمازك الملمرية 
الاجنبية ٠٠‏ وقرر مار.بأن السوق المصربة هامة لتصريف البفنائع الانجليزية 
بسبب المنافسة المتزايدة لهذه البضائع في التجارة الدولية » 


ولم يكتف. الاستعمار بتحطيم هذه الصناعات المصربة القليلة بل. حاريها 
أيضبا.. بالوسائل المكرية.» ايضا جين كان. يلقن التلاميذ في المدارس:ان 
مصر بلد زراعي ولا يمكن ان تقوم فيها صناعة بسيب غسدم وجسود الفعم 
والجدييد ٠‏ 


وقد اعترف كرومر بنتيجة سياسته هذه في تقرير له يقول فيه : « مسن 
بقارن الحالة الراهنة بالحالة التي كانت منذ خسية عشر عاما » يرى فرقا ضخما 
فالشوارع التي كانت مكتظة بدكاكين ارباب الصناعات والحرف من غزالين 
وصياغين وصائمي الاحذية قد اصبحت مزدحمة ة بالمقاحي والدكاكين, المليئة 
بالبضامع الاوروبية ٠‏ اما الصائع المصري فقد تضاءلت حاله وأنحطت كفاءته 
وفسد لديه الذوق الفني الذي.طالما اخرج قبل ذلك المعجزات بمفاخر 
الصئاعيبة .»٠+٠‏ 


واذا كانت قد نشأت بعض مرافق عامة في عهد الاحتلال فكانت ل مفر 
منها كشركات المياه والنور لتحقيق الرفاهية للاجاب المقيمين في مصر » أو 
بعضض .الصناعات: التي كان لا بد منها لمصاحة المستعمين تفسه كالمخالج 


العقاد ومعاركه السياسية  -‏ ب/3و 


والمكايس ٠.كبيا‏ ان السبكك الحديدية التي اتعاهلر الاحتلال. انسنت :اساسا 
لخدمة نقل القطن الى الموانىء .1 لتسهيل النقل والتجارة الداخلية ٠‏ 
وظللإغظ.ان. شبكة الشنكك الحديدية ١٠لا‏ زالث الى يومنا هذا قاصرة على 
الولدي الضيق 'للنيل بشتكل يوازي مجرى النهر مجتهدة ان تربط البلاد أبنوالق»” 
التمندق م فليسبيت هناك أشنبكة في عاض البلاد ترنبط الريف بالمدن ه واجتمد 
الاستلال إن تعون كل تالش كات التي اتفأمااو ستتعع بها شركات"اعلسةء 
واصببمم النساط الاقتضادي. في ننه -العناصر الاجنتيسة فيما عدا الاعتال' 
البسيطةة. بيئمنا اتكمش.المضرئيتون في نطاق إلزراغة .وقد اراد الاعتلال 
ان تيكسنوق مصر مزرعة قطنيحة تمد مصانعه في>< لاتكشنير » بالقلسن المصرفي 
بارخص الاسمار ٠‏ فزادت المساحة المزروعة قطتا ٠‏ ويبنما كانك"ضمر' تصنداز 
ألنى._الخايج +لكثير من المواة الغذائية اصبحت.تستورد هذه المواداء 


ولا تقل سيطرة الاحتلال البريطاني بعد الثورة العرابية على التعليم من 
سيطنتسعلى بقية الجوائب التي: ذكر ناهها -مه: وليسأدل:عاى: ذلباك: مسن 
ا بسية ما انفق.على التعليم في الخمس والعشرين سنمنة.الاولى: من عولد 
الالال لم يتجاوؤ /: مع سزالية الكومة ول تزد. هذه النمنبة. اكثر منفح 
«./* والغيت الحجائية وزادت مصروفات المدارس الثانوية ٠٠‏ حتى صعب علتنى 
ابناء الطبقة المتوسطة الالتحاق بها » ولعلنا نستشعصر سيطرة الاحتلال 
امبريطاني على التعليم من عبارة انصد المسئولي البريظائيين وهنو التبير 
فالتتين نعيك يقول : «لو اخذنا اي مقياس نحكم به على النظام التظيضي 
الفتي وضع للشبباب المصري “نحت النمكم البريطاني أفان هذا للتظام ام 'بسم 
اثين خلاص: الدولة او اتسعرايرهمسا وكنان فون مراء اسوآأ“مفاسيها- 0000 


هذا هو هكم .لحد. رجال. الانتداب البريطائي في مصر 'بمد. الاحتلال 
بسيع سنوات اي في عام ههها وهي السنة التي ولد فيهما العظاه + ثم لصن 
اربمة عهود ( اربمون سنة ) من الحكم البريطاني لتكون نسبة الامية 1/١‏ 
بين الذكور ”وده / بن الدناث 5 


وبدافع رجال الاحتلال عن هذا الوضع التمليهي السيىء يحجج ومبر رات 


م1 


6 وفيخْ>مقدمة هؤلاء المدافعين ,اللؤرد..كرومر في كتابه « .مصو العديثة‎ <٠ 
ودللوت المستشار :التعليمي نعضر. في اتقزيره المشهون واللورة. ملتر .كي كتابة‎ 
«.انجلترا. ف مصر »© وعؤلاء. بتررون' الستاسة.البريطانية: فبي التعليسم 'بنأن.‎ 
» البإشوات في مصر.كلنو! هم الذيبنن نعوقون التقدم.والحركة التعليمية‎ 


. . والذي لا اختلافة عليه ان كلا من الباشوات والبربطانيين.قد تحالنا في 
عرقلة التقدم التعليمي بالصؤرة إلتي كان يتوقعها الرء في.الدفعة التي اخذهما 
مبذ ذإيام اسماعيل واوائل عهد توفيق ٠‏ وكان هدف التعليم في عهبد الاجتلال 

هو الموافقة على الاوضاع السياسية ة التي قامت ٠‏ ومعلى هذا في نظر. الاتكليز 
اقرار الامن وجعل النظام مستنبا من حيث لا تقوم في نفبوس !أصرين قائمية 
لعناصر التذمر والسخط ٠‏ ولذلك كان التعليم في عهد الاحتلال وبدايته تابعا 
لوزارة الساخلية.مولا.ثنك ان هذه التبعية ندل دلالة واضحة على ما كان .بطب 
من المدارس ومن المعلمين 1 


-.فتيضية التهليم لوزارة الداجلية كان هدفه الاول .اعتبار التعليم إداة من ,ادوات 
حفظ النظام كقوة. البوليس مثلا ‏ والهدف الثاني تخريج الوظفين الطيعيين 
اللادارة وكان. تخ بجعم بقدر معيود 2 .اي ان .المداوس سه الابتدائية والثائوية 
والعللية كانت تمتتخ وتوصك ابوابها حب الحاجة ٠‏ وقد اتمكبيث هذه المسيالة 
في نظام ا التي كانت تزداد في صعوبتها وسهولتها احسب .الحاجة الي 
تخريج الموظفين ٠‏ كما انعكس ايضا في قيمة المصروفات زيادة او نقصا حسب 
للجاجة ايضنا ٠‏ 


إلا بد إن البعقاد بع فيما كا بسع في صباء عسن احاديث وجتكا يسايق 
حول الثورة العراببة والاحتلال البريطاني لمصر ٠٠‏ بل وقد عايش نتائج هزيمة 
هذه الثورة وبداية الاحتلال البريطاني تلميذا في المدارس ٠٠‏ وموظنا لفترة 
قصيرة. وصجفيا.وكاتبا فيما بعد سخر قلمه للدفاع عن قضايا. بلده ». يضاف الى 
هزيمة_الثورة .العرايبة وبداية الاحتلال. البريطاني لمصر في تفسبيرنا السسياسسي 
لتكورين_منواقف الجقاد. ظهور طلائع الدكتاتورية فني العصر الجاضر ٠ء‏ وهو 
ما رأيناه في كتابات العقاد السياسية والفكرية فمما إستدغي منه التأمل والتفكير 
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ثم. اتتغاذ الموقف. ظهور الزعامات المطلقنة على مدى واسم وصور خلابنة 
واستملاؤها واستفحال شأنها وضمور المبادىء والنظريات. وتراجعهما للانشغال: 
بعبادة الزعيم والتفاني في طاعته والاذعان التام لكلمته ء وككثير مسن اسم 
الحضارة. اصبحت تستبد وحيها. في العهد الاخير: من الافراد ٠‏ وتنهل :من محين 
شخصياتهم وتاتر بأوامرهم وتترسم خطواتهم واكثر هم بنممون بسلطلة لم 
بحظ 'نمثلها اكاسرة الفزس او اباطرة .الرومان في الازمنة القدبية ولع ينهلها 
قياضرة الروس او سلاطين العثمانيين فى العهود المتآخرة وقد برز اكثر فؤلاء 
الزعماء, من الخفاء في صور غامضة وظروف ملتبسة إتكاد يبدو فيها اثر الاسطورة 
وظل الخرافة ويعد لهذه الزعامات اثر كبير في تكوين التاربخ :الحدانك وتسكيل' 
الحؤادث وتزجية الامي ٠٠‏ 


وفي مقدمة هؤلاء الزعماء هتلر زعيم المائيا النازية » وموسوليني زعيم 
ابطاليا الفاشية ٠‏ 


هذه الللاع الدككاتورية فدت اناه العقاذ.الى التأمل والتمكير + وكولت 
عنده بوقنا التزم به حتى نهاية حياته ٠‏ وهو الصمود ضد هذه الاشكال مسن 
الديكتاتوزيات سواء في خارج مصر كما في موقفه من هتلر وموسوليئي 5 
أو في داخلها كما سنرى في مواقفه من المتياسيين المصرهن الذين كلتم امنهسم 
رائحة الطفيان والتسلط والدكتاتورية ٠‏ 


يضاف الى ما تقدم قوة الدغوة القلمية في النصف الاول من ألقون 
العشرين والني تاثر بها العقاد اكبر تأثير ومارسها فيما بعد .. والتي ذكرها في 
كتابه « حناة قم > بأنها قد بلغت في القاعرة مبلغا لا يدانيه ما بلفته في اي عاصمة 
.من عواضم المشرق أو الغرب ء 


وبحدثنا العقاد عن هذه الدعوة فيذكر أن القاهرة كانت مركزا لكل دعوة 


تهتم بها دول العالم ذوات المطامع في الشرقين الادنى والاقصى ومركزا لكل 
أدعوة بديرها دعاة الجامعة الاسلامية ودعاة الوعدة العرية ودعاة تركيا الفتاة 


(1) راجع ‏ هتلر في الكيزان ‏ العقاد 
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ودعاة .الاصلاح في ايران وأواسط اسيا ». ودعاة الجركات الوطنية في مصر 
نفسيا وفي سائر الاقطار الافزنقية من شمالها في بلاد المغرب الى جنوبها فبي 
بلاد السواحل وزلجبار ٠.‏ 


وكانت قوة هذه الدعوة تخيف الملوك والساسة على عروشهم وعلى 
ارواحهم وابداهم ٠‏ ولا تمهلهم ان تجاهلوعا او يشفلوا طرفة.عين عن اخظارها 
وعواقبها .٠‏ وقد حدث: كما .يذكز العقاد ان حركة في القاهرة .زازلت عرش عبد 
الحميد في الاستانة»وان رجلا شهرته دعوة القلم واللبسان ذهب الى ايرزان لاتنمام 
هذه الدعوة فطرده الشاه واهانه اثتان من وزرائه ٠‏ فقتل الثلائة جميعا وقال 
قاتلوهم انهم قضوا! عليهم بالحق انتقاما لذلك الداعية الطريد جمال الددين٠‏ 


كانت هذه الحقيقة من وقائع الحال » ومن طرائفها المروية ان السلطان عبد 
الحميد كان ينام في يلدز وعيناه في شارع محمد علي 'بالقاهرة واتفق بوما ان 
ابراهيم الموباحي صاحب صخيفة مصباح الشرق دخل مكتب المويد ووجد فيه 
نخبة من كتاب عصره وفضلائه فتوقف عند الباب وقال وهو يرفع يديه الى 
سقف الحجرة : « قادر انت يارب ان تسقط هذا السقف على من تحته فيستريح 
السلطان عبد الحميد » ورد عليه_الشبيخ محمد عبده وكان من رواد هذة الحجرة. 
قائلا : نعم ٠٠‏ لو تقدمت انت خطونين © ٠‏ 


وبذكر العقاذ مؤكدا قوة الدعوة القلمية بأن القاهرة تهيات لتؤاجه هذه 
القوة لافئيازها بين عواصم الشرق بمركرها التاريخي ومركزها الحديث ولنم 
هيا لها مديئة اخرى على مثالها من الآستائة عاصمة الخلافة الى مادونها فسن 
عواصم الولايات والحكومات ولم تكن القاهرة عاصمة الدعوة الكبرى مصادفة 
ولا لعلة من العلل العارضة ٠‏ 

فالآستائة هي عاصمة الخلافة ومركزها وهي بهذه الصفة تعتبر اهم المراكز 
في العالم الاسلامي وعالم المسياسة الشرقية على اجماله ٠٠‏ ولكن قيام الدعوات 
القلمية او اللسائية فيها امر كان لا يخطر على بال الدعاة لشدة الحجر فيها. على 
الاقلام والالسنة وحظر الاجتماع فيها وتأليف الجماعات للمقاصد السياسية » 


لف 


وعاصسج “الشرق” الأدنى حيمة بشهرتها ومواقحها.ء ولكنها لم بتكن قظة مركسزًا 
يتلقى هنه العالع: الدرقي دغؤة يغام على نطاقبؤاسع » وختقتها كيم القستانة 
في حرية الدعوة والاجتماع ٠‏ 1 


- < نآما القاهزة فق كانت نط بنينتدق ايلم الفاطحين مركز'دامن الدغاة واستاذ 
الامناتذة. في فتوث: الدعوة:بالقول* والاشثارة. » مغ اضبخنت م زركسز الإعنتلان 
الاقتصضادئ- والسناسئ: فى «الحقبة"التى اشتدت:فيها النافسعة نتن اصتفحاب 
التتجارة عن طريق البح الاحمر- ؤاصحاب التجارة من طرق راس الرجناء 
الضالع: ثم جملها الخديوي اسماعيل قطعة"من اوزؤيا بمحاكدها المختنناظلة 
وامتثازاتها الاجنبيه وافنتاك الممائح'المتلاراضة يها بيع لبوك؛ ونلاطوالتوازات 
حولها من داخل البلاد العثمانية في شئرون الحكم او شئون الثقافة ٠‏ 


شي الطلقت فيها خرية“الصحافة إوحزابة. الاجصاع: :فسن فنها. مفدات: هذه 
الدعوة القليثة وترادف عثدامط: نمطا التععوة القديم ونسظا -الدعوة الخديثة . 

فيل المقاد. : دولا نتميى .سجر |العلمة اليلبوء 000 ان 
تبتذلها كثرة اللتداول و" تدخاما الالفة. فيعداد اليوميات الرتيية التبي, تنتظبر 
في اوقاتها ولا تحتاج الى لهفة في الانتظان 0 


.وان تعجب. لسر .من اسرار يلك الدعوة: في نفاذها .وعد مداها قبا اعجب 
.البون.الشاشف بين .ضخامة اثرها وضيآلة وسائلها ٠‏ .وايظر الى .البسبوق اسم 
مثلا في ضحيفة كضحيفة العروة .الوثقى او.ابو. نضارة او الطائف .او الأمبتانة »> 


ويستطرد الى ان يقول : « ولكن هل تراه يهني من هذه التو لباثلدة 
وانا احسها حولي كالدوامة المدوية في لجة البحر الموآر بالامواج” والرباح * 
“أن الف ذجال بانج الطرق الصوفية لأ:قسخون” من" القشائن :قداسة 
الدين :“وان الفا داجال اياسم “المتحافة لا يستحون قدابية التكلنة الحني4ة بين 
'الناشض 60م :انهم يحتاجون الى الكلمة: م الى الملق في 'ساغة :| 
تائم الطوزل هه 
دلق 


ان 'الصحف التي "نستغل مخاوف الملوك ؤفضائح الدول لا تستطيع ان 
تملا الجز من اعلاه الى اذناه + ولا"ان تستوعبة بجميغ زواياه فاذا وجلات هذه 
الضحف 'فهي الشفاعة المقبؤلة او غير المقبولة لوجود طبقات في 'الجو الضحقي 
التى جاتبها تنزل من الملك. الى الوزير الى الرئيس الصغين وفن الرؤساء النى 
عمد القرى ونشايخ الحارات ومن هؤؤلاء الى ما'دون ذلك من ظتقات'ذلك التجؤ 
الفسيح 6 * 

وبدافم الوضم السياسي لمصر بعد احتلالها » وبايمان بقوة القلم. يثثيبا 
لدى العقاد العديد من المواقف التى 'نفرضها. الاحداث ٠٠‏ فها هى بريطانيا. تمرين 
جمابتها. .غلى .مصر. عام 115 ٠٠‏ ”وهو نحدث جال في تاربخ مصر ٠٠‏ ولا بدران 
العقاد < “فني كلمة. ( نحمابة » ولا بد انه علم انها نظام مرن تتفاوت معانيه .بين 
سيطرة قوزية لدولة اجنبية او تفوذ سياسي لهذه.الدولة.لقاء الدفاع عبمن,دولة 
اخرى تحميها .٠‏ وهنا من شأنه إن يصنم موقفا عند. العقاد مما رأتناه قبي 
اعتراضه على صِيغة الحمابة. شكلا ومضمونا ٠‏ 
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وهاهي الحرب العالمية” الاولى تشستعل وتتخمل أمصر ‏ دون ذنب س انصيبا 
في هذه الحرب ٠١‏ ويصاب شعبها في ارزاقه واموالة ويسخر في الأشغال 
'والعمليات العسنكرية وتشغل سلطاث الاحتلال المرافق العامة كالسكك الجديدية 
وغيرها » وتحول مباني المدارس الى مستشفيات ويتكبد الفلاجون جسارة 
أفادحة بسبب التجكم.في اسعار القطن ٠‏ ذلك المحصول الرئئيسي والوحيد بعد 
احتنكار الاحتلال لمنتجاته ويرى المصري نفسه غريبا في وطله ٠٠‏ ويرى ببلاده 
وقد تخولت الى معسكر كبير حشدت فيه اخلاط من البشر كمحاربين.تابعيتن 
'للامبرابلورية“آلتي لا تغيب عنها القسبسءويرى نفسه مسخرا لخدمة هذا المستكر» 
وينتهي .في تفكيره وال ان.يلاده اصببحت قاعدة للغزو والتسلط* 


ولا تستمز استكانة: الشعب طونلا ٠+‏ فقد:غضب خيين علم اق بريظائينا 
تلغ باقداره واتها لم تملحة الذي وعدت به فكانت التقاضتة عقن السنتزب 
العالمية:الاولن كرد فعل لما لحقه .هن وطنه وكرامثه هنذا من اعتقال سعد زغلول 
“لارفاقه متنا لهذا الشؤزة.خم إن السننة يرجم :الى عوزامل انعد من ذلك اواعللق. 
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رف 


ويدرك العقاد كغيره ان ثورة 1915 انتهت بنصريحات شكلية حول الجلاء 
والاستقلال وددرك فى نفس الوقت أن اكتفاء الحركة الوطنية بهذه الشكليات 
فيه اكبر نكسة للحركة الوطنية نفسها .. فالبلاد نتيجة لهذه السياسة لا بد وان 
تسير في حالة خضوع كلي للاستعمار واعوانه ٠‏ الى فترة يعطل فيها الدستور 
ويضيق على الحريات ولا نستخدم الديمقراطية وتصبح هذه جميما مجرد 
ميات ولافتات ليس :لها معنى او مضمون ٠٠‏ وحتى المعارك الانتخايبة تقوم 
ولا تؤدي الى شي من التغيير او التبديل في حياة الناش ومن .ناحية اخترى 
فان:الخلاف السياسي بين سعد زغلول وعدلي يكن اخذ أسسنيطر على حياة البلاد 
السياسية ويحرف السائل المصربة في غمار المنازعات والخصومات الشسخصية» 
ويطبع الاحزاب بطابع المهاترات اللفظية التي لا تستند الئ فكرة ٠‏ ويزداد هذا 
الخلاف بين الاثنين حين يتمسنك كل منهما بحقه في رئاسة وفد المفاوضات» 

فشعد زغلول يرى انه احق كزعيم للشعب وعدلي يكن نرى انه الاحق كريس 
للحكومة ٠.٠‏ ويذهب الاخير ٠٠‏ وتفشل مهمته وازاء فشل المفاوضات ترى 
بريطائيا آن تصدر تصريح 8؛ فبراير 1455 وفي اطار هذا التصريح يؤلف عبد 
الخالق ثزوت وزارته الاولى في مارس عام +145 ويقلد اسماعيل صدقي وزارة 
الداخلية بعد ان نال الاتكليز سلطات واسعة تطلق بده اطلاقا تاما فى مكافحة 
الحركة الوطنية ٠‏ لقد كان الانكليز حتى تأليف وزارة عبد الخالق ثروت ينفذون 
سياسة البطش بأيد»هم اما بعد تأليفها وتقليد اسماعيل صدقي وزارة الداخليةء 
فقد تزكوا الامر في ابدي الحكومة المصرية ٠‏ فاندفعت تكافح الحركة الوطنية 
بأد مصرية وقوات مصرية ٠٠‏ ونزداد الامور تفاقما بعد ان يغيب قطبان كبيران 
في السياسة المصرية هما عدلي يكن الذي تقاعد وحل محله محمد محمود رئيسا 
لحزب الأحرار الدسبوريين»وسعد زغلول الذي مات عام50؟١وحل‏ محلهمصطفئ 
النحاس رئيسا لحزب الوفد وازداد تتكر الملك فؤؤاد والاتكليز للدبمقراطلسية 
المصرية بعد اختفاء هُذْين القطبين الكبيرين ٠‏ فطرد الملك وزارة التحخاس 
الاثتلافية » واسند الوزارة لزعيم الاقلية محمد محمود فاقام دكتاتورية اليد 
الحديدية في عامي 4؟15ئ4؟194 فعطل دستور 1488 كما عطل البرلمان واعلن 
اله سيحكم البلاد بيد من جديد وفشات التجرية يسبب اضطراب الحالة فبي 
البلاد وعاد الوفد إلى الحكم بشهور قليلة انتهت بطرد وزارة النحاس في عام 
ل 


٠ه‏ بسبب صدامها مع الملك والاتكلين فاقام الملك فواد دكتاتورية اسماعيل 
عسدقي. الاولى فالغى دستور ١488‏ جملة ٠‏ وفرض. على البلاد دستورا جديدا 
سحب فيه مبدأ الانتخاب على درجتين وثارت البلاد احتجاجا على الغاء دستور 
لول 

هده الازمة النبياسية الشاملة: التي: اجتاحت مصر في عشرينات وثلائينات 
هذا القرن حملت الكثيرين من الادباه والمفكرين وف .مقدمتهم العقاد ب كمنا 
يذهب بعض:دارسي الادب. ومتورخيه ‏ يميلون الى النقد والادب وما يدور 
حواهما 'من.معارك ٠‏ ولمل ما يركد هذا القول ان اكثر واقسوى: الميارك 
السياسية التي خاضها العقاد ٠‏ ترجع الى هذه الفترة بالذات ٠.‏ فلم تكسن 
هزيمة التيار الوطني باحتلال ال كر لسر لتصرف. المصربين وخاصة الممكرين 
منهم عن المضي في التيار العارم الذي بدا يشبزو عقولهم ونفوسهم 
وضمائرهم ٠‏ 

لهذا ولغيره من الاسباب ٠٠‏ يمكن القَول بان مواقف العقاد لها ما ببررها 
تايا + 


التفسير الاجتماعي : 

والسؤال هنا : هل للوسط الاجتماعى اثر فى كثرة مواقف المقاد ؟ 

وللاجابة عن ذلك نعود الى سيرة العقاد ٠٠‏ لنستانس ببعض ما فيها من 
احداث تكشف لنا عما ببرر مواقف العقاد اجتماعيا ٠٠‏ ني بعض القطامن 
التي يحكيها العقاد في سيرته ما يكفي من الدلالات » ففي طفولته تروقه لعبة 
الجيوش ..٠‏ وهى اللعبة المفشلة عند. الاطفال في اواخر القرن التاسم عشر ٠‏ 
ويذكر العقاد ان دروب مديئة اسوان وحيثان مذارسها ٠.‏ نمولها الاتفال 
في لعبتهم هذه الى ميادين قتال لا ينتمي بين جيش مصر وجيش السودان 
وجيش الدراويش وجيش الترك وجيش الاتكليز ٠‏ 

والاطفال الذين لا يزيد عبرهم عن العشر سئوات يوزعون الفسهم بين 
قادة وحنود ٠‏ 


.. ومركز العقاد. في هؤنه اللعبةب# كما يذكر س في كتايهحياة.قلم : «كنت 
قائد الجيشى. المصري. الذي يطلب للمباززة من «الاعداء ويطلبهه على :الطريقة 
العنترية.الهلالية.اليزنية.المشهورة في ملاحم_شعراء الربابة:فلا: يبد الصدام.قبل 
تبادل الشعر الحماسي على حسب المقام ٠٠‏ 


وكان زملاؤنا ‏ او اعدانا ن يستعينون في تخضير هذه الخئاسيات 
بشعزاء الزباية الفنين 'انتلات بهم قهوات البلذة في انام الخمئلة السوداية 
واغنوها عن المسارح وملاعث البهلوّانات والقراقوزات لازدخام المدينة بالجنود 
والباعة“من- ابناء' الصميد: ‏ طلاب-هذا الضرب من القصص والاناشيذ ومن لم 
جد من الطلات: بنيته عند شناعر الربابة طلبها في إييث هنا او فتلمة غناك تن 

كنت اللحفوظات او روانات التمثيل وقيها الكثير من 'نؤاقف الفخز والعتماسة 
او متزاقاث: : التخؤيفت والتهوتل ٠‏ 


: وكنت قد جربت_نظم الشعر في بعض المقاصد. ال مادرسيبة فشجعتي 
التجرنة على نظم الاناشيد الحماسية لميدان المبارزة واردت ان اثبت للسامعين 
انني صاحب تلك الاناشيد فالتزمت في نظمها ان اذكر اسمي كاملا في كل 
قطمة منها واتتصرت بها اتتصارا اعظم من انتصار القتال اذ اوشيكت امنا وشمنية 
كلها اذ تسر اي الانشباج الى تصالد الفخر الشانة شر اد * 


هذه القصة التي يرويها العقاد ٠.‏ فيذكر فيها أن تفضيله للمية الجيوش 
تخي ورأءها اكثر :من دلآلة فهو حين يختار من الوان اللعب ٠."‏ 1 
ل التي فيها قتال ومعارك » كر وفر » هجوم وانسنحاب وهكذًا ٠‏ 
1 وهو حين يكن في هذه الممازك فان مركزه ه هو مركز القائد الذي يدير 
هذه المياوك ويقودها من نصر الي نصر ٠‏ 


1 وغتو حين نخدم السلاح ++ فآن السلاح اتروع بالنسبة للنهء او 
المتاح هو سلاج الكلمة سواء نك التي نطليها” سن شاعر الرجاية” او التي يقوم 
هو يصياغتها. في صورة !اا شيدديعتز بها ويجاول جاهد!: نببتها اليه خين.يشملها 
أسمه ٠.٠‏ حتى يؤكد اتتسايها لها ٠‏ 


لفنه 


.فلو ان.انسانا تابع الطفل. عباس المقاد في هذه اللعبة لتتبسة له بنشس 
للستقبل الذي وصل اليه العقاد. بعد ذلك ٠.‏ الكاتب الجباز الذي بيقود المعارك 
.السناسية او الادية.او المكرية .' 


تصاحب العقاد في سيرته لنجده يقول في مضع آخر : « ومما بحضرني 

من ذكريات تي فيما دون العاشرة أتني رفضبت كل الرفض ان البس الببطشون 
القصير يوم دخلت المدرسة في نحو السابعة من عمري وانشني رفضت اد 
الرفض ان. اجيب: نداء المعلم حين. دعائي :باسيم .عبان جلمي بجرزيا_على. تقاليد 
ذلك الجهد التي بفبت الى الآن .في .اسماء المعاصر بن. ٠ ٠‏ فلم يكين اجد من 
التلاضيذ يدعى.با اسم اببه ولكنهم كائوا يلقبون بالقاب ب حلعي وصبري ولطنيي 
وجسني وشسكري وماشاكلها على جسب امطابئشة لإسماء الشهورين او الوافقة 
:.لجرس اللقب ورنيته في. الاسبماع فبقيتٍ .واحدا. بن قليلين. ذكرون .باسمساء 
آبائهم + بين .إبناء الجبل ٠‏ ولولا اصراري على رفضن اللقب الكنا ليكان: اسمي 
ا د 


أوفي هذه لْمبارة ما فيها من دلالات فالطفل الذي كان عمره دون العاشرة 
ل يقبل ان يلبس البنطلون القصير كما يفعل اترابه في المذرسة ٠‏ فهو برى 
نفسه اكبر من هذه السن ويرى نفسه ايضا متميزا.عن غيره من الأطفال بالنضج 
الذي لا يتماشى معه البنطلون القصير ٠+‏ لا ب بهم ان يكون مظهره شاذا بيسن 
..اترابة :ما دام هو مقتنعا بذلك:المظهر اا ا ول مم ا 
من كا براه تق هذم:”المسى بمسيتقبل غير عادي 5 


ولس العبارة ابقا .تحمل سمة من سماث العقاد التي عرفناها بد ذلك 

هي سمة التمرد والثورة ٠٠‏ فهو لآ يقبل ان ينتسب الى الحَديوي 6 ويفضل 

بل .ويفخر بأنه كان هو.الوحيد الذي_نسب. الى ,ابيه وفي كتات آخر بؤكد 

بدانه مارسمي بهذا الاسم تيبنا باسم الخد يوي ولكن تمنا باسم واحد مين آل 

. الويسول كوي ؤكبءذلك إن بقية اساءء اخوته كانت تيمنا باسماء. آل النبي عليه 
الصلاة والببلام م 

". والعقاذ اللجاد الصارم الذي لإ .يفضل المزاج كما عرفناه ».. نزاه اإيضا 
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هكذا في طفولته ..لا يدخل في معرض فيه مزاح ولا نفضل سلوكا من اترابه 
يشتم فيه مزاحا 'وهو يذكر ذلك صراحة في سيرته عندما يقول : والى. الوم 
بذكر شيخاتنا وشيوخنا في الاسرة كلمة الامهات. التي كن برددنها لاطاالهسن 
كلما اصابهم ما يسوءهم من التورط في المزاح معي وراء الحد الذي اسيقه 
فاذا دهبوا الى امهاتهم يشسكون ما اصابهم كان الجواب الذي يقال بين الضحك 
والغضب  :‏ امزح مع فن شلت . شئت .يا بني ٠٠‏ ولكن كل الناس ولا'عباس © ٠‏ 


+ ومثال آخر نجده في الجد والوقار يرويه لنا المقاد في كتابه دانا» حين 
كان صبيا فيما دون الثامنة من عمره.ويسلك سلوك الاطفال حين يجلسون 
في المنزل بين القريبات والجاراتٍ من 'النساء كان والده يصيج به :غاضا 
وبقول ما يذكره العقاد في كتابه دانا» حيث بقول على لسان ابيه : « عباس 
٠٠‏ ماذا تصنع هنا بين النساء ؟ تعال معي .فاجلس يبن امثالك. » يتساءل العقاد 
قائلا : ومن اهم امثالي ؟ شيوخ فيما بين الاربعين والسيعين كانوا يسسسمرون 
معه في المندرة ويقضون الوقت في احاديث الشيؤخ عن السياسة تارة وعسن 
قضايا الاسر الكبيرة تارة اخرى ٠‏ وقلما بمزحون"او يتفكهون الا ثابوا السى 
وقارهم كلمعتذرين وكانت السهرة تنقضي على احسن حال اذا حضرها شيخ 
متحذاق معلوم فيه بعض الغفلة ٠٠‏ فيناوشونه بالاسئلة المحرجة والدعابنات 
المتناقضة ٠٠‏ ثم يعودون الى ما كانوا فيه ٠‏ 


ويقدم المقاد دلالة هذه القصة بالنسبة لتكوين شخميته بعد ذلك حبث 
يذكر ان هذه الجلسات التى كان يدعوم اليها والده كان.لها,كل؛ النائذة «خيث 
جعلته يأتتي من التوقر قبل سن الوقار ٠‏ وهو ما نلمحه بعد ذلك في اسلويبه 
وسلوك حياته الجدية والوقار وهو ما بستشعره ايضا في مواقفه + 


وعن ابيه ورت العقاد مالا لا يغنيه ولكنه استفاد منه ما'لا بقدر بمال٠٠‏ 
كان والن المقاد يحتقر المال حيث. يطلب بما بسوء في الضمير .لو يسنيء الى 
الانسان نهو غير مستعد ان يبيع هذا الضمير بأي مبلغ من امال ولا ان يستبيح 
لنغسه القيام بعمل لا يرضاه فني مقابل اي. مبلغ من المال ولا يسيغ لتغنه سلوكا 
برزى غيه امتهانا لهدّه النفس: ويكون المقايل هو المال ٠٠‏ ان هذا الرّجل المتواضم 
م1 


الحال: ٠+‏ يحتقر. المال الذي. بأني عن غير «الطريق: المشروع ٠٠‏ والعقاد. يقول 
عنه :. ومن تقديراته في احتقار.المال الذي كسب عن طريق.الاساءة الى الناس 
انه زجر اخي. الكبير زجرا شديدا حين علم انه نوي ي التبليغ عن بعفن 
المتهمين في قضية جعلت للمبلغ فيها مكافأة قدرها خمسون جنيها او مائة لا 
اذكر على التحقيق ٠‏ 


كذلك..ورث العقاد عن اببه. الاعتزاز. بالكرامة ويقول عن- ابيه فى هذا 
الصدد : ولم يكن يغضب اشيء كما يغضب. لكزامته: وسمغسة اسمه ومن :ذالك 
اله كان له حمار ينتقل عليه من قرية الى قرية حين كان معاونا للادارة ٠‏ فلما 
ستقر بالمديية-باعة لتغضن المكارين وكان الحمار مشهورا بالسرعة وهبدوء 
الحركة", ‏ فكان المستأجرون يطلنونه ويقولون للنكاري هات تحفار الفقساد ثم 
اختصروا كعادتهم كامضحوا يطلبونه فيقولون هات:العقاد ‏ هات المقطاد +٠‏ 
فلما حنم بذلك عاد فاشتراه وقبل المفالاة في ثمنه على غير حاجة اليه واستبقاه 
يعلفه ويتحمل ضجتة حتى اشتراه من بنقله الى قرية بعيدة لا يستخدمه فيهسا 
بالكراء 6 ٠‏ فلا عجب اذا رأينا في العقاد ما كان ينسم به من الجدبة والكرامة 
تلك التي' نلمتخها في معاركه ومواقفه + 


وعن والدته ورث .العقاد:حب الصمث والاعتكاف وكان النانن يحسبؤن 
هذا الصمت والاعتتكاف عن كبرياء ورثته نحي عن .ابيها- وكانوا يقولون انها 
نفخة اتراك ٠‏ 


ويؤكد العقاد في. سيرة حياته بانها لم تكن: تفخة اتزاك كما وهم البعض 
٠٠‏ بل كانت طبيعة تورث وخلقة بغير تكلف» وكثيرا ما كان العقاد يدقم عن تفميه 
تهمة التكبر بأنه ليس كذلك ٠‏ اله مطبوع على-المزلة والانطواء على النقي 
في احسن الاحؤال ؤاسوئها على السواء 85 ولا حيلة له في ذلك لان اسيابه 
عميقة يرجع بعضها الى الوراثة ٠‏ وبعضها الى الطفولة الباكرة وبعضها الى 
تجارب الدنيا التي لا تنسى 6ء 


كذلك ورث عن هذاه الام قوة الاسان وقد خاض اعتف المعازك ويس 
لفا 


له من. سلاج الا قوة اضاله فايرى إن هذا الببلاج أن تافر فهنو. من اخطسار 
أسبلحة النصي ني للعازلي ٠6‏ ستوف. ؤأى كم أفن الممارك. نلك التي : دخلوا.-العقاد. 
فيها خصومه اكثر منه. قوة واعظم «تأثيرا ذء ومع ذلك لهم يتهيت ولسم بخض: 
شيا وانما دخلهلبيقوة ابمانه و بضدق عزييته + 


ولا تقلع استفادة العقاد من اساتذته عن استفادته من- والديه ٠٠‏ فى بناء 
شخصيته على النحو: الذي: تراه :م٠‏ وفي_مقدمة هؤولاء الاساقفة اتتإن ايدهما 
افاذه: وهو قاصد والاضن افادة عن غير قصد..٠‏ 


بذكر انا اذ الذي .إقاده بقصدهو الشيخ محمد فخرالدين > الذي 
اميتحددث. اسلو با..جددينط في كتابة الإيشاء بعد إن. كانت صيذا :محفولة كيلب 
المثاير .وكتب::الدولوين ..فكان الشيخ 'يبغض: الصيغ المحفوظية.,ويمنتح: امسن 
المرجات «لصاحب الموضوع. «المبتكر واقل الدرجات لمباحب الموضوع امقيس 
رجن للغتب ذرا لهذا اليس ذلاوفل به يزلل وبماء ' 


ويذكر العقاد في معرض الحديث عن .تأثير استاذه إلشيخ محمد فخبر 
الدين مجالا آخر من التأثير حيث يقول : « وكان درسه في التاريخ درسا في 
الوطنية. م٠‏ فموفنا تازمخ. مز ومن لجوج اما تكونه.النى شمسوى :اقيرب هلسى 
الوطن: والاعتواز بتازيخ.لان .سلطان .الاحتلال .الاجنبي كان قد بلغ. يومد 


غاية مدام > ٠.٠‏ 


ولها.الاسيتاذ الآخر. :والذي. لم بذكي المقاد. اسبه. في مذكراته فهو ,استاذ 
الوياضة والذي اغاده عن غير قصد ٠٠‏ وذلك ,حيسن بسع ايجيد .الاولياء 
الصالخين. ينصح ..العقاد :بال إجتمام باللية. :الانكليزية عندئذ ذكن الاستاذ. تلميذه 
العقاد بنصبحية هذا الرجل .الصالح :.< تذكر نصيحة الشيخ با فلان:> ٠‏ 


ودرس آخر استفاده العمقاد من استاذ آخر قصته أنه قد عرضبت. فببي 
يعض الخصص مسألة حسابية عجر الاستاذ عن حلهاً خلال وقت الحصة ٠.‏ 
ُجلول المقاد معلها. ف البيشة الى ان نجع فو بذلك وعاد:في اليوم. التالي ليخبر 
و 


استاذه: بأنو:قد هلها »:» وكان رد -الاستاذ-عليه : لقد اضبمت وقتك غلى غير 
طائل لانها مسألة.إن.تطرض للكم في امتخاق » ونساق:العقاد على ذليك:قا تا 
« كانت هذه صدفة خليقة ان تكسرني كسرا لو ان اجتهادي كان محل شك 
عندي :او عنه الامنتاة او ند الزملاة ٠‏ اما وهو حقيقة لااشك فيها + تان 
الصدمة لم تكسي بل. نفمتتي اكبر لقع خمدثه في خياتني :5 وصتح قو 
نيتشه ان”الفضل قيمته فيه لا فيما يقال عنه ايا كان القائلون + ولم اخافل بتندها 
بتكا زميل أو وئيسن »ام 


كذاك. سقط رأشه: اسوان كبير الاثر:بالندمة لامجلهاته .بصتد ذلك 4ه 
فبلدة الشلال الذي يرأر.زثئير..للاسود؛ وبلدة الجرائبت والضغور المدابة 
واحجار الطواحين »؛ وبلدة الشمس الساطعة التي تملا الارض بضوئها.وكانما: 
تريد ان مزق حجب الظلام 2 هذه البلدة الجائية في صورتصا العتيقة 
بتقالبدما- المحافظة في كتبها التي توارثها: اهلها غلىئ 'مدى الاجيال والقسترون 
والدهور ٠‏ وعلى قتد'نخلوات .ننها 'فتدقها للذي يشزل' فيه"31: انتنات' من البطر 
والسياح ٠.6‏ والذي كتظ باحدث مظاهر الحضارة الغر بية وكل ما يرتببط 
بها من دواث الترفية كية“الحديفة *. لا “بذ وان يكن لهذه البلذة امزظا *٠‏ انه 
يذكرها في أسيرانة ' فيُقول : <.فاذا ذكزت آسَوانَ أبلدئي جاز 2 ان اذكرها 
فاقول مدرستي ؛ لانتي كلما اسلفت ادي" بالالسانة”: في الادب"» وبالغالية 
في السيائتة 6 وبالؤطن الذي 7ت تنع له افاق الفكر وافاق' الشمور .+: ولعلي قد 
تنشست هذه الدرؤس سن هواء الوط “قبل ان اقبسها من بن صفحات كتاب ٠‏ 0 


٠‏ ومن. ضفاته. التي يذكزها في سيرّة عياتة: نستشغز مواقفه من ن “الاشنياء 
والناس فهو يقؤل <٠:‏ انن-لا أزعم انني مفرط في التواضم ,+ ولتكنثي اعنم 
علم اليقين ائني لم اعامل انسانا قط معاملة ضعتر ”و حقير:الا ان يكون" ذلك 
جزاء له على سوء أدب © ٠‏ 


ويقول:اضا : واعلم. علم اليقين. -ائني امقث: الفطرسة على ختلق_إللنه.نه 
ولهذاء احارب_كل دكتاتور ما استطيع ولو لم كين ويتمسلة لذ بد 
زمان.كما حارنث عتار:.ونابليون وآخرين م 


ليها 


:وانا لا ازعم انني. مغرط في الرقة واللين ولكنني اعلم 'علم اليقين: اتنسي 
اجازف .محياتي :ولا اصبو 2 يولم او على شيكاية ضعيف 0 


٠‏ ثم يفسر لنا معنى رفضه للنفاق والتملق والتمثيل وتدميع العيون ٠٠‏ هذا 
الرفض الذي عده الناس منه كبرياء غير مطلوبة فيقول : « واعلم ان الرحسة 
المفرطة باب من ابواب العذاب في جياتي منذ النشأة الاولى ٠‏ وإعلم. ما اعلسم 
عن تلك المواطف التي يتحدث بها الفضوليون ولا يعرفون منهسا غير التصنع 
والتمثيل وتدميع العيون وتبليل المناديل ثم اسمع جبلا من هذه الجبال البشرية 
يذكر الرحمة وما اليها. كأنها حلية.لا يزين الله بها الا امثاله .. ولا يعطل الله 
متها. الا امثال.عباس. العقاد ٠٠‏ فماذا يكون.حكمي بعد هذا على آراء الناس 
فى الناس ؟ 


5 لن يكون الا قلة اعتداد برآي من الآراء بحسبونها الكبرياء. وليست هي 
الكبرياء ولكنها موقف من لا يبالي ان يعتقد من يشاء ما يشاء ٠‏ | * 


ويستطرد العقاد في توضيح هذا الموقفف وعلاقته بعمله كأديب فيقول : 
د الا ان الناس معذورون بعض العذر في شبهة الكبرياء هذه » وان كانوا 
لا يطالبون انفسهم. بأقل مجهود في تصحيح هذه الشبهات ٠‏ فقد اراد الله 
وله الحمد ‏ ان يخلقني على الرنم مني متحديا # اتحديا خصوصيا ل للكسل 
تقليد من التقاليد السخيفة التي كانت ولا تزال شائعة في البلاد المصرية والبلاد 
الشرقية على المموم ٠‏ انا اطلب الكرامة من طريق الادب والثقافة واعتبسر 
الادب والثقافة.رسالة مقدسة بحق لصاحبها ان يمان شرفه بين اعلى الطبقات 
الاجتماعية بل بين ارفع المقامات الانسانية بغير استثناء.٠.‏ افي ذلك عار ؟ 
افي ذلك موجب للحقد والضفينة 6 ٠‏ 

ويرد العقاد على نساؤله بالقول : « كلا ٠٠‏ بل فيه مأثرة وفيه فضل 
جديد على عالم الادب في هذا الشرق المسكين الذي كسان ادباؤه لا برتفمون 
عن .منزلة المضحكين والندماء المهرجين على موائد الاغنياء والرؤساء ٠‏ فاذا 
ارتفعوا عن هذه الزلة قليلا او كثيرا فهم لا. يرتفعون يفضل الادب والفن بل 


يننا 


بفضل وظيفة يعتصمون بها او شهادة علمية ينتحلون سمعتها او ثروة بحسبون 
من اهلها ثم يحترمون لاجلها على الرغم من كونهم كتايا وشعراء ٠‏ 


ومن صفات العقاد انه يرفض التوسط في الامور وفي الاحكام ٠٠‏ حتى 
في المشاعر الانسانية ٠‏ وهو يعئن ذلك صراحة حيث يقول : « انني لا اميل الى 
التوسط في الصداقة ولا في العداوة فلا اعرف انسانا نصفه صديق وتصمفه 
عدو وانما ابره ديا :انه في امالة او عدوا مالة ني امال ولاه نيمي مع ولك 
عداوته اذا حفظها لنفسه » ولكنه اذا تعقبني بها وابى آلا ان بكشف عنها نمي 
الحرب التى لا ا فكشورا 4 وه 


ويشير العقاد الى خصلة تلازم كل فنان أو اديب يعمل في مهنة التعبير 
وهى خصلة الظنون وببررها قائلا : ومن هذه الصفات ان الظنون عندي قوبة 
السلطان وغلة ذلك عندي معالجة التفكير المنطقي في كل شيء فليس اسهسل 
في المنطق من فتتح ابواب الاحتمالات » اما اغلاقها ‏ أو الجزم بنفيها ‏ فلا يكون 
الا ببرهان قاطم ٠.‏ والبراهين القاطعة قليلة ٠٠‏ 


وبربط العقاد موقفه من التجديد والمحافظة بأنهما يلتقيان في 
الامور بنشأته في اسوان ٠٠‏ تلك المدينة التي قجمع بين القديم الموروث 
والحديث المأمول ولذلك نجد مواقف العقاد في هذا الجاب بالذات ٠٠‏ جاب 
التجديد والمحافظة ,بميل الى التقدم الذي تطمح اليه الحياة المعاصرة ٠‏ والاصالة 
التي نطلبه طبيعة تموسنا واحوالنا ٠‏ 


ومن صفات العقاد البارزة ٠٠‏ والتي تفسر مواقفه الكثيرة صفة قد لا 
إيتنبه اليها الناس ولا بعرفو نهاءحق المعرفة وهي صفة التسامح ٠.6.‏ وهي تقابل 
صفته الاخرى التي يعرفها كل الناس وهي صفة الاقتحام والعدوان ٠‏ انه يقول 
« ومن صفاني التي لا يعرفها الناس انتنى اذا عوملت بالتسامح لا أبدا بالعدوان 
ابدا ٠‏ واذا هاجمنى احد فلا ارحمه وقد قالت سارة عني ذات مرة ان من 
يظهر طرف.السلاح للعقاد يا قاتل يا مقتول © *٠‏ 

وصفات العقاد هذه تبرز لنا مواقفه وتفسرها في نفس الوقت فهو مقتحم 


العقاد ومعاركه السياسية 8# 


دائما مقاتل ابدا ٠‏ امرا_يجمل من يفسر هذا الجإنب من شخصيته فيصفه باته 
دائما في دائرة للخطر اختارها لنفسه واختارته دون سائر البشر ٠٠‏ فهسا هو 
واحد من اصذقائه ومؤرخي حياته وهو محمد خليفة التو نسي شول عله : 
( هكذا.عاش العقاد على :شفا خطر الشهادة طوال حياته ومن تتبسع سيرته لم 
بعدم كثيرا ان يرئ الدم الذي اوشك ان يسفك مستطالا عليه او مستطيلا » 
ولقد.نخا منه دائما ولكنه نجاءاو لم ينج س على موعد دائُمْ مع الشهاذة لان 
له لبيعة الشهيد وشعوره وسيرته ونظرته © ٠٠‏ 

وبقول التونئ ايضا عن العقاد في موضع آخر من دراسته هذه : 
والحرب لا تؤرق الفتى كما تؤرق غيره من الجبناء والشجمان وائنا القدنق 
والتردد قبلها ٠٠‏ اتجب :ام لا تجب ؟ ولا العات قراو خذلان ولا ناصر او 
جاذل ٠‏ فاذا وجبث فقد استقرت النفس على المكروه وفرشت منه وئامت بملء 
عيونها 'وقلبها يقظ على مثل الفراش الوثير ولذلك لا تعدم منهبا الابتسّام 
والسبكيلة والمرح في اشد اوقات الخطر ٠‏ وهذه هلي شجاعة الفتيان خاصة 
وكيس شجاعة كل شجاع ٠‏ وهكذًا يكون العقاد والاخطار مطبقة عليه : بضحك 
وينكت وينام قريرا لان الازمة «رياضية» فليكن هو الغالب او المفلوب وهكذا 
رأيناه » وبمثل هذا تحدثت سيدة ذكية مجرية عرفها سنين واطلعت على خفاياء 
في امثال هذه المواقف العامة والخاصة به فقالت ما مثوداه : «.انه لا يخيف 
وهو ثائر فاذا صنت فهو العزم المصمم على امر حاسم » كما انه يتتحمسل.كثيرا 
ب لابثيره. شيء كما يثيره التهديد وفي هذا : تقول السيدة « انه يتحمل كثيرا 

من المضايقات فاذا بان له طرف السلاح فهو اما قاتل.واما مقتبول » ولى ان احدا 
من هواة المبارزة او محترفيها كبيرا كان او صغيرا فى سنه او مقامه او كفايته 
د جاء يستشيرني ان يجرب خظه مع العقاد في مبارزة وان حبية لاجبته مشفقا 
عليه : « جذار.يا صاح ورفقا بنفسك وأن لم يكن عليك بأس في الهزيمة امامه 
فانك اذا دعوته الى المبارزة. بادنى اشارة استحشيت فيه غرامه. بها كسا بجيش 
قلب. الطفل الصحيح للعب او النمو اذا دعي. اليه فهش له ويشن غرافا باللعسب 
لاعس نحافز آخر واذ! جد معك فهمكذا شأن الحكماء والاطفال اذ يجدون في 
اللمب لانه لا يفري ولا يطيب يغير الجد فيه مع التزام. اصوله وثق.انك لسن 
تخطتك منه ضربة حبية اذا احسن بك ظنا س فآن لم تكن الضرية بحد السيف 
74> 


تكن بعوضه وان لم نصبك يجرح يسيل منه الدم تصيك بضرية تلهب الجلاد 
فييدو مكانها ازرق من اثر اتفجار دموي تحست البشسرة واعلم ان الرجل 
« ذو يمينين 6 فيسراه في الضرب كيمناه » 

وهذا اذا لزمت الاصول في اللعب وهذه الاصول غريزية في شعور صاحبك فكره 
وده ٠‏ ولو لم يضعها الاصوليون الجريون للاعبين بل لو فقدنا كتبها المنطقية 
لوجدنا قواعد المنطق جميعا في رأسه ٠‏ فاذا كنت تطمع في هزيمته معولا على 
الضربات الغشسيمة التي تربك بعض الاصوليين فقد غرتك نفك فيما رغبت 
وطمعت ٠‏ ولتعلم ان عنده لكل ضربة مثلها ٠‏ لانه ليس من المنطق ان بلتسساوم 
مع غير المنطقي ٠‏ وهبك تدرعت ينا وسعك من شكة سابشفةهء وفاجاتنه 
بهربة نمسيئة وهو اعزل وانت في وقابة او خفاء ٠‏ فاعلم علما ليس بالظن بل 
هو عين اليقيسن اله سيقبض على سيفك ذاته ثم رده وحبا من حيث خسرج 
اليه ٠‏ والمعول في الضربة كما تعلم يا صاح ب ليس على قوة السيف وحدهاء 
بل على قوة اليد التي تضرب به ٠‏ ومن قبلها على العين المتفرسة التي تتوخى 
المقائل ٠‏ واليد مصوبة نحوها بالضربة البارعة القوبة ٠‏ ومن هنا 
انعرف سر بعض ضربات العقاد التي تبدو لك غشيمة. وهي من وحسي البصيرة 
الملهمة الحكيمة ٠‏ واما اذا لم يجبك الى ما ترغب من مبادرته » فهو وما 
يراه مما يسوؤك وينوؤك ٠‏ وانت يا صاح وما نشاء بعد ان ابلغت وبالفت 
في نصحك مخلصاء 


« والظلم بالظلم والبادىء اظلم » قاعدة لها استثناءان عند العقاد ٠.وهما‏ مع 
شذوذهما عنها في الظاهر بطردان عنده في نسق مع طبيعة الرحبة 
والسناحة والحياء والغيرة على الحرمات + واول الاستثناءين ان العقساد لا 
بشهر سلاحا فى وجه صديق شهر سلاحه ضده لان حرمة الصداقة 
غنده عميقة القرار بالفة الخطر كأنهما حرمة الحياة ٠‏ والاستثناء الشاني 
أنه لا يضرب الباغي عليه الا بسلاح نظيف مهما يصيبه منه ٠‏ فان وجذ هذا 
السلاح وما اكثر اساحته ‏ فهو الفتى والا كان السكوت اكرم ان لم يكن 
اسلم. ٠‏ .وهكذا يكون حياء الفتيان وغيرتهم على الحرمات ٠‏ فمن 
اتقاهم بما شين ولوا عله مثسمئزين ؛ واذا لم يكن دفم باغ بغير فضيحة 


وم 


سبكتوا عنه حياء ٠‏ فالفتى «اخلاقي» بمعزل عن كل دين وقانون وعرف وله 
شريعته الخاصة في معاملاته ٠‏ فهو لا يسيغ الا ما يليق بحنائه وسائسر 
خلائقه وان اساغه غيره ممن ستحيون ومن لا يستشعرون الحياء ٠‏ 


وهكذا كان تغفير مواقف العقاد فهو رجل مطبوع على خلق الجهاد 
والقتال والباس والشنجاعة والنخوة والاستقامة والصراحة وكلما من 
سمات رجل المواقف ٠‏ 


التفسير الفكري 


من متابعة المسار الفكري للعقاد ٠٠‏ منذ عرف طريقه الى القراءة ٠٠‏ حتتى 
كون لنفسه موقما من الناس والاشياء نلمح التفسير الفكعري لمواقمه 
بعدذلك ٠.‏ 


لقد تننتحت كرامة الطفل البريئة على ثقافتين متغايرتين في آن واحد : 
الثقافة المربية والثقافة الاوروبية وكانت النتيجة بعد ذلك هي افكار العقاد 
التي اعتبرت مزجا قوبا بين هاتين الثقافتين » ثقافة الشرق وثقافة الفسرب 
وغصارة طيبة من حضارتين عظيمتين هما العريبة والاوروبية ٠٠‏ حتى بصادق 
عليه القول بان اصوله ما برحت راسخة في الثقافة العربية نستخلص 
منها عناصر غذاء لا غنى عنه » وفروعه ارتفمت في الثقافة الاوروبية 
تتنسم منها الهواء وتستمد النور ٠‏ 


وهذا الاحتكاك بين الثقافتين او الحضارتين الغربية نماديتها والعربية 
بروحا نيتهما نتج عنه فكر جديد .. هو نفس الفكر الذي لمحناه في 
عشر بئات وثلاثيناث هذا القرن حيث بدأ العقاد في تقديم نظرياته الجديدة في 
الاذب والنقد والفكر بوجه عام ٠.٠‏ وهو ما جعله يدخل المسارك 
ويتخذ المواقف ٠‏ 


ففي سيرته « أنا 6 يقص علينا العقاد واقعتين عابرتين ولكنهما 
ليه تفتقران الى المعنى او الدلالة ٠ ٠‏ ففي معرض الحديث عن تكوين اول مكتبة 


ذا 


خاصة به يقول : ولم يكن مصروفي يزيد على. خسة مليمات في اليوم 
إلا ليدرك خمسة قروش في الاسبوع اتسلمها كل يوم خميس فلا اشتري بما 
ماكولا او فاكهة ولا اذهب بها الى ملعب البهلوان ان كان بالمدينة 
ملعب منها وهي لا تقيم فيهما بل تزورها غبا بعد كل بضعة أشهر ٠٠‏ 


فاذا كان معى ثمن الكتاب اشتريته لساعته والا اعطيث العطار قرشين 
بعد قرشين حتى إننم الثمن المطلوب ٠‏ 


وبهذه الطريقة قرأت العقد الفريد وثسرات الاوراق والمستطرف 
والكشكول ومقامات الحريري وبعض الدواوين ٠٠‏ 


هذه واققةاء 


والثانية يقصها عليئا العقاد حيث يقول : « وساعدني من المصادفات التي 
لا تنيسر في كل حين ٠‏ أن اسوان كانت يومئذ مرتادا لمئات ساعن كر ا 
وكان فيها فندقان كبيران وفنادق اخرى دونهنا في العم والوجامنة 
تزدحم جميعا بالسائحين من اقطار العالم فتعودنا ان نرى فيهما كل ثناء 
مكتبات عامرة بالمراجم التاريخية والقصص والصحف والمجلات الادية 
والفكاهية ولم يكن من المسير علينا ان نحصل على بعضها باللسمسن 
المستطاع بل كسان يتفق احيانا ان يزور مدرستنا اناس من علية السائحين 
ومعهم ابناؤهم وبناتهم يطلبون عنواناتنا لتبادل الرسائل ويبعثون الينا بالهدايا 
من الكتب التي تعجبهم ويقدرؤن انها تعجبنا ء ولا انسى أحد السائحين 
وكان انجليزيا مسلما ٠‏ يمنمى ماجور فيكسون ب يوم جاءني منة بعد 
عودته إلى بلاده كتابان : احدهما ترجمة القرآن والآخر كتاب كارليل عن 
الثورة الفرنسية وهو الوحيد الذي اختار لي هذا الاختيار ولا ازال اذكره 
كلما توسعت في.القراءة فعلمت انها تقوم في الاغلب الاعم على هذيسن 
القطبين من المطالعة : اصول العقائد وفلسفة الثورات الاجتماعية من 
وجهة البطولة والابطال ٠‏ 


من هاتين الواقعتين او القصتين نلمح البدايات الفكرية للعقاد » او 
ب 


نستشصر المكونات الفكرية له .. المكونات المرية كالعقد الفريد 
ومقامات الحريري ٠٠‏ والمكونات الاوروبية الثورة كالفرنسية لكازييسل 
وترجمة القرآن الكريم ٠٠‏ ومن هنا يمكن القول بآن العقاد قد فتح عينيه 
مبكرا على ثقافئين متغايرتين مختلفئين كل الاختلاف ولكنه استطاع 
ان يتحكم فيهما بعد ذلك .. على النحو الذي رأيناه مفكرا يستطيع 


ان يواجه اعنف النظريات واخطرها بغير تهيب ٠‏ 


ان هنا ايضا 0 العقاد يعالعية بعض الفتكلات المتصلة بالمقارئات 


ومن هنا ايضا استطاع العقاد وضع أعلام العرب في مصاف اعلام 
الغرب ٠‏ ولم يجد اي حرج في الموازنة بين حضارة الاسلام وحضارة 
الغرب او بين فلاسفة الشرق وكتابه وحكمائه وشبرائه وبين امثالهم في اورويا ٠‏ 
المتابع لمسار فكي العقاد )١(‏ يوكد انه قد وضع الخطوط الاولية لتقدير 
الحضارة العرببة القديمة في كتابه عن اثر العرب في الحضارة الاورويةء٠‏ 
لقد وضع الاصول لتقديرها على الحو الصحيح فقال : ان قوة التفكير 
تقاس بالقدرة على فهم ما يبتكره الآخرون كما تقاس بالقدرة على ابتكاره. ٠‏ 
فلا تنهم امة بالعجز بعن التفكير اذا استطاعت أن تفهم مبتكرات الفكر يي 
أمة اخرى. ه وشعرت بالحاجة الى فهمها وخلقت لها جوا تروج فيه وتشيغل 
به اذهان ابنائهها . و بخاصة اذا علسا ان الابتكار الملحصن لم ركتبت 
قط لامة من الامم' ولم بعهمد قط.في ثقافة قومية ٠‏ انها محض ابتتكار خلا 
من كل استعارة واقتباس ٠‏ ونصب. العقاد نسه مدافسا.عن كل ما يمس 
فكر العرب وحضارتهم ولو لم يكتسب العقاد طبيعته في التشبييع مين 
العمل في الدعاية الحزبية والصحافة الوطنية لما استطاع ان يؤؤازر 
جركات الثقافة العربيسة بهذه.الجرأة والحجماسة النادرتين. * 0 
قدرته المنطقية على التحليل والتفنيد والتأييد في مساندة المواقف. الخامة 
بحضارة العرب وفلسفتهم وعلومهم ونهضتهم وتقدمهم ٠‏ 

(1) أراجع هبقرية العقاد ل الدكثور عبد الفتاح الديدي 

نا 


وكان هذا الموقف مع مؤازرة الفكر العربي ومظاهره هو مصدر 
الشموخ والعظمة في اسلوب العقاد وحرارته في الكتابة والتعبير ٠‏ 


وفي نفس الوقت شرح العقاد ملامح الفكر الاوروبي الحديث دون ان 
مخدع به كما حدث لعض مفكرينا ٠‏ ولم شبهر بحضارة اوروبا ولم 
تفارق قلبه حرارة الايمان بالشرق وبالعروية وتراث العرب الخالد » 


كان يؤمن بالفكر العربي ولكنه في نفس الوقت لم ينظر في استخفاف 
الى معالم الفكر الاوروبي ء وكان يحمد الله على ان عقله لم مسد تحت 
تأثير الدراسات الاكاديسية المنظمة ٠‏ يحمد الله على ان عقله تحرر مان ذه 
الدراسات التقليدية اللي ربسا كانت تقيده في اتخاذ المواقفت التي يمليها 
عليه ضميره وثقافته الذاتية ١ ٠‏ 


لم يتهيب مثلا من مناقة ابة فكرة تصدر عن اعلم علماء اوروبا ٠٠‏ 
تعرض لجوانب كثيرة من فلسفات اوروبا الحديئة والمعاصرة ٠‏ وقرر بعد 
الفحص والدراسة والبحث ان هذه الفلسفات تحفل بذور الاليسم ؛ وساوس 
الخوف » وملامح الحزن والتشاؤم ٠‏ فعارض جصوائبها الانهزامية وابوز 
ما فيها من مواقف الجدية والسمو ولم يعرف اي تردد او حيرة امنسام 
مذهب من المذاهب مهما تعقد او خرج على المألوف ٠‏ وثاقش المفكرين 
والفلاسفة في اوروبا متاقشة جادة تحمل طابع التمكير الذاتي المحض 
الذي يتجرد من ذلك الجلال الذي تسبغه الجامعات في بعض الاحيان على 
علوم القرب وعلمنائة ٠‏ 


وهكذا لم يعمل عقوماتت : الفكن العزبي ولم بصم اذْنيه سن الفكمس 
الاوروبي ٠‏ فسن الاول استقى الاصالة والعمق ومن الثاني استفاد التهبنج 
والاسبلوب ٠‏ ومن الاثنين مما استخلص جذور مواقفه الفكرية واكتسب 
طريقة الاتزان وفحص الامور على نحو تحليلي ينفذ الى قسرارات المبادىء 

الاويية ٠‏ 
تى بعد ذلك .٠‏ بعد الاتتياه الى الثقافتيين العريية والاورورية .. 


لغنا 


النظرة المتانية الى افكار شخصيات كان لهنا اكبر التاثير فى فشكر 
العقاد ٠‏ وفي مقدمة هذه الشسخصيات ثلاثة هم الشيخ محيد عيدة وعبدالله 
النديم ومحمد قريد وجدي ٠‏ 

الشيخ محمد عبده له كبير الاثر في توجيه حياة العقاد على النحو الذي 
رأيناه بعد ذلك والعقاد ثفسه لا يدخي وسعا في اعلان ذلك صراحة 
ففي كتابه عن الشيخ الامام محمد عبده يذكر ذلك ٠‏ ويكرره ايضا 
في. مقالاته المنناثرة في بقية كتبه » ويؤكد في ميرة حياته « انا ») حيسث 
إيذكر ان الشيخ الامام اعظم رجل ظهر في مصر وما جاورهما منذ 
خمسة قرون ٠‏ 

وان الشبيخ اثر في نفسه اقوى الاثار ٠‏ 

وان الشيخ قد اعجب به لاول مرة حين سمع بذكره في مجلس الاستاذ 
الجداوي ٠‏ وكان محبوبا في اسوان على الرغم من الضجة التي شنها عليه 
حساده والجاهلون بفضله ٠‏ 

ويذكر العقاد في مذكراته سبب. اعجاب الناس بالشيخ ٠.‏ لاله توسط 
في قضية متشعبة الاطراف شغلت المدينة والاقليم كله اكثر من عشر سنواتث 
حتى سماها ظرفاء المدينة قضية دريفوس ٠٠‏ وكان احد الطرفين فيها رجلا 
ثريا مغرط الذكاء » شديد العناد خبيرا بحيل المقاضاة واساليسب المراونمة 
والتاأجيل واعادة النظر واهمال التنفيذ ٠‏ وكان الطرف الآخر رجلا من 
المهاجرين الى السودان الذين عادوا الى وطنهم مفتقرين بعد الثورة المهديةء 
فلما بحث عن ببوته وامواله وجدها في يدي ذلك الثري العنيد ولم 
بجد معه دليلا حاضرا بعينه على المقاضاة ٠‏ ولولا العداوة ين ذلك 
الثري الذكي.العنيد » وبين اسرة اخرى في المديئة ٠١‏ للا استطاع الانفاق على 
القضية سنة واحدة ٠‏ 

ومنم هذاعز علسى الاسرة القويةاثبات حقهء 
واؤشكست القضية إن تقلب عليه ل ولا 
ان هداه نائب اسوان في مجلس الشورى الى الشيخ محمد عبده فقص عليه 
قصته: واستفز نخوته ٠‏ فتولنى القضية بنفسه وخاطب فيها سعد زغلول 
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بعد ان تحولت اليه فحكم فيما حكما فاضلا هز الاقليم بأسره وتحدث 
به الكبار والصغار في كل مجلس وفي كل قرية ٠‏ وغلبت هذه الحسئنة 
التي تكلل بها اسم الشيخ محمد عبده في اسوان على كل تهمة باطلة من 
تهم الحساد الذين انتروا عليه الزندقة والالحاد ٠‏ 

والعقاد يؤكد تأثره بالشيخ الامام حيث يقول تعليقا على هبذه 
القصة : ومن حظي الحسن انني سمعت به في تلك الاإيام فراقني ان 
اقتدي به في غيرته على الحق » ونحدته للضعيف وقلة اكترائه للقيل والقال 
واطلعت على معظم ما كتب في شؤون الدين والدنيا ولكنني اعجبت بخلقه فوق 
اعجابي بعلمه ٠‏ فان الاقتداء بخلقه ناقم لكل انسان كائنا باكان مذهبه 
في الدراسة والتفكير ٠‏ ولكن العلوم والمعارف تتعدد بين فريق وفريق من 
الناس فلا ينتفع المرء الا يمن بمائله في معارقه وعلومه ٠‏ 


وانا مدين بخطتي في الياسة الوطنية لاعجابي بالشيخ محسند 
بده و ريدت 


فاعجابي به هو الذي اعظم في نفسي الثقة بسعد زغلول يوم كان 
الفتيان من عمري كلهم انصا را لمصطفى كامل وعبد المزيز جاويش ٠‏ واتباعا 
لهما في الحملنة على سعد زغلول ٠‏ 


ونا اشتدت هذه الحملة ذهبت الى سعد في ديوان المعارف لاستطلم 
رأبه واسمع حجته على حضور ٠‏ وقلت في خطابي اثني اثق به لاني ال 
باستاذه ودخلت المكتب فاستقبلنى واقفا واشار الى كرسي امامه فجسلس 
وجلست وسألني : اعرفت الشبيخ محمد عبده ؟ قلت نعم قسرات رسسائله 
وتمسيراته وترجمة حياته ٠‏ قال : أين ؟ افى الازهر ؟ قلت : لا.ء٠‏ بل فبى 
اسوان قدمنى اليه استاذي فناقشني في علومي المدرسية وبمض الآزاء 
العامة ثم سمعت منه بشرى طيبة قال : ماذا سمعت منه ؟ قلت : التفت الى 
ا ل ا 


فتبسم البائشا وقال : ارى ان نبوءة الامام تتحقق واستطرد الى كلام 


ل 


عن الشينخ يثني عليه ٠٠‏ ويختم العقاد حديثه في مذكراته عن الشبيخ الامسام 
بهذه الجملة : « وهكذا ترنسم لنا في بواكير الصبا مناهج السياسة التي 
نقاد بهماونقود بماغيرنا مدى الحياة » .. 

في هذا الحديث الذي دار بين العقاد وسمد زغلول حول الشيخ محمد 
عبده تلمح مدى تأثي الشيخ الامام على تفكير المقاد السياسي والعقائدي في 
نفس الوقت ٠‏ 

يأنن عبدالله النديم في المحل التالي ممن وجهوا تفكير العقاد وذلك 
من خلال مجلة « الاستاذ » التي وقع عليها نظر العقاد وشدت التبأمسه 
بعناوينها التي فاقت غيرها من المجلات الاخرى الموجودة في بيهم 
بأسوان ونقرا العقاد في مذكراته « حياة قلم » حيث يقول عن النديم : ولفتتني 
العناوين البارعة فقرأت كل ما وجدته مسن صحف ووجدتني ذات يوم 
.اقلم .الورق قطِما على .قدر المجلة واعمد الى مكان العنوان منها'فاكتبه 
بخطي متانقا واعارض عنوان ( الاستاذ ) بعنوان ( التلميذ) امسا امقالة 
الافتتاحية فقد كانت ايضا من قبيل المعارضة لمقالة من اشهر المقالات 
لني لردد :صداها زمنا في البيئات المصرية وهي المقالة التي جمل عنوائها 
(الواكثتم متنا لفعلتم فعلنا ) وافتتح بمسا الجزء الثاني والعشرين مسن 
السنة الاولى ٠‏ 

فكتبت مقالي_الافتتاحي وجعلت عنوانه ( لو كنا مثلكم ما فعلنا فملكم ) 


وكان فحوى مقال النديم اننا نطاب" الاستقلال ودعي اننا والاوروين 
إشباه وامثال ٠‏ ولكن الاورويين شكرون هذه الدعوى » ولا يكامع ون 
انهم غير دليل واحده د يشتون به الفارق البعيد بيننا وبينهم ٠‏ فاذا قلنا 
لهم. نحن مثلكم قالوا لنا : تلك دعواكم ولو كنتشسم مثشنا لفماشسم 
مثاء 

واستغرقت مقالة النديم اكثر من عشرنن صفحة ختمها بقوله : ان آخر 
الدواء الكي وقد بلغ السبل الزبى فان رفانا هذا الخرق وشددنا ازر 
بعضنا ٠٠‏ امكننا ان نقول لاوروبا نحن واتتم أتتم ٠٠‏ وان بقينا على 


يف 


هذا التضاد والتخاذل واللياذ بالاجاك فريقما. يعد فريق حقالاؤروياءلق 
طردنا من بلادنا ا ال ردس العبالة ٠‏ لتلحقس. بالبهيع الوختي وتصلاق 


ويقول العقاد : وتناولت في مقالي فقرات النديم واعدة واعدة ردوة 
لا اذكرها الآن ٠‏ ولكني اذكسر منها.ما يدل عليه المنسوان وفختلواة.إاتا 

نحن الشرقيين لو كنا مثلكم ايها الغريون فاتحسين منتصزيدى نا 
فملنا فعلكم من نهب الاموال واستباحة الحقوق وافتزاء الاكاذيب والتعلل 
بالمواغيسد ولكننا لسنا مثلكم ولا تريسد ان تفغل فلكم وسترون قلا 
عما قريب ٠‏ 


ثم اصدرت من صحيفة التلميذ المخطوطة بضعة اعداد ٠‏ لم يكن لما 
من قراء غير زهلائي في المدرسة واقاربي السبجعين او المتندرين 'المتفكهين» 
ولم يكن لها من اشتراك غير تعب اللنخ من اها مستعقنة اممسنكذا 
الثمن' ٠٠‏ 

الى ان يقول مموكدها تاثره بالنديم : ولهذا ارجم ظواهر كثيرة صاحبت 
نشاني الصحفية فلا استطيع أن اقول انني .على الجملة من تلاميم: مدرسة 
النديم » وان كنان النديم اول مسن_. الفتني. الى العمل 'فسي الصحافة.ة وكات 
مطالعته اول: مطالعنة و جهتني الى هذه الصناعنة ٠‏ 1 


لا بل هنالبك مشابهات عديدة بين لديم وني ندري ١‏ 
من وحى القدوة الخفية او جاءت مصادفة بغير قصد مني ولا من 1 

فقد تعلمت صتاعنة التلفزاف كمسا تعليهنا النديتم 
بالتعليم. في مدرسة خيرية كنا 'اشتغل النديم » وجرت“ الاستخقاه عل الطرئقة 
البوليسنية اكثر من مرة في فى آبان الخزب العالمينة الاولنئ وكذلك: فل للنايم 
عند مطازدقة فتتي. اعفان الثورة الترابية م٠‏ 


ولكنني مم هذة المشبابهات لع.اشعر من قبل ولا معن إيؤن بان ينيل 
لفق 


قدوتي المختارة بين :امثلة النبوغ التي اتمناها او بين الشنخصيات المثالية 
التي اجلها واحب ان اتتمي اليهما ء وأحسب ان المرجع في هذا الاختلاف 
الى سببين احدهما يرجع الى الاحوال العامة والاخبر يرجع الى المزاج 
الشخصي الذي فطرت عليه ٠‏ 


سقئ الاستاذ محمد فريد وجدي من الثلاثة الذين اثروا في فكر 


النقاد المبكر ٠‏ 


فقد اصدر صحيفة الدستور ٠١‏ وكانت اول صحيفة يومية يعمل بها 
العقاد ٠‏ ويصف نلا عمله. بهذه الصحيفة فى مذكراته فيقول : ولا اقول 
اله كان عمل ضرورة ولا اقول كذلك انه كان عمل اختيار ٠‏ 


ولكنه كان ضرورة ة مختارة 'بين ضرورات اذا صح هذا التعبير وابادر 
فأقول انه صحيح غاية الصحة لاتنا في اعبالنا التي. نعدها. من معالم 
حياتنا لا نستطيع ان تقول عن عمل واحد انه كله اخثيار أو انه كله 
اشطرار ٠‏ 


لهذا التحق العقاد بصحيفية الدستور فلم تكن محمد فريد وجدي 
اسما غرينا. عليه ولا عن قراء ذلك الجبل من طلابالثقافة الاسلامية 
الجادة م فقد كانت له كتابات ضافيسة يرد بها على كتاب الغرب وفلاسفته 
المنكرين لحقوق المسلمين وفضائل الاسلام وكانت له شهرة بالاطلاع على ثقافة 
الدين وثقافة العصر لهذا انفق معه العقاد منذ اول لقاء واعلن فيما 
يه ون 9014ل علاف ينا رين سود وباي لبن عرف 

عن العمل معه ٠‏ على النكس من ذلك لقد احب محميد فريد وجسدي وعمل 
معه.وتعلم.منه وتاثر بشخصيته تأثرا عميقا:وظل يحفظ له الحب والود والوفاء 
الى آخر لحظات بحياته + والوفاء في بليم العقاد شيء سوى ما إصط بلح 
عليه الناس انه شعور باطني دافق يجعله مقيدا بسلاسل ويهبود نحو 
الشخص الذي يركز فيه.هذا الوفاء ٠‏ ان الوفاء عنده صمة الانسان العليا 
إلتي 'تميز وجوده وروحه من جميع المخلوقات وه صفة تضفي على كلماته التي 
4 


بسجلها عن الشخص الذي يفي له معنى خفيا فيه شاعرية وفيه خئان 
وفيه تأثير باطني كامن وفيه مم ذلك تماسك الفسن والحب والود 
والسخاء وعبور التاريخ في لحظات كانك مسع الشخص ذاته ٠‏ خذ مثلا لذلك 
هذه الكلفنات البسيطة التي سجلها في نهابة مقالة. عدن محمد فريد 
وجدي ضمن كتابه رجال عرفتهم : 3 ولم آلق محمد فريد وجدي بعد تعطيل 
الدستور غير مرات معدودات وكنت قد برحبت القاهرة الى اسوان ثم عدت الى 
القاهرة للعلاج من وعكة قطعتني عن العمل بضعة اشهر 6 ٠‏ 


في حديث من احاديث الرياضة على الاقدام : « كان لقا ثى الاول له 
بعد عودم تي الى القاهرة فانني عرفت مسكنه بعد انتقاله اليه من مسنكنه يداز 
الصحيفة فقصدت اليه على أثر رياضة في الخلا وبيدي كتاب من كتب 
الفلسفة الاجتماعية فقال لي وقد نظر في الكتاب ولمح على وجي 
أعراض السقم وفيمثل هذا الكتاب تقرأ وآنت ترتاض للاستشفاء ٠‏ 


واذكر انني فاتئحته باعتقادي قصر العمر وقلة الجدوى من الاستشفاء : 
فابتسم ابتسامتة الابوينة وفتح الصفحة الادولى من الكتاب أوهؤ. يقول لي: 
اكتب هنا ٠.‏ ثم افلى علي كلاما فهواء اتنني سأعود الى هذه الاسطسرٌ 
وانا شيخ معمر لكي اعرف اللي كنت على خطا كبير حين قدرث لنفي 
نهاية العمر القصير .٠‏ رحم الله ذلك القلب الطهور وذلك الروح الكريم 
وذلك الخلق الفريه ٠٠١‏ »6 


ان يكن اليوم لا يذكر حق ذكراه فما هو بالخمول ولا هو بالقصور عن 
حق الخلود ولكنه يعيش في عزلة من ذنيا التاريخ كما عاش“ اثامه فسني 
عزلة من دنيا الحياة ٠‏ 


ويمضج المقاد ثقافيا .. وتتعبق و نظرنه فيما حوله ٠‏ وما الذي كان 
حوله ؟ لقند كان.هنساك اتجاهات وتيارات لا يستطيع ان نتجاهلها او دمر 
عليهما مروزا عابرا ٠‏ بل لا بد من: الوقوف امامقفا طويحلا ٠٠‏ والاكثر 
التأثر بها من قرب أو بعند ٠‏ ويرصلد رخجاء النقاش .هذه التيارات في كتابه 
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د العقاد بين اليمين واليسار »6 ٠‏ 

فيقول : د كان هناك تيار يدعو الى تجديد التراث'العربي الاسلامي 
حتى بتلاءم مع روح,القرن المشرين وحضارة القرن القشغرين وكان 
زعيم هذا التيار ومنيعه الاكبر هو الشيخ محمد عبده ٠‏ 


3 كان متمد عبذه بريد ان يخرج ج المصريين والمسلمين عموما من 

الحضاري الكبير ومن اليا م الذي كان يسيطر عليهم 0 
التخلف. ٠ ٠‏ فالانسان في مصر في ذلك الحين لا يكاد ينظر الى نفسه نظرة 
سريصة حتى “يدر على الفور ما حل به من الذمار والانهيار * وحتية يدرك 
الله في مقياس الحضارة انسان من الدرجة الثاقّة او الثالثة ٠‏ وكان ” 

: إبقازن الانسان في مصر يبسن احوال امثه. واخوال الامة المسيطرة عليه 
وتقلي الآمة الانجليزية تي يصل الى هذا الشمور البائس الحزيسن 
أوفي هذا الميدان الحضاري بالذات وق محمد عبدة شن حر سه 
ويخوضن معركته. الكبيرة » اله اد زجنماه إلثورة العرابية واحد اليسن 
:شربوا مرارة المشل. الثوري واحيدك الزيين انتهوا .في آخن الا مر الى انه 
لا بد من خوض معارك جزئيبة مختلفة مسا دامت الثورة الشاملة 
قد فشليت ٠‏ 


وكانت المعركة الجزئية التى اختارها محمد عبده هي ازالة التناقض 
الشسكلي الذي اقامته الرجعية الفكرية والدينية بين الأسلام والحضارة 
المصربة فالاسيلام لا يرفض في روحه اي نصوصه مظاه التقدم في الحضارة 
الحديثة .وكان محمبد عبده يتحدث في ابسط الامور واعقدما معا فكان 
يتحدث عسن أن التماثيل والصور ليست 'خراما ما دامت تقوم بوظيفة كبيرى 

حفظ تقاليد الناس وعاداتهم واذواتهم وكان محند عبده يكتب 
في نفس الوقنت.السى الفشبان والمفكر الرومي العظيم ا .تولبيتوي »6 والذي 
تحول: في .اوار القننزن الماضي واوائل هذ! القرن الى قديس يذب نفسه 
دفاغا: عن المفلويين. والمظلوفيتن: وكان محؤند عبده يراسله تليبارك 
دعؤته إلى المدل نيين: الناس. وفي 'نفس لوقت كان محمد عبده يغذي الدعوة الى 


١5 


تحرير المرأة وتمليمها حتى لقد نسب اليه اعداؤه الذين كانوا بحاريونه وبحملون 
عليه انه هو الذي الف كتابي قاسم امين المعروفين : « تحريسر المسيأة»: 
و < الراة الجديدة » وانه تخفى تحث اسم قاسم امين حرصا. على مركيزه 
الدرشني ٠, ٠‏ 


وهكذا كان محمد عبده فى اوائل هذا القرن ل جزئية 
ولكنها معركة كبيرة وكان فى هذه المعركة يمثل ثيارا من الثياراث 
المدوية التي بدات تتجرك بعنف داخل المجتمع في مصر وكان الهنتبدف 
الاكبر من وراء هذا التبار هنو تخليص الاسلام من الفهمم الرجصي.المتخلف 
الذي ينتهي به الى الوقوف في وجه الحضارة المصربة وبذلك تتحصن ممز روبن, 
ورائها العالم العربي والاسلامي في حدود تخلف حضاري كبين بحجة واهية 
خاطئة هي : ان الدين الاسلامى بربسد ذلك وتدعو اليه ه 


والتيار الثاني الذي كان فائما في هذه الفثرة ايضا. كان تيارا.يسشليه 
مصطفى كامل وهو قيار سياسي بالدرجسة الاولى 33 اس ابل 
يريد ان بمسح كل ما علق بقلب مصر من آثار الياأس بعد هزيمسة العرابيين 
نفس الهدف عند محمد عبده ولكن بأسلوب مختلف ٠‏ 


لقد كانت خطب مصطفى كامل نوعا من الشعر الرومانسيي. الجميل ٠‏ 
موضوعه مدح مصر والتغني بعظمتها وجبالها .. ولعل مصطفى كامل. كيسان 
ببتصور انه من خلال هذا الموقف سوف يعيد إلى .قلوب المصرزيين عشقوج 
التكبير لبلادهم هذه المعشوقة التي لا يجوز ان سسلوها احد أو يتخلى عن 
هوأاها انتسان ٠‏ 


وكان موقف مصطفى كامل من ناحية اخرى يعتمد على الربط :بين مصر 
وتركيا بهدف ضرب انجلترا في. مصر والخلاص من سلطتها نهائيا .. ولذلك» 
اتجه مصطنى كامل الى السلطان المثماني وجعل منه املا. كبير ا في تجرزبثر 
مصراء وكان مصطفن كامل فني. نفس الوقت..يعتمد على فركسا ليدين .ا تكلتوا 
امام الرأي العام الاوروبي ٠‏ وكان ساعده في هذا الامز الهنداء العنيف 


بف 


الذي كان قائما ين انجلترا وفرنسا في ذلك الحين ٠‏ وعندما حدث 
الاتفاق بين لندن:وباريس سنة ١4٠4‏ وتضمن هذا الاتفاق اطلاق بد انجلترا 
في مصر » واطلاق .ند فرنسا في نونس والمغرب والجزائر ٠٠‏ في هذا العام 
اتنهى التحالف بين فرنسا وبين الحركة الوطنية المصرية واصيب مصطفى 
كامل بخيبة أمل لم يتخلص منها مدى حياته التي استمرت مدة اريم 
سلوات مرة بعد هذا الاتفاق بين انجلترا وفرنسا ٠‏ 


ولكن مصطفى كامل » على اي حال ؛ قاد تيارا عظيم الاهمية في مصر في 
بدايسة هذا القرن وهو التبار الوطني الاسلامي الذي يعتبر الرابطة الاسلامية 
رابطة سياسية تنشد مضر الى تركيا ٠‏ 


وكان هناك تيار ثالث_يمثله ابناء الاعيان من اصحاب الشروات ومؤلاء 
في معظمهم قد تعلموا في أوروبا وعادوا الى مصر يحملون في روٌوسهم 
فكرة عضزية عن القومية والوطنية ٠‏ ان الس ساألسة عندهم 
لبست مسألة ديين ولا مسألة عنصر ولكنها بالتحديد مسالة مصالح 
مشتركة بين الناس ٠‏ وهذه المصالح المشتركة هي الاساس في فكرة الوطن 
وفكرة القومية ٠‏ 


ومن خلال هذا المنهج في التفكير توصل هؤؤلاء المائدون. من اوروبا الى 
شمار. «.مصر. للمصريين 6 فاصحاب هذا الثيار لا يشعرون بأي ولاء لتركيا 
كماا هو الامر عند مصطفى كامل والحزب الوطني » بل ان ولاءهم الاساسي 
لمصر وعدها اما تركيا التي بتجه اليها مصطفى كامل فلا تفترق علدهم 
عن الجلترًا التي يحاربها المصربون ويريدون التخلص منها ٠‏ 


وكان زغيم هذا التيار هو لطفي السيد ٠٠‏ انه تيار علمي وهو الى جاب 
ذلك"“يؤمن بالتدرج والاعتدال الى اقصى حد » انه لا بثرمن بالثورةبولا بالعنف 
ولكنه يطالب بالاصلاح الهادىء خطوة بعد خطوة ٠‏ وكان هذا التبار ولاشك 
هو يدون قصد او تعمد اقرب التيارات في مصر الى « الفابيين » في 
انجلترا .لا من ناحية الاهداف والمبادىء ٠‏ ولكن من نائصية الاسلوب 


ل 


السبياسي العلمي ٠‏ لان الخلاف كان كبيرا بين ( الفابيين ) وبين تيار لطلمسي 
السيد وحزب الامة الذي ينتسب اليه بل ويعتنر زعيمه الروحي ومفكره الاكبر» 
فالفايون اشتراكيون بسمنى من معاني الاشتراكيبة وللفي السيد مصسع 
اعضاء حزب الامة لم يتحدثوا عن الاشتراكية بأي معنى من المعاني ببسل كان 
مطلبهم الاساسي هو تحرير مصر سياسيا من السيطرة الانجليزية ».ولكن وجه 
الشبه بين التيارين ٠‏ تيار حزب الامة ولطفي السيد وتيار « الفابيين » هو ى 
الاعتدال والتدرج في اسلوب العمل. السياسي لتحقيق الهدف ٠‏ 

وهكذا فان حزب الامة لم يكبن يطالب بالاستقلال العاجل ٠‏ بل كان 
اقصى ما يتمناه ويدعو اليه ٠‏ هو استقلال اشبه بالحكبيم الذاتي. بحيث 
تحبكم مصر نفسها ولكن مبع ارتباط وثيق بانجلترا وتنسيق كامل معهسا 
في شتى القضايا والشؤون ٠‏ 

ولكن قيمة التيار الذي خلقه لطفي السيد في بداية هذا القرن في مصر 
كانت راجمة الى اصراره.على. شعار « مصر للمصربين » من جانبٍ واللبى 
الدعوات الإصلاحية ؛ التجروبة التي كان إيتبناها مذا التبار ويناصرها مان 
جاب آخسر ٠‏ مثل الدعوة الى تحرير المرأة والدعوة الى التعليم الجامعي» 
وها الى ذلك من دعوات كان لها قييتها واهميتها في بداينة مذا 
القسرن ٠‏ 

ان الازمة الاساسية التي كانت تحرك هذا التيار هي ازمبة التخلف 
الحضاري بمظاهره العملية والاجتماعية والميرانية فاصحاب هذا التيار هم 
من إبناء 3 الاغتياء.والاعيان »6 وكانوا يمون الهم يهنم التسبيمنة الغرية 
وهئ < .اصحاب المصالح الحقيقية « ولذلك .لم تعى القضبية عالنسنبة. الم 
قضية حادة.عنيفة :.لانهم كانوا في النهابة اقل طبقات.الامة تاثرا. بمظالم 
الاستعماز الانجليزي وان كانوا بعانون. من. الثنافين. الاقتصضادي ينهم وبين 
المصالح الانجليزية ومن هنا كان منهجهم في « التغيير © هبو التدرج 
والأصلاح والعمق على:التخلص 'من"التخلف الحضازي باسلوب هادىة.وخطوة 
بعد خطوة ٠‏ 

ولم يكن في هذا التياز اي خطر مباشر على الانجليز بل كان هذا التيار 
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على العكس اقرب الى التحالف مع الانجليز ٠‏ 


بقي من التيارات الهامة التي كانت تملا مصر في بداية القرن العثشرين 

ب كما يذكر رجاء النقاش في كتابه العقاد بين اليمين واليسار ‏ تيار رابع 
هو تيار المهاجرينن .من الشام الى مصر ٠‏ وهذا التيار لم يكن مشسل 
الثتيارات السابقة اثرا من امار فشمل الثورة العرابية ٠‏ وانما ولدنه ظروف 
اخرى هي ظروف الثورة ضد الحكم العثماني الذي كان مسيطرا على الشنام 
وغيرها من بلاد آسيا العربية وقد هاجر اصحاب هذا التيار مسن الشنام 
واختاروا مصر ملجا لهم ٠‏ وساعدهم على النجاح ان مصر كانت مهيأة لقبول 
هذا التيار في بعض جوانبه الرئيسية ٠‏ وقد اختار معظم اصحاب هذا 
التبار ان يتحالفوا مبع الانجليز ضد الاتراك با فيهم من جهل وظلسم 
وتخلف ٠‏ وكانوا يرون ان الانجليز اكثر استنارة وحضارة من الاتراك ٠‏ وي 
رؤية صحيحة ولا شك ٠‏ ولكنهما روؤية ناقصة فالانجليز يلون 
استعمارا جديدا » لابقل قسوة عنن الاستعمار العثمائني ٠‏ ومن المع اصحاب 
هذا التيار يعقوب صروف وشبلي شميل وفرح انطون وفارس تمر ٠‏ ورنهسم 
الخلافات الجزئية بينهم فانهم جميعا كانوا يدعون الى العلم والحفارة 
الغربية العصرية وكانوا يحاولون ان ينزعوا عن الشرق كل ما له غلاقنة 
بالاتراك وعص رهم المظلم ٠.‏ 


ولقد روج عؤلاء لكثير من الاتجاهات العلبية الثرية شل نظرية 
التطور. عند دارون والدعوات التحررية الاخرى. عند روسو وفواتير 
وغيرهم من كتاب اورويا المعروفين باإلتحديد والثورة في ميدان الغلوم 
والفون والحياة الاجتماعية والسياسية ٠‏ 


وكان فرح انطون بلا شك هو اكثر الجميع ميلا الى الثورة والفكر 
الثوري ٠‏ ببنما كان يعقوب صنوع وشبلي شميل عالمين هادئين يحلمان 
بتأصيل الفتكر العلمي عند المصريين وبقية العرب عبوماء وذلك 
للخروج بالعقل العربي من جو الخرافات ولتحريره من التعصب الديشسي 


الضيق + ففي الفكسر العلمي ان ييكسون هناك تعصب ديني » وانما ستتكون 

هناك مجتمعات عصرية تجمع ين مختلف الاديان في تماون وثيق 
من اجل حياة جديدة ؛ ويتميز شبلي شميل عسن الجميع ايضا بدعواته المبكرة 

حوالي سنة ه٠١‏ الى الفكرة الاشتراكية حيث عرض هذه الفكرة فى 

بعض مقالاته وأبدها وثادى بها ٠‏ 


هذه التيارات هى التى غطت الحياة الثقافية في مصر .. والتى كان لا بد 
على العقاد وجيله ممن يحملون تبعة مسؤولية مستقبل الثقافة ان يتابنسوها 
وان لم يباشروا بماء 


ومما تقدم تتضح لنا خلفيات مواقف العقاد من الناحية الفكرية او بممنى 
اخر كيف كون لنفسه موقما من الاشياء وبمن تاثر من المفمكرين والكتاب 
الاجاب او المسرب ٠‏ 


الوفد 
الاحرار الدستوريون 


مصر الفتاة 


الاعزاب 


بدأ تأليف الاخزاب السياسية في مصر عام 0و١‏ انا السيد مكيد وحيد 
الأيوبي حزب الاحرار وكان هدفه السمي لاستقلال مصر بالطرق السلية؛ونالق 
حزب الامة برئاسة حسن عبدالرازق واتغذ صحيفة الجريدة التي رأس 
تحريزها أحمد لطفي السيد لشانا لحاله » وألف مصطفئ كامل النعزب الوطني» 
والف الشيخ علي يوسف حزب «الاصلاح على المادىء الدستؤرية» وجمال 
امريد لسانا لحاله ٠‏ وفي نوفمبر 1814 تكونت هيئة الؤفد المصري برئاسة :سعد 
زغلول للسعي الى استقلال مصر » وفي اكتوبر 1955 .تالف سرب الاحنرار 
الدستوريين برئاسة عدلي يكن واتخذ صحيفة «السياسة» لسانا لحاله وفي 
اوائل 0؟و١‏ تالف حزب الاتحاد برئاسة يحبى ابراهيم وجمل لسان حاله جريدة 
الاتحاد وفي .”؟! ألف اسماعيل صدقي حزب الشعب وانشأ جريدة اللدمب 
للتمبير عن آرائه » وفي عام و١‏ تألف حزب مصر الفتاة برئاسة احمهد حسين 
وانخذ جريدة مصر الفتاة لسانا لحاله + وي عام لمعا اندمج كل من حزبي 
الانحاد والشمب في حزب الاتحاد الشعبي وتألف حزب الهيئة السمدية باتفصال 
بسن اعضاء الوفد المصري برئاسة الدكتور احمد ماهر وفي سبتمير 19.09 صر 
قانون لتنظيم. الاحزاب فالمى جميع الاحزاب السياسية ٠‏ 

ؤيتامل العقاد حياتنا السياسية بعد ان يستقيل من عمله ليتفرغ لمهنة 


الكتابة » وهنا بجد ان الجهاد الوطني يتوزع دين ثلاثة احزاب هي « الحزب 
الوطني» و «حزب الامة» و «حزب الاصلاح» كما يتأمل الصحف الثلائة 
الصادرة عن الثلاثة احزاب وهي «اللواء6 و «الجريدة» و «المؤيد» وكان من 
الطبيعي ان لا يفكر في الانضمام الى اسرة المويد اذ كانت منيوذة من الشباب» 
وان شصرف عن اسرة اللواء لا لانه كان لا يزال يذكز موقف مصطلفى كامل 
منه حين زار المدرمة الاسلامية الخيرية باسوان ولكن لانه كان لا يؤمن بفكرة 
التعلق بالخلافة العثمانية التي آمن بها مصطفى كامل اذ كان يرى في هذه الفكرة 
ضياعا لاستقلالنا + ولم سق امامه الا حزب «الامة» الذي كان يدعو الى 
الاستقلال المصري الخال على نحو ما كان يصوره احمد لطفي السيد محسرر 
«الجريدة» في اطار فكرة مصر للمضربين .. ٠‏ 


وعلى ارم من ان احمد لطفي السيد وعددا من اعضاء الحزب في مقدمتهم 
الاخوين مصطفى عبد الرازق وعلي عبد.الرازق كانوا يقفون في الطليمة المثقفة 

من.تلاميذ الشييخ الايام محمد عبده الذي يكن .له كل تقدير.والذي اشر في 
مساره المكري كما رأينا .. الا إن العقاد لم برغب الاستمرار في هذا الحزبب. 
الذي كان يضم .بين. ضفوفه طائفة من كبار الملاك والاقطاغنين في مصر. في ذلك 
الوقت وهنا بدأ تبرفه بالحزب وبالممل في الجريدة وبدأ يبحث عن صحيسة 
وطنية شمبية ٠.1«‏ 


واتبحت له الفرصة في صحيفة الدستور التي كان يرأسها الشيخ محمد فريد 
وجدى ي المالم والمورخ المشتهور يثقافته الاسلامية والفلسفية حيث كان في تحاجة 
الى محرر يشترك معه في اصدار (الدستور) ٠‏ 


وعلى الزغم من ان" الدستور كانت بجالب «اللواء» لسنانا ثانيا للحسزب 
الومثي الذي يرفضه العقاد الا ان ساحبها الشبييخ محمد فريد وجدي امثسال' 
بعرنة عقلية واسعة أجملته نفسح للعقاد غنخالا لابداء الرأي حتى .ولو كان هذا 
الرأي يخالف زعيم الحزب نفسه مصطفى كامل قفي بعض آرائه ومبادئه 
إلسياسية » ومن هذه المواقف التي مبمح فيها للعقاد ان يخالف.رأي. العرب 
(1) راجع الدكتور شوقي ضيف في كتانه مخ القاد ضفحة )5 . 
كه 


الوطني الحديث )١(‏ الذي اجراه مع منعد زغلول وزير المعارف في ذلنك الؤقت 
والذي دار حول التهمة التي وجهتها اللواء لسان حال الحزب الؤطني الى سعد 
زغلول في انه تخلى عن اتمام مشنروع الجامعة المصرية بوحي من الاتكليز ونفى 
سعد زغلول هذه التهمة نيا باتا واظهرت الايام. بعد ذلك براءته وظل: يعمل في 
الدستور مع محمد فريد وجدي الى ان تتوقما بسبب الضيق المادي ويظضسل 
العقاد بدون عمل فترة ٠‏ 


لكن ما هو موقف العقاد من هذه الاحزاب التي عمل في صحنها او التي 
لم بعمل في صحنها ؟ ما موقفه من الحزب الوطلي واحزاب الامة والوفد 
والاحرار الدستوريين ومصر الفتاة والاتحاد والشعب والاتحاد الشعبي ومصر 
الفتاة » والسعديين ؟ 


هذا ما تحيب عليه الصفحات التالية : 


الحزب الوطني : 


كان العقاد لا يؤمن بفكرة التعلق بالخلافة الاسلامية التي آمن بها. زعماء 
الحزب الوطني وعلى رأسهم مصطفنىكامل اذ كان يرىان فيهذه الفكرة ضياعا 
لاستقلالنا هذا.من ناحية » كما ان الحملات العنيفة. من الحزب الوطنى ضد سعد 
زغلول واتكار زعامته وتوكيله عن الامة مما كان يسيء الى القضية:المصرية 
والموكلين للدفاع عنها هذا من ناحية ثانية وكذلك محاولة صحافة الحزب 
الوطني النيل من سعد زغلول بعد وفاته بل وتطاولت في بعض الاعداذ فرمست 

سعد زغلول باختلاس'اموال الامة بل والاكثر محاولتها النيل من اهل بيه 
ومغالاة كتاب هذه الصحف التابعة للحزب الوطني حين اخذوا يطعئون في 
الرجل ووطنيته وحبه لمضر وقضية امته .٠‏ كل هذا جعل المقاد يقف صامدا امام 
هذا الحزب وهو في موقفه من الحزب الوطني بحاول ان بعري مبادثه تعرية 
جعلت النفوس تعاف من النظر الى صحنه فها هو يقول (؟) : « لو كنا نصدق 


ل راجع نعي الحديث ‏ العقلد في مماركه الادبيسة والفكرية.ب سامعع كريم . 
(1) راجع ‏ العقاد معاركه في السياسة والادب ص !15 ب عامر الطقاد , 


يفن 


هثرلاء الاوشاب الذين يزعمون ان لهم مبدا يدعون اليه ورأيا تفحون عله ء٠‏ 
لقلنا انهم اتباع. خيال عصفت يعقولهم سموم المخدرات التي ادمنوها ٠‏ فجمح 

بهم التفكير الى حيث لا يذهب الا الفكر المثتاث والطبع السقيم ٠‏ ولكتنا لا 
قد م بصدقون شيئا مما يهذرون به من هذه المبادىء والآراء » واننا همي 
ذرائم يلجاون اليها للمشباغبة والعربدة والتصدي للعاملين المجدين يكوتوق عليهم 
حربا يجني الغاصب غنيمتها ويرجمون هم بسمعة التطرف في الوطنية » والغلى 
في حب هذا الوطن المسكين والا فنا هذه المبادىء والآراء وما هي رسالة هذا 
الذتي يسمونه حزبا وطنيا في عالم السياسة المصرية ؟ وما هي وظيفته يسن 
الاحزاب وما هو دوره بين العاملين ؟٠‏ 


كانوا يقولون.انهم انصار (الدولية) في القضية المصرية حتى أقروا وهم 
كارهبون مرغمون ان هذه (الدولية) خطر على قضية البلاد » وان الحكمة نتفي 
عليئأ ان تتجنب عرض مسألتنا على التحكيم بين,الدول لانها تتخذلنا في هذه الحالة 
وتنصر الانكليز ٠٠‏ 


وقد اعرض العقاد عن الحرب الوطني لارتمائه ني احضان قصري يلدز 
وعابدين وتلقيه المدد من هاتين الناحيتين ومحاربة الاحراز من حزب توكيا 
الفتاة الذين كانوا .يطالبون بالدستور السبب واحهد هو غضب السلطان 
وكثيرا ما كتب مصطفى كامل مقالات يهاجم فيها هذا الحزب التركي ورجالاته» 
الذين يطالبون بالدستور في تركيا ووصفهم بقؤله السابحون في الخيال ٠‏ 


ويذكر العقاد (1) هذا المقال الافتتاحي في صحيفة مصر الفتاة » التي كان 
يصدرها :الحزب الوطني في ذلك المقال نتصدى كاتبه للسادة الأحرار اعضساء 
حزب الاتحاد والترقي في تركيا حين طالبو! برفم السيادة التركية عن مصر ويقول 
فيما قال في هذا الصدد : كيف تتخلى تركيا عن مصر وهي الدرة اللامسة في 
تاج الدولة المثماية ؟ 


وببدي العقاد عجبه لهذا القول ويعلق : « ان هذه الدرة اللامعة يجب ان 


(1) راجع محيد طاهفر الجبلاوي ب من ذكرباني في صحيفة المقاد ص 114 . 
لن 


تمود الى اصحابها » ٠‏ 


كما يذكر العقاد قصة الاحرار الاتراك في مصر ومناوأة الحزب الوطني 
لهم وعمله على تسليم اسسائهم الى السلطان عبدالحميد لولا نجؤء هثؤلاء الاحرار 
الى المعتمد البريطاني اللورد كرومر ووصنهم له ما سينال عائلاتهم بتركيا مسن 
الدمار والتشريد اذا ما وصلت اسساؤهم الى السلطان عندئذ تدخل كرو مسر 
لمساعدتهم لا رحمة بهؤلاء الاحرار المساكين ولكسن تكايمة بالخنديوي 
وبالسلطان ٠‏ 


ويقول العقاد ان صحف الحزب الوطنى ثارت ثورة جامحة وكتبست 
المقالات المستفيضة لهذا الحادث الذي عدته انتهاكا لحرمة القانون ٠‏ 


والحق ان العقاد كان حادا في هجومه علبى اعضاء الجزب الوطني 
أنه كان يخاطيهم بهذا المستوى () « اذهيوا يا صماليك القلم فبروجوا 
صحيفتكم » وكلوا لقمتكم شير هذه الصناعة 3 وصدقوني ان الشسسسسادة 
السريمة خير لكم من شهادة المستقبل الذي لا تضمنوثه فزيدوا الجرعة 
واستعجلوا المستقبل البطي» زيدوا جرعة ة الكوكايين قايسلا تخدموا مصر 
اكبر خدمة تستطيعونها وتصبحوا حقا من الشهداء ولكسن مين شهنداء 
الكوكانين ٠0‏ 


حزب الامة 


رغم ان حزب الامة كان يدعو الى الاستقلال المصرني الخالص والسى 

بعض الثل العلا التي ينبغي ان يحققهما الشعب لنفسه في نظمه السياسيسة 
والاجتماعية على نحو ما كان يصور لطفي السيد » وانه كان. يرفضن 
السيادة الشرعية للعثمانيين على البلاد ٠‏ لان نركيا على وشك الاهيار 37 
توصف في اوروبا بالرجل المريض » يضاف الى كل هذا تيار الحزب تفسه (©) 
تيار مصر للمصريين وهو نيار اقرب ما تكون الى العقاد لان قيادته كانت 
(1) فتهي راصوآن ب عصر ورجال ب طبقة الانجلو 1551 ٠‏ 
)١(‏ راجع رجاه النقاش ‏ العقاد بين اليمين واليسار ص م؟ . 
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في .يد الصفوة الممتازة من العلماء والمفكرين ٠‏ انه تيار اصحاب الحياة 
العالية والثقافات العريضة ٠.‏ الذين لا يتحدثون من فراغ » ولا يبحثون عن 
شيء الا وبين ايديهم الادلة والبراغين الكافية ٠.‏ المستمدة من المناهج العلمية 
والفلسفية التي اتفقت الانسانية منذ اقدم العصور حتى أوائل القرن العشرين 
على اتباعهسا ٠‏ 


كل هذا كان جديرا بأن يغري العقاد. وهو الرجل الذي عرف عله 
استخدامه للمنطق وحبه للفكر وشغفه بالثقافة واهلها ٠.‏ الى الانضسام 
الى هذا الحزب الذي يتفق ولا شك وميوله وعقليته وسمات روحه .٠‏ لكسن 
الذي حدث هو العكس ٠‏ لقد هرب العقاد بجلده من العمل في صحيفة 
الجريدة لسان حال الحزب تاركا خلفه الحزب نفسه قما سر هذا الابتعاد ؟ 


عن هذا السؤال يجيب رجاء النقاش فيقول )١(‏ سره ولا شك هو تكوين 
الفقاد الاجتماعي فهو شاب مصري فقير نثا في ظل اسرة من الطبقة الوسعطى 
الصغيرة فابوه موظطف صغير » والعقاد نفسه قبد بدا حيانه موظما صغيرا ٠‏ 
ولذلك فد كان بحس بأن لطفي السيد واعضاء حزب الامسة عنوما 
بعيدون عنه ومن الطبقات الفقيرة المتوسطة من ابناء الشعب ٠ ٠‏ فهم كلهم من 
كبار اللأك والاقطاعيين فكيف يلتقي هذا الشاب الفقير بتجاربه الاجتمايبة 
القاسية وواقم حياته الشاق مع هنؤلاء الذين يمثلون في النهاية طبقة عليا 
متعالية على الشعب مهما اأهرت من الاهتمام بشئؤون الشعب وقضاياه ٠‏ 


لقد كانت هذه النقطة بالذات كفيلة بأن تبعذ المقاد تياما عن ذا 
الحزب وعن انصاره حتى ولو كانوا نن :الفلاسفة والعلماء امثال لطفي السيد 
وغيره ٠٠‏ ولقد كان اضحاب هذا لثبار في نهاية الامر # جماعة من الممتدلين 
الهادثين الذين ينظرون الى الاحتلال الانجليزي بأعصاب باردة ٠‏ انهم رفضونه 
ولا. شك » ولكنه رفض الارستقراطين الذينن. لا يجدون بأسا في ان نحققوا 
نوعا من التعايش السلمي مع الاستهمار الانجليزي وممثليه ٠‏ 


(1) نفس مرجع السابق . 
5 


فكيف يلتقي العقاد الذي يرفضٍ الاستعمار الانجليزي رفضا كاملا مع 
هؤلاء المعتدلين الهادئين العقلاء ٠‏ لقد التقى العقاد بمنهجهم المتفتح على:الفكر 
الغربي والثقافة الغرية ولكعنه لم يلتق معهم يمد ذلك في شيء سيب 
تكوينهم الاجتماعي كطبقة عليا في المحِتمْم المصري ويسبب اعتذالهم المسرف 
في النظر الى قضية الحرية والاستقلال ٠‏ 


ولا شك ان العقاد في موقفه هذا من حزب الامة ورجاله. من العقلائييسن 
المعتدلين » كان متسقا مم نفسه ٠.‏ انه موقف بحسب لسه نخاصسة اذ! 
عرفنا ان العقاد في هذه الفترة كان في حاجة الى الاتتماء الى عسل 
صحفي يقيه شر البطالة بعد ان استقال من وظيفته وكان هنذا العمل في 
صحيفة الجريدة ٠‏ 
الوفد : 

أي خبر كان :يمكن تصديقه أو قربه حتى من الصدق والصواب الا خبسن 
ا 0 تب الأمة مبثلة في الوفد» 
والكاتب الجبار كما وصفه زعيم الوفد سعد زغلول والكاتب الاول لصحف 
الوفد كما كان يلقب ٠‏ لكل شيء سبب وربما يتكون هذا السبب لا 
يخطر غلئ :بال * 


وقصة خروج العقاذ على الوفد وموقفه النهائي منه تبدأ مم توي 
وزارة توفيق نسيم مقاليدد الامور في مصر ووعدهما بانهسا ستعيد للبلاد 
الدستور: وتمهد لوزارة وفدية (١)'يراسها‏ النحائن وتعلقت الامال هذه الوزارة 
ولكنها سلكت طريقا فيه التواء وغموض وتبين انها تعمل -لنفسها وللسراي 
ولحساب الانجليز وانها وهذا هو الهم لم تحرك ساكتنا في:امر اعغادة 
الدستور ه واتبع وزير المعارف.في هذه الوزازة تجيب الهلالي سياسة مطادية 
للوفد باضطهاد بعض الموطفين. في وزارته ومنهم اثان من اصدقاء العقاد ٠‏ 
فحمل العقاد. على الوزارة النسيمية واماط اللثام من نؤاياها: الخبيشة في 
جرأة واقدام ‏ وحببل على وزيرها نجيب الهلالي جملة شديدة حتى قبل انه 


(1) راجع عن ذكرياتي في صحيفة العقاد صى 116 ب مسحمد طاهر الجبلاوي . 
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دغل على رئيضس الوزارة ذات يوم واستقالته في ند ومقالات العقساد في 
اليد الاخرى. ء 

واستدعى النخاس العقاد في الاسكددرية ٠‏ ولا قابله حدئت هذه المناقشة 
المشهورة : 

النهاس : لماذا تحمل على الوزارة يا استاذ يا عقاد ؟ 

العقاد : لانها انعرفت عن الطريق السوني ؛ وهي تماطل في اعادة الدستور 
وتعمل لصالخ السراي والانجليز ؤوزير معارفها يضطهد الوطتيين ٠‏ 

النحاس : ولكن الوفد يؤيدذها ١‏ وعند توليه الحكم يصلمح كل شيءء 

المقاد : انا لا استطيع ان اغض الطرف عن اعمال الوزارة ولن اقف موقف 
الاغضاء عن مساوّثها وهي تلكشف بوما تعد يوم 5 

النحاس : انا زعيم :الامة ألؤيد الوزارة فيا عساك تصنع يا عباس يا عقادء 

المقاد : أنث زعيم الامة لان هؤلاء اتتخبوك ( مشيرا الى: بضعة اشسخاص 
وفديين ) ولكني ألا كاتب الشرق بالحق الالمي ! 

النحاس : ان الوزارة باقية ما دام الوفد يويدها ويضم ثقته فيها ٠‏ 

المقاد : لن تنتهي برية هذا القلم الا وقد اتنهى أجل هذه الوزارة ( واخرج 
قلما سغيرا من جيبه ) ٠‏ 

وانصرف العقاد والحاضرون يتضبتون به وبلاحقونه حتى يزيلوا ما يبنه 
وين البحاس ولكن المقاد أصر على الانضراف وكانت اول كلمة قالها بعد 
هذه المقابله لصديقة الجبلاوي : لسسنا مم الوقد بعد اليوم 5 

ولحق النقراشي المقاد )١(‏ وآخذ يرجوه ان بعدل عن رأيه الذي اعلنه بل 
آخذ يصور له الموقف وبآن النحاس واعوائه سيحاربونه في كل ميدان حشنى 
يشوق الوانا من العذاب : ولكن المقاد قال للنقراشي اثي لا الخاف مسن 


الحرب لانتي اومن بعزية رابي » وشجاعتي الادية ٠‏ وها أنفس عتدي مدن 


(1) راجع ‏ إمحات من حياة الطقاد التجهوفة عي ؟.! - عامر العطاد . 
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الاستقلال ذاته لان الامة التى تملك رأيهما مستقلة فصلا وحقا ولو احتلتها 
فيالق الغاصبين ؛ اما اذا خسرت الامة حزية رأهما وشجاعة ايمانها فلا 
خير لها في استقلال ولا دستور ولا ثيابة ولا اتتخاب ٠‏ لانفا انساق سوق 
العبيد لكل من خطر له ان بسودها من الاقرياء أو البعداء وتعيش عيشة 
العبيد ولو لم يكن لها سيد قريب او غريب ولا فرق بين عبد مسولا 
وغيد مطلق اليدين والقدمين لان العبودية في التفوس والقلوب لا في 
القيود والاغلال ٠‏ 


وعاش العقاد حرب الوفد وخاض غمارها غير عابىء بالاشواك التى يلقيما 
رجال الوفد فى طريقه » بل نشرت مقالاته فى الصفحات الاولى من صحيفة 
روز اليوسف تتدد بالوقد ورجاله ه700 


ولقد روت )١(‏ فاطمة اليوسف في مذكراتها ان النحاس غشي مؤتيراً 
من الؤتمرات الوفدية فلقي شابا بحمل صحيفة روز اليوسف فصاح به : 
ارم هذا العلاف القذر من يديك 5 


ومن عجيب الامور ان ما ثنبأ به العقاد من انحراف الوزارة النسيمية ومن 
انما لن تب تبقى لوبلا كل هذا قد حدث في فترة قصيرة ٠‏ 


واتتهى كل شيء ولم يبق من هذه القصة ما يذكره التارنخ الا نوقف العقاد 
نفسه ٠‏ لقد خرج على الحزب الذي تبنى كتاباته ونمته باعظم النميوت : 
خرج عليه وهو.لا يملك حتى قوت يومه ٠٠‏ خرج وهو يدرك انه سيحارب فيه 
لقمة عيشه وانه لن يسمد كثيرا وهو خصم لحزب الاغلبية ٠٠‏ ولكن العقاد 
لا يهمه كل هذا .. اذا.ما اصطدم بحرية فكره وقلمه فكيف يقبل من زعيم 
هذا الحزب ان يقيد حربته ؟ كيف يقبل من هذا الزعيم يم أن شئنه عما نراه اله مو 
الج سح حل الي عل لط مدن 1 

انه لو فمل لما اصبح بعد ذلك العقاد ٠‏ 


(1) مدكرات روز اليوسف الطبمة الثانية ض 18١‏ . 
3 


حزب الاحرار الدستوريينن : 


اذا عرفنا ان حزب الاحرار الدستوريين هو الوريث الشرعي لحزب الامة 
٠٠‏ سهل علينا معرفة موقف العقاد من هذا الحزب الجديد فالموقف الذى 
يتخذه منه اليوم له جذوره كما رأينا في الصفحات السابقة يضاف الى 
ذلك ان هذا الحزب ما تألف الا لمحاربة حزب الوفد الذي كان العقاد احد 
نجومه البارزين وكاتنه الاول ٠‏ هذا من ناحية» ومن تاحية ليتكون غونا 
للسراي والانجليز أو كما يقول عبدالرحمن الرافمي )١(‏ فان هذا الحزب 
الذي يتم اعلان تشسكيله في ٠م‏ اكتوبر ١95‏ تألف لا استنادا الى تأبيد الشعبء 
بل ارتكانا على سلطة الحكومة ٠‏ وقد لازمه هذا العيب طوال حياته فهو 
ليس حزبا شعبيا يرتكز على ارادة الثبعب. بل هو حزب حكومي يعثيد 
على قوة الحكم ومن هنا جاء تغليبه لسلظة الحكومة على. سلطة الشعب 
دنيله الى اجدار سلعطة الامة لكي يصل الى مناصبه الحكم » ولا ترتقي الام 
بهذه الاساليب في النضال السياسي لان النضال الذي يقوم على التهوين 
من سلطة الامة انما يرمي في آخسر الامر الى استعباد الشعب ٠‏ ومن ثم 
ظهرت في محيط هذا الحزب معظم الوسائل والتدابير التي ترمي الى حرمان 
الشعب من حقوقه السياسية ٠‏ وكان وجود هذا الحزب موضع المئتان 
السياسة البريطانية اذكانت تهدد به كل هيئة نيابيقةلا تميل الى التسليم 
في حقوق البلاد كمسا كان مع غيره مسن الاحزاب الرجعية وسيلة لاستعادة 


الحكم المطلق ٠٠١‏ 


فاذا كان هناك موقف مسبق من رجال حزب الامة على اعتبار انهم هم 
أتفسهم زجال حزب الاحرار الدستوريين وهذه هي صورته ٠‏ فلا غرابة من أن 
يكؤن للعقاد موقف .من هذا الحزب الذي يتماون مع السراي ويتماطلف 
مع الانجليز ولا يبا كثيرا بالشعب ويسفى الى استعادة الحكم المطلق في 
البلاد ٠٠‏ اليمست هذه مجبوعها الد اعداء العقاد ٠‏ 


ومن هنا أصبح مألوفا او على الاقل منتظرا معاداة العقاد لهذا الحزب 
(1) راجع ل في أعقاب الثورة الصربة عي 79 ب عبدائرحمن الراقصي ٠‏ 
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الجديذ ٠٠‏ حزب الاحرار الدستوريين كما اصبح مألوفنا ان .تقر له 
« فالاحرار الدستوريون عورة السياسة المصرية وموطن الضعف.فيما وباب 
المطامع الذي يلج منه الانجليز الى دخيلتها ولولاهم ولولا تهافتهم على 
المناصب ووقوفهم بالمرصاد لكل فرصة سانحة » واستعدادهم لكتابة المرائض 
التي يستجدون بها الوزارات ويستعطفون بها الانجليز » لولا ذلك ملم 
الانجليز ان الامة يد واحدة وكلمة واحنة لا مساومة فيها ولا مناورة 
فاما ان يعطوها كل ماتريد » واما ان يناوئوا منها امة كاملة مجمعة 
الاباء والمقاومة والثبات على مطاليها حتى تنالها جميمسا وتبدلغ من 
الاستقلال والحربة ما تريد ولكن الاحرار الدستوربين ظلوا مسع الوفبد 
المصري حتى سنحت لهم بارقة الامل من ناحية مشروع ملتر ( بحماتبه 
المريحة ) فتكالبوا عليه ووثبوا الى الفرصة يرتجفون وجلا من ان تفلت مسن 
ايدهم وانذروا سعد! بالتفرق عنه والانفضاض. من حوله » ورأوا انهم قد 
جاوزوا الحد في الجماد ء وكلفنوا انفسهم فوق مأ تطيق من 
الصبر والثبات ؟ »6 ٠ )١(‏ 


ويقول العقاد في نفس المقال : ٠٠‏ وانك لتسال من هم الاحرار الدستوريون 
القائمون بهذه الدعوة في مصر ١٠؟‏ فيقال لك انهم على الاكثر عشرون او 
ثلاثون محاميا على طبيب ممن لم يعرفوا في حياتهم قط بشنيء من التضحية 
أو حماسة المبدأ والعقيدة ٠‏ فماذا تفقد مصر لو لم يكن فيها هئؤلاء العشرون 
او الثلاثون محاميا غلى طبيب أثري ؟ ان اصحاب الدعاوي يحملون قضاياهم 
الى ابواب المحاكم فلا يجدون عندها من يتولى عنهم المراقعة ؟ 


أتزئ ان الامهات ندفن اطفالهنا من اليأس "لان مدير السياسبة ثاقض 
من عداد الاريفةعشر مليونا الذين يقيمون في هذه البلاد ؟ أترى ان القانوق 
يابى ان تتعلمه التعلمون وان الطب يأبى ان يدرسه الدارسون ؟ ومن من 
هؤلاء العشرين او الثلاثين مخاميا على طبيب من تسجز الامة عن تعويضة 
“بمائة مثله اذا شاءت المقادير الا بذكن فيها اسه ولا يطلم عليها نحشنه أهبو 


راجم العقاد معاركه' في السياسة والاذب ص 4١‏ ؟؟ . عامر العقاد ., 


العقاد ومعاركه السياسية - 2 م> 


العقلى الغيني محمسه منود او الارعن المسلوب عبدالمؤ دز فهني ؟ أو 
البلنا نش .المحزن.جلاد دنثبواي او طبيب الاطفال وطفل الاطباء حافظ عفيفي ؟ 
او الرجل التام الرجولة كامل البنداري:؟ او سماسرة: المحاكم المسكرية وهيب 
دوس وخغوان.او المسنسط الأفون محمد علي ؟ من من هؤؤلاء يمي :هذه الامة 
مكان عنده أو بسجزها ان تعواضه بألف من مثله ؟ 


حزب مصر الفتاة : 


وافق تاريخ تكونن حزب مصر الفتاة ازمة العقناد مع الوفد فقد خرج 
العقاذ. على الوفد وني نيته انه لن يعود الى الؤفد «ء واعتبر ان هذا هو 
منؤقفه النهائي. .. وقد حدث بالفمل فلم يعد الى الانضمام الى هذا الحرزب 
مرة ثانية وقد اشتد خرب الوفد للعقاد على ما رأينا في لقمة عيشه الامر الذي 
جعله فر القاهزة عائدا الى. موطنه اسوان اتقاء الجوع ٠+‏ ولو كان انسان 
آخر غير الغقاد يرعئ تودد الاحزاب الموجودة في ذلك الزمن' لم كن سابقها 
في انضسام العقاد اليها ككاتب ب 
الاحزاب وفي مقدمتها حزب الاحرار الدستوريين تمنت تضم الى. صفوفها 
العقاذ واعثيرت ذلك اذو للخيل عل ارهد لذي اد مس لطي )لي 
تقد خدبث لقاء بين العقاد وعدد من الاعضاء المبرزنن في حزب الاجسترار 
الدستوريق فيا عرضوا عليه الكتابة في صخيفتهم والانضمام الى حزبهم أولا 
ندري ما كان موقف العقاذ » وان كان الاحرار الدستوريون يعلدونٍ انه 
ؤافق ولكن الذي حدث ان العقاد لم ينضم اليهم ولم يكتب في صحيفتهم 
وائنا لل بعيدا عنهم >٠٠‏ في هذه الفترة التي تعتبر من أقسى الفترات في خياة 
المقاد اي قبلا بقليل.تم تشسكيل. حزب مصر الفتاة متتبعا خطوات الحزب النازي 
في المانيا حتى ان شماره كان « مصر فوق الجميع » مقلدا شعار النازيبن 
الماثيا فوق الجميع وكانت حفلة افتتاح الحزب 'تقليدا للجفلات النازبة حتى 
في طريقة التحية برفم اليد الى الآمام ٠‏ واعضاؤه مجموعة من القببسان 
المتجسيين. الذين بعيشبون حياتهم الحزبية.على. الطاعة المطلقة ويقل دون 
النازية والفاشية في تنظيماتهم المختلفة » ولقد كأن كثيرون منهم بالتاكيد 
من الوطنيين ٠‏ الى جانب هذ! فقد كان اعضاء الخزب محدودين. مبن الناحية 


2 


الفكريسة الى حد بعد والحزنٍ في شكله العام ني بناء عاطفينا امنا 
بلا جذور شعبية أو جماهيرية تقف من ورائه » وشا بلا مؤازرة تسندها» 
ولم يكن وراء هذا الحزب أي تراث فكري عميق بل كان في ناته (1) 
مجرد رد فعل لفحزب النازي الالماني الذي كان يعيش اكثر فترات حياتسة 
ازدهارا فسي ذلك الحين » 


صحيح ان الاحزاب المصربة الاخرى كانت ضعيفة في جانبها الفكري 
ولكن صفوف هذه الاحزاب . كانت ممتلثة بالفنخصيات الفكرية اللاممة التي 
كانت تعطي لهذه 'الاحزاب بعض الحيوية الفكرية وتضفي عليهما قينسة 
سياسية اعمق ء ١‏ 


وقد عرض احمد حسين ٠٠‏ على العقاد الانضمام الى الحزب والكتابة 
ف صحيفته < مصر القتاة » ويبدو ان العقاد لم يحرجه بعدم القبول في وقته 2 
ولكن الثابت ان العقاد للم يعلسن انضمامه لهذا الحزب » وهذًا 
عتبر مواقما من العقاد خيث انه لا يجوز عليه ان ينضم الى حزبٌ ليس 
له جذور فكربة ٠.‏ حزب شيأ مقلدا للنازية والفاشية ٠‏ وبديمي ان تكون 
موقف 'اليقاد من.حزب هذه سياه وصفاته.هو موقف: الرفض: غين المعلن» والا 
فلماذا.لم. يعلن: انضمايه إهمذ! الحزب وهدو في أمس الحاجة الى الانضلمام 
الى اي حزب. سياسي ؟ 

الهيثة السعدية 


حزب السعديبن او حزب:الهيئة السعدية او البحرب السعدي تالف في 
عام بموة من:عدد نمن الشسبان الذين لمعوا سياسيا .الى جانب لمع نهم. الثقافي. ٠‏ 
وقد.خرجيؤا على .سرب الوفد. بعد ان ادركوا ان.قيادة الؤفد في هذ 39 
بدأت في. الانحراف.عن الاهداف التي. ارساها مبمد زغلول ورفاقه عند. 
وف مقدمة هثؤلاء الشبان المثقفين اللافعين الدكتور احمد باهر باثنا وبحمود 
فهمي النقراشي باثا وقد:رأس الاول الحزب في بداية انشائه وظسل ليميا .له 


ا تت 
ب _ٍ : 
(1) أراجع المقاد بين اليمين واليسار ص 117 2 رجاه النقاش , 


يذ 


حتى اغتيل في عام 1440 ليحل محله الثاني محمود د فهمي. النقراشي باشا وسثمر 
في ذلك حتى اغتياله ٠‏ 

وقبل انشاء هذا الحزب: بعامين خرج العقاد على الوفد ايضا ٠.ونسابقتت‏ 
الاحزاب” الى ضنه في صفوفها وكانت تهدف جميمهتا الى اكثر من هدف 
لعل ابرزها اشان ٠‏ 

اولهما : اتقاء شر هجوم قلمه الذي لا يرحم نين يسلط على أي اتجاه من 0 
الاتجاهات في أي معركة من المعارك * 


ثانيهما : كمبب هذا القلم الجبار الى وجهة نظر الحزب الذي بنفسم الى 
صفوفهء٠‏ 

لكن العقاد لم ينضم الى واحد من هذه الاحزاب رغم موقفه الصمب ٠‏ 
واننا صمد في موقفه لا منتميا لاي من هذه الاحزاب رغم ما كانت تعرضه 
عليه من شتى الانغراءات ٠‏ الى أن تالف حزب السعديين فانضم اليه وقسد عاب 
عليه يعض الكتاب والدارسين هذا الموقف ٠‏ واعتبروه ردة وسقطة في تاريخ 
الرجل السياسي . الذي تحلى بالنضال والفخار ٠‏ 


لقد وصف الكثيرون هذا الموقف من -العقاد بانه ارنمساء فى احضان 
الاقليات الرجعية قاصدنن بذلك السعديين.على وجه الخصوص على 
اعتبار ان هذا الحزب على حد تعبيرهم قد قام بسعونة مسن القصر 
والأنجليز ٠‏ 
بل. ان رجاء النقاش يذكر في كتابه « العقاد بين اليمين واليسار ص ١12‏ 6 

ما يوكد هذه النظرة الظالمة لكفاح ونضال العقاد ويجملها حيث .يقول :-.ومنذ 
أسئة “يخمو؟ 1 بدأت فترة النكسة في موقف العقاد السياسي.فقد بدأ طريقة كتكاتب 
باز في المعسكر اليميني الرجعي في السياسة المصرية بعد ان كان في طليعة 
كتتاب اليسار الوطني + ان كانت الشعب الاول في ثورّة سنة 1516 حتى منة 
ججة! نبحث. لنفسه عن سعد في الحزب السعدي ذلك الحزب الذي سرعان مسا 
اضبح اداة في يد السراي والانكليز ء لقد اتفصل العقاد عن حركة الثورة الوطنية 
في صورها المتطرفة وصورها المعتدلة على السوه واصبح مرتبطا بالحكومات 
0 


الرجعية المختلفة.. لم بعد حادا متطرفا فيموقفه من السرايءبل على المكس اصبح 
وجها من الوجوه التي : عتز بها حكومات السراي فالكاب الثوري الوطتي الزكا 
كان.عضوا في مجلس النواب بالاتتخاب الحر.والتاييد. الشعبي سنة 1986 وما 
بعدها ء هذا المناضل الذي وقف في البرلمان يتحدى لماك فؤاد سنة ٠و١‏ 
يصبح عضوا في مجلس الشسوخ بالتعيين سئة 1444 وهذا التعيين معناه النه 
حصل على منصبه التيابي بقرار موقع من الماك فاروق وفي ظل حكومة من 
الحكومات التي فرضها الملك وهي حكومة احمد ماهر ٠‏ 


وقد ظل العقاد مرتبطا بهذا الموقف حتى قامت الثورة سنة 1١608‏ وحتى 
الفيت الاحزاب سنة 1584 ٠‏ 


ويتساءل رجاء النقاش عن سر هذا التحول السياسي في حياة المقاد ٠٠‏ 
هذا التحول الذي جعل منه قريب من السراي والاتكليز بعد ان كان مناضلا 
لا بهدا ضد السراي والاتكليز ٠‏ 


والغرب ان هذا التساؤل الذي يحمل في طياته اتهاما للعقاد بجد اجابة 
بعد ذلك في نمس الصفحات او في غيرها من الكتابات التي اهتمست بهذا 
الجانب السياسى من شخصية العقاد وهو ما نجمله في ثلاثة عوامل هي : 


العامل الششخصي فقد كان العقاد على اتصال ود يق بمؤسسي هذا الحزن 
فهو يذكر ان موسسي الحزب الدكتور احمد ماهر ل بار ٠٠‏ كانا 
زميلين له ابان الدراسة الاولى وانه رغم اختلافه معهما في كثير مسن الامور 
السياسية الا ان هذه الصلة التي بدأت مبكرا لها الكثير من التقدير في نفس 
العقاد ونفسيهما ايضا ء ولا ادل على ذلك من ان زمالة احمد ماهر في الوفد بعد 
ذلك كانت ترنو الى هذه الصلة القديمة وتحنو عليها .٠‏ لقد دعت هذه الصضلة 
علي ماهر الى اتخاذ سلوك ربما لم يحدث من قبل او حتى بعد ذلك حيننا حكم 
على العقاد بالسجن في الوقت الذي كان علي ماهر وزيرا للحقانينة ه فقام 
بزيارته في السجن وامتنع الغقاد عن مقابلته » ودعته ايضا هذه الملاقة المبكزة 
أن يتخذ سلوكا آخر يوم ان القى العقاد قصيدة من الشعر كان يحي فيها املك 


ل 


فاروق الذي زاره. في دائرته الاتتخاببة في الصحراء الغربية ٠‏ وحدث.سوء 
تفاهم حينما وجه الملك حديثه متسائلا : لماذا لم تقل هذا ف عهد ابي ؟ ويقصد 
الملك فتراد الذي عابه العقاد في ذاته وسجن بسيب هذا العيب وهنا غضب 
العقاد وشق صفوف الاحتفال محتجا ومنصرفا عن مكان ظن انه قد أهين فيه ولم 
بيويمه أن فى هذا المكان مليك البلاد وان هذا الملك يكرمه بحضورة فى دائرته 
الاتتخابية عندئذ لم ,يجد العقاد من يجري وراءه ليسترضيه الا علي ماهر الذي 
ترك الاحتفال ليلحق بالعقاد املا في ان بثنيه عن عزمه ووقائم كثيرة توكد صلة 
وعلاقة العقاد بالاخوين احمد ماهر وعلى ماهر ٠‏ 


الى جائب صلته الوطيدة بالنقراشي الذي تولى رئاسة العزب بعد احمد ماهر 
وكثيرا ما تحدث العقاد عن هذه الصلة وكثيرا ما وصف مقثل النقراشى بانه كان 
اكبر طندمة واجهته في حناته وها نحن نقرأ مثلا مقالا فى كتابنه بين" الكتب 
والثاسش” بعنوان'«المثل الاعلى في عالم الحقيقة » فيه نستشعر ذلك الخب المظيم 
الذي كان يكنه للنقراشي, من خلال سطور تأبينه له والتي فيما يتمساءل ويرد 
على نفسه قائلا : من هذا الشهيد الذي عاش من الفقراء ومات من الفقراء * 


من هذ!:الرجل الذي استطاع ما لا يستطاع فهزم الغواية التي لم يهزمها 
احد من الناس؟ هذا التنهيد الفقير هو رئيس وزراء مصن واكنها. السكري 
في ابان السيطرة على. اموال الدولة واموال الاعداء ء* 


هذا الشهيد هو وزير:الخزائة في ابان التصدير والايراد والاثراء مما 
تظلبه البلاد او مأ يطلب البلاد ٠‏ 


هذا الشهيد الفقير هو صاحب الوزارة الكبرى التي يباع تفوذها لوشاء 
بالالوف وعشرات الالوف ٠‏ 


هذا الفقيد لو مات وعنده عشرة ملايين لما اسستكثرها طلاب الكثير قد مات 


.وليس عنده: ثبيء وقد خرج من كل شيء ليفدي بلاده بالراحة والروح والنعمبة 


.والثراءيءء 


7١. 


ونهي تأبينه قائلا : يذكر المصريون اسم النقراشى كما يذكرون النقيض 
بالتقيض او يذكرون الاوج في الحضيض ويذكرونه تراثا وطنيا يهيب بم الى 
الصلاح والحرية وتراثا انسانيا تعتصم النفوس بقدوته في عصرنا هذا وفي جميع 
الممطر را 


العامل الثانى هو فناد الوفد او هكذا كان تصور العقاد حين انتبعد 
النحاس باشا زعماء الوفد الحقيقيين ليحل محلهم عددا من الاعضاء انان 
نامسا يا ومتجاهلا دور هؤؤلاء الزعناء اللحقيقيين في ثورة 1919 وفي نقية المواقث 
الوطنية وغيرها من الاسباب التي دعت العقاد الى الخزوج من الوفد تأخطا غير 
آسف عليه وكان ذلك عام بيه كما اسلفنا القول ونفس ةادا المسوقث. الذي 
انخذه العقاذ من الوفد اتخذه كل من الدكتور اخملا اهدر مؤنتن التعاث 
ورئيسه بعد ذلك ومحمود فهمي النقراشي الرئيس الثاني لخرب السعديين 
فكان هناك شبه اتفاق بين "الطرفين على أن الوفد لا امل في اصلاحه فاصيجو! 
عليه ٠‏ 


العامل الثالث وهو عام وشامل وهو الخاص بضرورة الانتماء الى جزب من 
الاحزاب السياسية الموجودة في ذلك .الوقت حيث كانت طبيعة هذه المرحسلة 
تفرض على. الذين, يعملون بالسياشة الانتماء الى واحد من الاحزاب السياسية 
وينظر العقاد حوله في بقية الاحزاب فلا ينفق مثلا مم اتجاهات واهذاف حَرْبُ 
الاحرار الدستوربين ولا نتفق مع حزب مصر الفتاة الى آخره مخ الأحندزاب 
ولا بجد أمامه غين هذا الجزب :الذي. بؤيسه زميل له خرج.على الوفد مثله 
فينضم اليه ويسهم بجهده في تطويره ٠‏ 


وعلى هذا فلم. يكن صحيحا ان العقاد خرج على الوفد ليرتمي في احضان 
السراي والاتكليز ممثلة في حزب السعديين فالثارت خقا وتاريخا أن التقناد 
ترك الوفد قبل اسيس هذا الخزب بسنتين ولم يفئل هذا لكي ينتظي مؤنسي 
الحزب هنالك على محطة الرجعية ليلحقوأ به ٠‏ فلم يكن يوق العقاذ من زب 
السعديين موقفا غريا بل على العكس لعله من مواقف العتاذ المتسقةمم :“نه 
كانبيان بقلدس رأيه :ويترمه .٠‏ 


وهذا ما يجعنا توكد ان نقد هذا الموقف من العقاد يعتبر أتهاما ظالما له 
وليس له ما يبرره ٠‏ 
الاتحاد والشهب والاتحاد الشعبي : 


سقى تحديد موقف العقاد من هذه الاحزاب الثلاثة «الاتحاد» و «الشعب» 
و( الاتحاد الشعبي © لكن قبل ذلك ما هو موقفه مسن حزب الاصلاح على 
المبادىء الدستورية الذي انشسام الشبيخ علي بوسف عام 15007 وتولى ركاسته ؟ 
موقف العقاد من هذا الحزب واضح وقد اسلفنا القول حول موقفه هذا مسن 
صاحبه ورئيسه الشيخ علي يوسف في الصفحات الابقة وموقفه من جريسدة 
المؤيد لسان حال هذا الحزب ٠‏ لكن ريما يكون الموقف واضحا عندما نجد, ان 
هذا الحزب كان يحتضنه الخديوي عباس مما دعا بعض المورخين الى تسميته 
باسم حزب القصر » وكان يشترك مع الحزب الوطني في كثير من المبادتىء 
والاهداف وعلى الاخص الدعوة الى الجامعة الاسلامية ٠‏ ولكنه كان بتجه بها 
نحو خدمة القصر حتى بخفف الانكليز من قبضة ايديهم على عنق الخديسوي 
وسلطاته ٠‏ 

اما خزب الاتحاد فقد تألف في اوائل عام 150 برئاسة يحبى ابراهيم باشا 
الذي كان رئيسا للوزارة قبل ذلك ووكالة كل من على ماهر بائا » ومحمد 
حلمي عيسى باشا وجعل لسان حاله جريدة الاتحاد ١ ٠.‏ 


وكان من الحتمل أن ينضم العقاد الى هذا الحزب الوليد لملته الوثيقة 
كما رأينا ببعض اقطاب هذا الحزب وفي مقدمتهم على ماهر باشا ٠‏ ولكن'حال 
دون ذلك عوامل كثيرة وفي مقدمتها ان هذا الحزب قيل عنه غداة تأليمه ان 
القصر والاتكليز كانا بدعمانه بالاموال وغير الاموال ٠‏ وكذلك موقف العقاد 
من بعض اقطابه وفي مقدمتهم محمد حلمي عبسى باشا إلى جانب ذلك ان العقاد 
كان في هذه الفثرة وما بعدها احد اقطاب حزب الوفد وكاتبه الاول» هذا الحزب 
الذي انضم اليه عن قناعة ٠‏ 


وحزب الشعب الذي تالف عام و1 ورأسه اسسماعيل صدقن باشننا 
بف 


رئيس الوزراء فبي ذلك الوقت بحيلة ملتؤية ٠‏ وأصدر جريدة الثنمب. 
للتعبيمر: عن آرائه ٠‏ 


وبالطبع لم يقل موقف العقاد من :هذا الحزب عن مثيله من احنسسزاب 
الاقليات ٠١‏ تلك التي اعتمدت في تمو يلما وتأبيدها على القصر 
والانجليز » بضاعف ٠‏ بن هذا الموقت ذاته عند العقاد حقيقة وجود اسماعيل 
صدقي باشا رئيسا للحزب وموقف العقاد منه ٠٠‏ وكلنا يعرف كم كسان اسناعيل 
صدقي عدوا لاصحاب الرأي » اولك الذين يدعون الى التجديد والتطويسر 
وف مقدمتهم العقاد الذي سجن في عام ا والدكتور مله سين الذي اثيرت 
في هذا العام أبيضا قضيته المعروفة بقضية الشبعر الجاهلي والتي كانت قد 
هدأت فايقظتهما قرى الرجعية من جديد ٠‏ 


لهذا ولغيره من اسباب نجه عناك تبرير! لموقف المقاذ من هذا الحزب 
الذي قنام بطريقة تخلفية وملتوية ٠‏ ان كانت قد خفيت على البعض 
لا تخفى بأي حال من الاحوال على العقاد ٠‏ 

وفقٍ هام مم١‏ الدمج كل من حزبي الاتحاد والثنعب: ف حزب جديد 
أسمه ( الاتحاد الشعيى »© وفى هذه الفترة بالذات كانت ازمة المقاد على 
اشدها ٠٠.‏ فقد مضى على خروجه من الوفد ثلاثة اعوام وقد اصبح مألوفا 
لاصحاب الصحف ان العقاد اذا انضم الى اسرة تحرير أي مجلة او صحيفسة 
فان مصيرها الاغلاق ٠‏ 


هذه الفترة التي اعقبت خروجه على الوفد المصري كانت من اقسى 
سنوات حياته ٠٠‏ فقد ذاق فيهما الضيق المادي الى جانب الضيق المعنوي وهو 
كثير ٠٠‏ فلم يتكن في يده المال الذي يشتري به حتى الصحف والمجسلات 
وبديمي أن يتوقف عن شراء الكتب » وان تقل لوازم بيته وطعامه الى اقل مسن 
الريع كماذكر هوئثقفنه. 


ورغي هذا وذاك لم يضعف العقاد امام بريق الاغراءات التي انهالت عليه 
في ذلك الوقت من قيادة حزب الاتحاد الشعبي تلك التي كان نصيبها 


يفا 


الرفض وانما ب وهذا .ما تركد اتساق مواقف.العقاد.التى ذكزناهبا ب عند 
الحديث عن علاقته بحزب الهيئة السعدية ومن انه لا.ستخحق؛ الاتمسام 
بالرجعية او غيرها من المسميات فلو كان العقاج ضعيفا امام هذه 
الاغراءات لاتضم الى خزرب اكثر جاها وسلطانا من ذلك الحزب الوليد 
وهو « حزب الهيئة السعدبة » ٠‏ ولكن لان العقاد. كان يرتغط بقيادة هبذا 
الحزب بعلاقات انساية لما احترامها عند المقاد وغيره ٠٠‏ لهذا كان 
أنضمامه لهذا الحزرب ٠‏ وتفضيله عن غيره من الاحزاب لني كانت اكثر 
لمانا وجاها وسلطانا ومنها حزب الاتحاد الششعبي او عدم انضمام العقساد 
لهذا الحزب رغم حاجته الى ذلك من المواقف الثي تحسب له لا عليه ٠‏ 


ا ب 2 


الحزب الذي نشبا وتكون من مجموعبة سياسية كان برفضها ٠.‏ ولع, تكن 
عجيبا ولا غريبا ان نلمح بعض. النقد لسياسة هذا الحزّب من جاب العقساد 


٠ بالميع‎ 


ليس غريبا ولا عجيبا هذا الموقب ٠٠‏ فهمو من المواقف المتوقعة ٠‏ 


374و 


القسم الثسالثك 


الثورات 


عرابي لذييلا 
مارس 1918 


يوليو 1168 


الشورات 


ما هو حكم التاريخ على ثلاث ثورات قامت في مصر ؟ 


والثورات الثلاث هي : الثورة العرابية عام :م١‏ وثورة مارس 1914 
وثورة *” بوليو ؟1565 ثم م هي اهداف الثورات الثلاث ؟. 


الثورة العرايبة تتنتسب الى احمد عرابي ٠٠‏ اد ضباط الجيش المصري 
وتبدو فيها الناحيتان الهامتان في كل ثورة ٠.‏ ناحيية التعبير عن مطالب 
الجيش » وناحية التعبير عن مطالب الشعب وبدون شك لا بد ان يكون 
احمد عرابي مرتبطا بالارض التي قام منها بحكم نشاته وترييته كتلاح 
ابن فلاح ٠.٠‏ وربما :تكون هذه ميزة تضاف اليه ٠٠‏ فلع يعرف عله أنه 
عندما اصبح قائد! كبيرا نال رتبة البشوية ٠٠‏ اله الفمس في حياة الرف 
والنعيم كأبناء الذوات ٠٠‏ او اله اتفصل عن طبقته وبيثته كما فعل غيره من 
بشوات مصر وبذلك عرف عرابي كيف يجمع بين محبة الجند ومحبة الشعب 
لكن المأساة الحقيقية في حركة احمد عرابي انه لم يستطم ان. يكون 
جبهة داخلية يمكنها ان تصمد امام المطامع.الاجنبية ٠‏ فالجبهبة الداخلية. 
كانت مفمككة ماما » وعجلة الاستعمار البريطاني كانت على اشدها طوي 
امامها. العالم المتخلف بلدا بعسد آخر وما كان عرايي يستطيع الضمود امام 


هذا كله ٠‏ واتخذ النضال معارك حربية وكانت هزبمة الحيش ابذانا بفشل 
الثورة كما يقولون ٠‏ ولكن الواقع ان" الثورة لم تفشل ٠.‏ فالمزيمة 
العمسكرية ليس معناها بأي حال من الاحوال فثل الثورة ٠‏ فمن يطلعم على 
محاضر المجالس النيابيية في ذلك الوقت يجد النقد للاحتلال والهجوم 
عليه في عنفوانهما وتستمر الحركة الوطنية متأججة حتى بتولى 
زعامتها مصطفى كامل ٠‏ 


أما ثورة 1١419‏ فلها طبيعة اخرى ٠٠‏ فهي لم تكن حركة جيش اصطدم 
بجيش آخر أو حكومة ثارت على حكزمة اخرى ٠٠‏ وانما كانت حركة شعبية 
خالصة لدرجة ادهثت الزعماء:اتسبهم.فكتب سعد زغلول في. مذكراته 
وكتب محمد فربد في مذكراته ايضا ٠٠‏ يبديان دهشتيهما من.ان الشعب 
ا مصري اثبت قدرته على ان بشثور في وجه الاحتلال البربطائي ٠‏ وليس صحيحا 
ما 0 سعدا ركب :موجة الثؤرة او انه استفلها ووجيهاتغالمه 

فلسعد زغلول ماض معروف قبل الثورة ٠٠‏ هو لم يركب المد الثوري كما 

يكولون ألما كت لهجته المنيفة مع المشمد البريطزني في المقابلة الشهيرة م 
اتجاهه الى مخاطبة الشعب ثم امب عي ب تال كنال السك شي 
لضب العنصت:فاتقلب:الى. ثورزة. في كل مكسان .٠‏ 

وئؤرة 5و1 قامت لتحتق الاستقلال التكامل والحياة النيابية السليمسة 
وهذان هدفان ماثلان في الثورتين السابثتين عليها + ولكن ئزرة مقا 
اضافت الى ذلك حديثهسا عن آذابة الفوارق يان الطبقاتة والقضاة على 
الآنطاج وسيطرة رأسي المال على اللشكياة. وعي اباد جذيدة لبثل ماتبلقته مم 
ف تطورها اعام ؟196 ومن. الطبيعي والآمر كذنتك ان يكون للثورّة اغذاء 
في الداخل وفي الخارج 0008١‏ 


لكن ثيغي ان" تعرف عدة "امور في مقديتهم] أنه لينن هناك :اي ثورة 
تقوم لتشير الاؤضاغ في بندسنا ٠٠‏ ثي 'تطنع: الامر .من جديد في بد المناصر 
السابقة على الثورة ٠‏ والتي قامت من:اجلها الثورة ٠ ٠‏ 

أن الثورة لا بد امن تمن تفسهنا لاا بصم طبيعتضا عنف 
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والعنف دائيا يحتاج عنفا مستمرا للمحافظة عليه ٠‏ ومن هنا جاغت الاجر غات 
التي يسسونها الاجراءات الاستثائية ٠‏ 


ان الثورة لا بد وان تنتهى فلا بمكن ان د تعيش الشعوب فبي_.ثورة 
مستمرة ٠٠‏ لا بد ان يجيه الوقت الذي تهدا فيه الاحوال وتعود البلاد الى 
حالتها الطبيعية وتنت تنتهي الثورة بوسائل مختلفة ٠‏ فقد تتتهسئ الشورة 
بورة اخرى واذا انفتحت شهية الثوار او الغامريين الى الثورة فهناك الطامة 
الكبرى والامشلة على ذلك كثيرة وقد تنتهي الثورة بآن تأكل نفبها بنفسها 
فتخمد جذوتهما وينتهي الامر بسلام فتكعون الردة وتبعث ان السابقة 
على الثورة من جديد فكانهسا كانت مرحلة جاءت ثم ١‏ اتهت 


كن اسم ؤننيلة هي أن تعمل الثورة بنفسهنا على أن تلتثم مع 
الحياة القومية للامة بحيث تنتقل: الائة هن شرغية الثورة الى شرعية 
الحياة'السيّاسية "و بذلك نظل الثورة تعيش'لا في ضمائر الناس وحدهم واننا 
في اوضاغهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ حتى تصبح جزءا مسن 
تسيج الحناة القوسينة ٠‏ او بعبارة اخرى 'نظل:الامة متحافظة على ما اكتسبتسه 
من ثورتهنا ٠‏ وتعصود في الوقث تعنيه الى سيرتهنا الطبيعية ٠‏ وهذا مسا 
حدث بالفتمل بالنستبة لنورة 50 بوليو +10 قما زالت متكتسبات إلثورة باقية 
والحياة تسير في هدو شيرتهنا الضعبة * 


والآن مأ هو موقف العقاد دن هذه الثؤرات الثلاث ؟ ما موقفه من ثورة 
لم يعاصرها فقد ولد بعدها بسبم مقؤات ولكنه يكساد يكون واحدا 
ممن شاهذوها فالاحاديث التي كان سمعها في جلسات ابيه عن الثورة 
العرابية ونا آلت اليه امور البلاد كانت لا تتقطم +" “لق تفتحت كرامة الطمنل 
الصغير عبان محنوة"العقاد علنى انباء هذه :الثورة واحاذيثها ولذلك ققد 
كان له نهنا ومن زعيمها عرابي مُوقف ؟ 


وثؤرة 1919 هوا كما سترى واحد مدن صناعهب والاكثر هو كاكبها 
ومندها:فكره وقلنه قلا يمد وان يتكون له مؤقف منهسا ان بالتتلب 


كا 


او بالايجاب ؟ 

وثورة يوليو 65و١1‏ التي كان هو ثاهدا لها بل وامتدت عمياته فبي 
غلل هذه الثورة ما يقرب من الاثني عشر عاما فلا بدا وان يتكون له 
موقف منهماء 


- ثورة عرابي 1م14 


للعقاد موقف ميد للثورة العرابية فقد ظل طوال حياته يدفم التهمة 
عن هذه الثورة وزعمها احمد عرابي ٠‏ كان يرفض من رجال الحسزب 
الوطني تهجمهم على الثورة وزعيمها عرابي ٠‏ بل كان لا يرضى مهاجمة مصطفى 
كامل نفسه للزعيم امد عرابي في مناسبات كثيرة ٠‏ ان دفاع المقاد عن أحمد 
عرابي كان في وإقع الامر يضم هذا الزعيم المفترى عليه في مكانه الصحيح 
من الحركة الوطنية في مصر ٠‏ ومن المقالات التي كتبها المقاد دفاعا. عبن 
الثورة العرابية مقال كتبه في المؤيد اسمه ذكرى 'دخول الافجليز مصر في ١4‏ 
سبتمبر حيث كتب يقول : < على كثرة الذيبن يكتبون عن ذكرى 14 إسبتميز 
أو ذكرى الاحتلال. البريطاني للبلاد المصرية لا نجد الا قليبلا من الكتاب 
أنصفوا. الذكرى وعرفوا عبرتها حق عرفانها لان اكثرهم يممتمدون علمهم 
او شعورهم من اكذوبة قديمة عاشت شت في“هذه البلاد خمسين سنة لم يتعرض احد 
لتصحيحها » واعادة النظر فيها ٠‏ الا ما ندر وتلك الاكذوية هي ان البفلل 
المصري احمد عرابي كان خائنا لوطنه مأجورا للإنجليز على ان يقوم بالثورة 
ويمهد لهم سبل الاحتلال وانه هو المسؤول وحده عنا حنث كلنه. وليس 
هناك تبعة على اد سواه ٠‏ 


كل هذا خطا شنيم بل كذب سافل » روجه اصحاب التبعة الكبرى 
ليمسحوا جرائمهم في سمعة عرابي واخوانه ويبرئوا انفسهم ويجعلوا اوزارهم 
في غيرهم فكل ما نينى على هذا الكذب لا .يصلح ان بيكون عسرة تاريخية 
صادقة ولا ان نتعظ به اتعاظا صحيحا في ة فهم الحوادث والرجوع بها 
الى متها 3.4 الفيسن وستهوا عراني اليا 3 قد تطلوا ذلك وهم سي 
مأمن من التكذيب والماقشبة لانهم علموا ان الرجل واصحابه مغيبون في مثفاهم 
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لا يملكون وسائل الدفاع عن انفسهم ولا بيان الحقيقة لمن يجهلوتما قم 
علموا ان الميدان في هذا البلد خال لهم يستولون على آذان الجيل الناشىء 
فيفرغون فيهما ماعن لهم من التهع والاباطيل ٠+‏ علموا ذلك فلوثوا سمعة 
الرجل .واصحابه اقبح تلورث وعكسوا الحقائق واسندوا اليه ما اقترفوه 
بأيديهصم ٠‏ 


فمن الاكاذيب التي خدعوا بها الجهلاء ان الانجليز قد نحالبوا بين عرابي 
وبين الاعدام ٠‏ وتوسطوا في ثفيه هو واصحابه الى سبيلان يمد اصرار 
الخديوي توفيق على قتامم اجممين ٠‏ 


قالوا : هذا دليل على ان الرجل واصحابه كانوا متواطثين مع الانجليز على 
تسليمهم البلاد والا يفهم احد كيف يحارب الافجليز عرابي ويغلبونه ويتمكنون 
منه ثم .يتوسطون في العفو عنه ويحولون ببئه وبين الاعدام ٠‏ وقد لقيت هاده 
الحجة قبولا عند الجهلاء وكانت هي اساس ما شاع من الاكاذيب وكل ما تلبد 
حول اسم .الرجل من التهم والوشايات وما هني كما ترى الا سخافة لا بنخدع' 
بما رجل يعرف حقيقة الاحوال التي احاطت بالاحتلال البريطائي في بالاد 
الانجليز وفي هذه البلاد ٠‏ 


فالانجليز ما كانو! مستطيعين من جهة ان يحملوا على عائقهم جريرة اعدام 
عرابي واصحابه وهم اي الانجليز ب كانوا اكبر المشهرين بفضائح الحكم 
الذي ثار عليه العرابيون وضاقوا ذرعا باحتماله ٠‏ فقد نوغ الانجليز احتلال 
مصر باختلال الحكومة المصرية والشقاء الذي كان المصربون يعانوله على 
ابديهما وتفاقم الفساد الذي إضر بمصالح الوطنيين واصحاب. الديون على 
السواء ٠‏ فين ابمذ الامور عن الممقول إن يقبل الانجليز على سمعتهم في 
العالم المتحضر ان يقتلوا اناسا لا ذنب لهم الا الثورة على مفسدة هم اول 
المعترفين بها » والمقرين بصعوبة احتمالها وتلك سبة ملم الذين يتتبعون التاريخ 
الانجليزي الحديث ان القوم لا يستسهلون حماهما ولا ,بودون ان تنسب اليهم 
وف وسعهم دفعها بذريمة من الذرائم ٠‏ هذا من جهة ومن جهة اخرى 


العقاد ومعاركه السياسية - 41 


يجبا ان نذكر فبي اي عصر حدثت الثورة العرابية ٠‏ لنذكز كيف غوقب 
عرابي:بالنفي دون الاعدام ٠‏ فلقد وقعت لك الثوزة في ايان المصر الذي 
سادت فيه مبادىء الثورة الفرنسية بلاد الانجليز » وانتشرت ينهم قواعد الجرية 
الحديئة وآراء الفلاسفة ا مبشرين سذاهب الديبوقراطية وفي تلك الفترة 
اجترف تفوذ الاحرار كل لفوذ ذ المحافظين وانصار المذامب العتيقة ٠٠١‏ فقنى 
عصر كذلك المصر ما كان بالمعقول ان توافق الحكومة البريطانية على 
اعدام انان يطلبون الحرية ويدعون الى الديموقراطية لهذا حنال الانجليز 
بيسن البطل المصري. والاعدام وصانوا سممتهم: التاريخية من تبعلة قتله في 
مثل تلك الظروف ٠‏ لهذا حالوًا بينه وبين الاعدام لا لانهم استأجروه ولا لانهم 
تواطأوا معه على خيانة البلاد ٠‏ 


“ثم يتحدث العقاد .بعد ذلك عن: الثمن اللني تقاضاه عرابي عن «خياتته» 
كما يقول اعداء الجركة الوظنية في مصر من" الرجسيين وانصارهم ٠:‏ « ثم 
اين. هي الاموال. التي استرجر بها عرابي وباع بهمنا وظئه كما افتسشرخ 
المنافقون ؟. لقد كانت مص كلها في قبضة ذلبك الرجل. فما:اقتنى شيا 
ولا.جمم مالا ولا ترك لابنائه. من بعده كثيرا ولا قليلا وان رجلا كهذا لأشرف 
من ان .يتهم يتلاك الخيانة القبيحة بل هو اشزف الف.مرة.من إولئك 
اللصوص الذين لا تنبسط يدهم الا جمعوا الملابيسن من السحت والسرقة 
والافقتصاب »6 ٠‏ 

ثع يقول العقاد عن عرابي : 

«لاء لم يكن عرابي خائنا ٠‏ ولا متواطا مع :الاتجليز ٠‏ ولكنه كبان 
رلا مخلصا خذلته “الحوادث والقلبت عليه المآزب السياسية والدسائس 
الاجنبية ففشل في حركتة شلا لا حيلة له فيه وهو ناقم على حكومة لا 
يملك الا النقمة عليها وماض في طريق لا يملك الا المضي فيسه ٠‏ ومن آبسات 
اخلاصه .انه كان يقيض على زمام الجيثى والامة ٠‏ وكان يستطيم ان ينكل 
بخصومه تنكينلا لا تتفعهم معه دسائس المستهمرين فما صنم' شيك ! من ذلك 
بل رضي ان ظل مستهدفا للمؤامرات الحقيرة مزة بعد مرة. دون ان تند 


ذه 


بده الى جرثومة المتآمرين © ٠‏ 


ثم ينتهي العقاد من دفاعه الصادق عسن عرابي ضد الرجعيين بالتاكيد على 
ان الرجعية هي مصيبة البلاد الكبرى ومصدر الشر والتآخر فيها ٠٠‏ 


1919 ثورة‎ ٠٠. 


يكاد يكون العقاد هو الوحيد بين كتابنا في :مساهمته تلك المساهمة 
الفمالة في ثورة بلقلا ٠٠‏ بل في هده الفترة بالذات فترة اشتعال الثورة برز 
العقاد ككاتب للشعب بشكل لم نر له مثيلا بين بقية كتاب عصره ٠‏ بل ان 
بعض نقاد العقاد وذارسيه يعتبرون فترة قيام الثورة وبعدها بيضع سئبوات 
هي الفترة التي قدمت العقاد ككائب سياسي من الطراز الاول ٠‏ بل انهم يربطون 
شهرته بهذه الفترة بالذات ٠‏ 


وربما يكون لهذا الاسهام البارز من العقاد مبررائه واسبابه ٠‏ ومنها ان 
العقاد وقد تعرف عليه سمد زغلول وآمن 'بنوهبته ككاتب وعهد اليه بطريق 
غير “مباش كتابة المقالات المويذة لوجهة اظر: الحزب فقد كان سمد زغلول 
يعرف مقدنسا ان العقاد طراز آخسر من النشير لا تصلح معه الاوامر وانه مسن 
السهل الاتتفاع بعقليته وثقافته وطاقته اذا حافظوا على كبريائه وكرامته » ومن 
هنا ٠٠‏ من معرفة سمد زغلول لنفسية المقاذ وتركيبة عقله استطاع ان 
يستفيد منه ككانب رهبه الخصوم » ومن ناحية افاده شخصيا حيث اشتهر 
العقاد واصبح كاتيا له قراؤه ومريدوه سواء على صفحات الاهسرام او 
على ضفحات البلاغ بعد الثورة ٠‏ 


وثانني هذه الاسباب ان العقاد تفسه كان في سن تسمح له بذلك اذذكان 
ف الثلاثين من العمر ٠٠‏ شابا طموبعا مثقفا ٠٠‏ ليس هناك ما إشغله عن بناء 
تفسه والوصول الى اهدافه التي كان يحلم بها في ان يصيح كاتبا يوجه 
الرأي العام ٠‏ وها هي اتيحت له الفرصة لكي يثبت كفاءته وقدرته وكانت 
الرصة بقيام ثورة 16و ٠‏ 

وثالك هذه الاسباب كان في ايمانه بأهداف الثورة تفسها وبانمالا بد 


عم 


وان تنجح ويزداد حماسة لها وابماتة بها بعد نمي الزعناء فهبا حيدث 
الصدام بينه وبين هذا الاستعمار الانجليزي الذي يمقته واعوان الاستممار من 
الزجعية ورجال القصراء 


ولهذا ولغيره من الاسباب التي ابرزها نضوجه الفكري ووضبوح الرؤّيبا 
عنده لم يتردد في المساهمة في اللورة ثم في التمهيد لها او في الاشتراك 
في سنمعها بعد ان اشتعلت ٠‏ 


ومما يذكر للعقاد انه كان يكتب منشورات جماعة.« اليد السوداء ©» وى 
واحدة من الجماعات الثورية البرية ,التي كانت تعمل اثناء. الثورة » وليس عمله 
في الثورة كله كان “نحت الارض كما تادر الى الذهنٍ .٠واننبا‏ كان 
هتناك عمله كصحفي يكتب المقالات الني تعبر عن وجهة نظر القيّادة الثوريسة 
وتداقم عنها٠‏ 


وكما نوثر عنه في هذه الفترة وهي اوج المد الثوري في ثسورة.إذا.إن 
كافة الصحف ترجمت بلاغ ملثر قائلة ان القصد من التحقيق الذي جاءت لجنة 
مائر لتجريه باستقصاء اسباب الثورة هو اعطاء مصر استقلالها « نحت انظمة 
دستورية » وكانت هذم هي الترجسة التي إعلنتهيا الحكومة, في بلاغ 
سمي للائة فسايرتهسا فيها عامة الصحف فشذ العقاد عنما جميعا حيث ترجم 
لامك ليون ب كلعز عستا بعبارة د تحت انظمة حكي-ذاتي 6 لا 
( نحت انظمة دستورية » وقد كانت ترجمة | المقاد ' اقرب. .إلى الدقبة بلان 
كص الدمائير لم يرد قط في النص الانجليزي وائنا كل ما ورد هو ان 
انظمة الدولة ستتكون قائمة على ان البلاد ستحكم نفسها بنفسها داخليا 
وهر شيء قريب من وضع « الهوم رول » او نظام الحكم الذاتي:وليس لله 
علاقة بالوضع.الدستوري في البلاد من الناحيبة.الفقهية لان انظمية اليمكم 
الذائي قد تتصرف الى التركيب الاداري للدولة من دون التركيب الدستوري ٠‏ 


ويعلق الدكتور لويس عوض )١(‏ على هذا قائلا : بل ان هذه الصياغة 
(1) _الأهرام 1436511 عقال الدكتور لويس عوص . 
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الملتوية الماكرة التي ربطت بين مبدا الاستقلال ومبدا الحكم .الذاتي على هذه 
الطريقة قد ادخلت المبدا الاول بالميدا الثانى وادخلت العملية كلها داخلل 
نطاق الهوم رول وقد كان لاظهار العقاد هذا التدليس في الترجمة ذوي 
شديد حتى ان العقاد نفسه تعرض للايذاء ولا سيما فى عهد كاننت فيه 
مصر تحكم كما عرفيبا ٠‏ ومن هنا يمكن القول بأن دور العقاد وموقفه 
من ثورة ةله! كا زايجابيا ٠‏ 


ثورة ؟١7‏ يوليو 19661 


لم ينكن مستخربا على كاتب ثورة 1519 واحد المشاركين في احدائها 
ان يتخذ موقف التايد لثورة يوليو ١4606‏ ه.لم يكن غريبا ان يعلن المقاد 
تابيده لهذه الثورة الي جاءت كالربيع تبشر بالحرية أمة اضئاها صقي 
الاستعباد ٠٠‏ خاصة وان الامور في مصر قبل قيام الثورة وصلت الى اسوآ 
صورة وصلت اليها امة من الاملم ٠‏ 


والعقاد يرى ان ثورة 7١‏ يوليو جاءت في وقتها المناسب كما يرى ان هذه 
الثورة كانت منوطة: بالجيش ٠٠‏ وهو بذلك يخالف من رأى من القائلين أن 
الجيش ليس لبه دخل بالسياببة فيرد واذا كان هذا هو موقف الجيش 
اذن من الذي كان يخلص مص مما وصلت اليه من فسادٍ في كل مرافق.الدولة ٠‏ 


وعلى الرغم من اذ, العقاد كواحد من رجال المهبد السابقى ممن 
عاشوا في ظلال الاحزاب وعملوا بالسيايسية المضرية قبل الثورة وعلى الرغم 
من ان هذه الثورة اتخذت موقنا 2 الاحزاب بعد قيامها بأشهسر يث 
أصدرت قانون الاحزاب لتنظينها ثم الغائها *٠‏ على الرغم من ذلك فسان 
الفقاد. كان .بحصي في. الثورة اسلوبها السلمي حبث لم ترق نقطة دم واحدة ٠.0:‏ 
وانما جامت هكذا بيضاء تحاول آن تصوغ الحياة-المصرية صياغة جديدة (1)-* 
ومما يزيد المرء احترامبا للعمقاد وموقفه من ثورة م" نوليو ٠.0186‏ 
(1). جاجع فلسفة_الثورة .في الإيزان - وليفسة بكتاب. العقاه فى عماركه الادبيية والفكريسة ا 
سابع كريم ١ ٠‏ 
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انه لم يكن مثل كتاب ما قبل الثورة كثير المديح بمناسبة وغيي مناسبة +٠‏ لم 
بتكن هذا موقف العقاد:.. بل ان حياته الفكرية تقدمت الى مجبالات 
اخرى .بعيدة عن الاهتمامات السياسية كالأهتبامات الصحفية والاسلائية 
والآدبيةء 


ولغل رأي العقاد يتضح في ثؤرة 5 يوليو 1408 فيما كتبه تحت عنوان 
«الجيش» و «مائدة» حيث يقول : « كل ما فهمه فاروق من الأحتفاظ بولاء 
الجيش وولاء الازهر ان يفرض على كل منهما اعوانيا واذنايا يخدمؤنه 
ويخدمون مصالحهم في وقت واحد ووقع في خلده انهم يخشونه لا مخالة ما 
داميك مصلحتهم مقرونة بمصلحتكه وما دامت. مناصبهم موقوفة على مثيلته 
فمنا زال على هذ! الجهل. حتى' انتهى الامر .الى مقف لا لبس فيه بينه وبين 
جيشه ٠‏ ان هؤلاء الخدم الفين فرضهم على الجيش قد اصبحوا لازمين له 
لحمايته هِؤ من الجيش ٠‏ .ولو وقف الامزاعنذ هذا لكسان الخطت اعظم' مسن 
ان يستدرك ولكنه كان اخطر وافدح من ذلبك بكثير»: كسان هؤلاء 
الخدم يحتاجون الى مسن يحميهم هم من. الجيش ايضا ولم يكن لهم 
تعؤيل على غير مرجم واحمند فمنن هدو هذا المرجع' ٠‏ فاروق ٠٠6‏ 


لقد كانت السياسة الرشيدة ان يحتفظ. الملك بولاء الجيش لإن الامة 
كلهنا ندين له بالولاء ؤتحميه بكسل 'قوة وف طليحهننا القوة المسكرية"» 


فما زال به الجهل حتى اصبع اذثايه واعواته حمنى له من الجيش وهم 
اجر من ان .يحموا. انقسهم لو لم يتتبدوا عليه ٠‏ 


وصل .فاروق الى هذا الموقف قبل حرب فلسطين فلسا تكثشيفت تلك 
«الحرب .عمسن فضائح السلاح لم. ببق في الجيش المصري ضابط ولا جننداي 
بضممر: الولاء اللملك_المجرم الذي..بلغت ينه القيمة'والمياذ بالله أن يتجر بأرذاح 
جنده وهم في ساحجة القتال ؛ وشملت الريبة كل عامل في القوى العسكرية 
من المقربين أليه والمقضيين عنه على السوآء » وغَاية ما بينهما من الالختلاف 

ان اذئانة المقربين. كا نغزا فظرؤن الى حتاقنمم فقون علندى:” مراكر هنم 
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ويحسيون حساب المقاب ولا يعرفون سبيشلا الى المخرج من المأزق الذي 
انحصزوا فيه ٠٠‏ فيؤدون لو بي فاروق حماية لهم وهم على هنذا 
فتوجسون غير مطمئنين اليه ٠‏ ولقد وضح منذ سنوات ان.دوام فاروق على 
العرش أمر مشسكوك فيه.٠‏ ولكنه كان شكا يقترن ببعض الامل:فسي 
الضلاخ وبعشن الخيرة في المصير » ثم اخذ هذا الامل ينقطع شيئا فشيئا واصبح 
السخط في القلوب غالبا علبى كل حيرة في العقول حتى إذا كانت الاسايسم 
الاخيرة من عهده امشؤوم جرى ذكر الكوارث التي تتماقب على الامة. في 
مجلس يضم أكثر من .عشرين مصريا بين اديب وصحضي واستباذ وطالب 
فقال قائل : وما العمل ؟ 


قلت انها الثورة لا مخيص لنا منها وليكن ما يتكون . والحمدلله 
جاءت الثورة ولم يمض ثنهران : 

وجاءت سليمة لم يسفك فيها دم ولم يضطرب فيها حبل الامور وقد 
كان الخلاص من عهذ فاروق ضرورة لا يستكثر عليها ان تقدم الانة في 
سبيلهسا على خسنازة في الارواح والاموال واضطراب الامور شهورا او اككر 
من شهور فلما تكفل الجيش للامة بالثورة التي كانت مطلوبة منها عوفييت 
من جرائرها واهوالها واتنظمت الامور في سياقها وانجلى ملك مكسروه من 
عرشه بايسر من جلاء عمدة في قربة صغيرة ينصره اناس ويخذله آخرون ٠‏ 

وبحق اعلن الجيش انه يحارب فساد فاروق ولا يقصر حرية على 
شخص فاروق ٠‏ 

وبحق اعان كذلك انه فساد في نظام الاقطاع كله فلا يتأتى القضاء 
عليه اذا انقضى فاروق وترك وراءه الوفا من الفواريق الصغار ٠‏ 

وقبل ان بأل السائل وما للجيوش ولهذه الشؤون عليه ان يسأل : كيف 
كان الخلاص لو لم نخلصنا حركة الجيش من فاروق ؟ 1 

أن فاروقا قد نزل عن العرش وهو في الثانية والثلاثين من عمره فلو انه 

الى 


بقي على الغرش الى 'نهاية اجله فلا بعلم الا الله كم .سنة تتعاقب على مصبر 
وغي تتحدر من هاوية الى هاوية وتتم تتتهقر من تكسةالىاخرى»وتتهافت من خْراب على 
خراب وتتلطخ بوْضنَة بمذ وصمة من وَصْمَاتَ ذنك الفساد الذي جبلهيا 
مقغة في افواه العالمين واسقط الثقة بها في حساب العروض والاعراض» 


اما اذا قدزر له ان يخلم قبل. تهابنة اجله فسن المستبعد جدا ان ,نتفق 
ملوك الاقطاع.الضغار. على خلسع تلك الاقطاع الكبنينز انما يجيه خلعه. بقوة 
اجنبية تعصف باستقلال البلد او بشورة شيوعية تعصف بكل خين فيله 
وتسليه الى الفوضى التي لا بدري احد متى تثوب الى قرار ٠‏ 


فاذا كانت ثورة الجيثن قد عصبت مصر من احدى هذه العواقب وكلها 
شر لا خيرء فمن حقه بل من واجبه ان يدفم غائلة التغسة شن هذا 
الومن فلا يرجع الى الهاوية التبي لم يكد يخرج منهسا ولسن 
تومن هذه 0-0 0 0 


القسم الرابسع 
المذاهب الاجتماعية 
الرأسمالية 
الاشتراكية 


الشيوية 


المذاهب الاجتماعية 


لا شك ان كاتبا مثل العقاد لا بد وان يكون له مواقف من المذاهب 
والانظمة الاجتماعية تلك التي تطبق او حتى تطرح على مستوى المناقشة٠‏ 
لا بد ان يكون له موقف من نظام اجتماعي كال رأسمالية الذي ,كان 
مطبقا قبل الثورة وبعد الثورة حتى صدور القوانين الاشتراكية » لا بد ان 
يكون له موقف من الشيوعية٠‏ 

والملاحظ ان العقاد اهتم كثيرا بمناقشة الشسيوعية اهتماما غعلى صفحات 
اكثر من كتاب ٠.‏ وعدد من المقالات والابحاث المنتشرة في يومياته وساعاته ٠‏ 
والملاحظ ايضا ان العقاد يقدس اي نظام يحترم الديمقراطية ٠‏ ذلك لان 
اهتمامه بالديمقراطية راجع الى انه يعتبرها اسلو حياة لا. بد ان يتبعه 
وان تحترمه الدولة حتى اله في معرض حديئه عن ثورة 50 يوليو ؟ووا 
يؤكد ان من ابجابياتها انها ثورة بيضاء غير دمؤية » وهذا راجع الى 
ان التقاد كان يفضل المناقكسة المبنية على الحوار الدينقراطي وليس التي 
يدفعهما ارهاب او اغتيالات او سفك دماء ٠.‏ ولا عجب فهبو في الاصل 
كاتب وشاعر ١ ٠‏ 

وبالنسبة للاشتراكية خاصة قد لا نجد للعقاد دراسات او ابحانا كثيرة 
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٠٠‏ ان ما يوجد يعد على اصابع اليد الواحدة لكسن رتم قتتسه فسان 
قيمته تنيع من أنه كان يكتب ذلك في وقت.كان مجرد الحديث عن 
الاشتراكية معثاه جريمة بعاقب عليها القانون ٠‏ فرأيناه بناقش هذه المبادىء 
الاشتراكية الى درجة انه في بعض الاحيان يتحول الى مدافع عن هذه 
المبادىء كما سترى في الحديث عن الاشتراكية ٠‏ 


وفي المقابل نجده يهاجم الرأسمالية في وقت كان الهجوم عليها يمد 
جريمة ايضا ٠٠‏ كان يهاجم هذه الرأسمالية في صورة : الاقلاع ورأس امال 
ولعلنا نذكر ان من دواعي رفضه للانضسام في صفوف حزب الاحسرار 
الدستوريين ‏ رغم ما ذكرناه من مميزات تثريه على الانضمام # انه لاحظ 
ان اعضاءه يمثلون كبار الاقطاعنين وكبار' الملاك في مصر فراى انه لسن يستطيع 
بأي حال من الاحوال الاستمرار معهم او حتى الكتابة في صحيفتهم ٠‏ فهو من 
طبقة وهم من طبقة اخرى .٠‏ 


اذن للعقاد مواقف من الرأسمالية والاشتراكية والشبيوعية ٠فماهي‏ 
هذه المواقف ؟ 


ال أسمائيسة 


كثيرا.مبا كان المقاد بها يهاجم الرأسنالية ولا يستغرب مه :ذلك 
الموقف.... فلو كان واحدا من ابناء الإسر الرأسماليية في مصر لما خملي ذلك 
ولكن هو واجد من انام الطبقة الاقلى من المتوسبطبة ٠‏ .ليس بوالده كان 
يعمل اميا للمحفوطات في اسوان ؟ ذلك كان اكثر خجومه جلى ال أ سنال 
من بخلال الاقطاع وراس .الما ويمسن تحديد موقف العقاد من الرإسمالية 
لي اك هن بوقسة ترك يبر هيا تو يطل في زاهلة اتناس 1م 
ألوفبد الذي بدا فقيرا وإذا ببّه يصبح غير ذلك بصد .ان يتولى زعامسة 
الوفد ٠‏ فيكتب مقالا يقول فيه:< .. اما نزاهة الحكم موالله عهد عليبى 
الله لا تذكرون في صددها كلمة واحدة غير ما قاله مصطفى النحاش بلسائة 
والقثْرف ينا هو كن أعتر “بها التنائه # 1 . 
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مصطنى النحاس رجل نستغفر الله ٠٠‏ رجل كان:فقين! فيما مضى.مسن 
الزمان وكان يفخر بفقره ويتقبل البيت الذي يسكنه هدية علنية نب 
الامة الوفدية لانه لفقره ت لا يقدذر على شراء بيت ومصطئى النحاس همذا 
بنفسه تولى الحتكم فقيرا كما كان ٠‏ ثم زاح يطالب الدولة يمائة الف جنيه 
تعويضا له عن البلور الذي تكر والتحف التى تلفت ٠‏ وسزقت مله تمد 
للك جواهي د مقدرة رضسة الأق من الجتهات ٠١‏ + 


هكذا يسخر العقاد من 'مصطفى النحاسن: وهو فى حقيقة الامر يتخغخذ 
وقسا من الرأسمالية في صورة هذا الذي يثري على حساب غيره والا فمنا 
معنى تاكيده اكثر من مزةة في-.ضذه السطوز علدى ان التخاس بسدا فقيرا 
وانتهى الى ان يطالب الدولة بمائة الف جتيه للبلور والثحف ء لا 'بحدث هذا نالا 
في نظام رأسمالي ٠‏ 


ونفس هذه الحملة الني شنها على النحاس كانت حملته على المليونير أحمد 
عبود ٠66‏ -وكلنا إنعرف هذا المليو نير وثفوذه قبل الثورة ولكن العقاد الذي 
عرف عنه مناصرته للحق والوقوف على المبدا لا يهمه ذلك » وكيف ,هله وهو 
يهاجم عبود لثهربه من الضرائب ؟ انه يقول (1) لقد وصل نفوذ عبود. وشركائة 
الى الطغيان”الذّي“لا يطول السكوت عليه ولولا ذلك للا خطر له ان 
يستكثر علبى البلد الذي يكسب ننه الملايين أن يسدد له حصته مسن 
الضريبة وهني اقل ما يديه له من حقوق * 


ففي الوقت الذي 'تلجا فيه الحكومة الى الاصلاخ الضرائي لتحقيق بعض 
العدل بين الشزائت والارناح”» مي هذ! الوقت ,طمع عبود وشركاؤه فسي 
السيطرة على سيان ة.مصر. دون ان«يكلفه نفسه جمته من الضريبة التني:لا 
سفى .متهن الفقراء واصحاب الدخول المحدودة ٠‏ وتمضي السنة بضند السنة 
ويصدر الحكم .بمد الحكم .وهو مصر على.احتجاز حقوق الدولة حتى تتراكم 
وتبلغ الملايين وان الدولة مع هذا لتوشك ان تسم بالاقتراض لاسمتياجها الى 


)4 الاساس ابر ايرة194 . 


إن 


شيء من هذه الملابين ٠‏ 


وما الذي يسوغ له هذا الطمع وهذه الاستهانة ؟ سكوت الصحف ؟ 
سكوت السياسة ؟ سكوت الاحزاب ؟ تإيد اصحاب الاموال فى البلاد 
الخارجية؟ »4 


فان كان هذا هو موقفه من رأس المال فما هو موقفه من الاقطاع ؟ 
انه تكتب عن الاقطاع بوجه عام منددا به وموكدا انه لم يصلح امة من الامم 
حيث يقول : من الواضح ان عهد الاقطاع يلتبظ ائفاسه الاخيرة في يلد 
بعد بلد من بلاد الحضارة ٠‏ فان لم بمت عبطة إبمت هرما كما قتال 
الشاعر أو كما قال الشاعر الآخر ٠‏ 


مم لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسبباب والموت واحد 


في البلاد التي تقدمت فيها الصناعات الكبرى يموت بالشبيخوخة 
ومن 0 من اصحابه فائما سقى منقسم السلطان متهدم الاركان يشاركه 
في سلطانه التاجسر الكبير.كما بشاركه الصانع الكبير » وتثنا ركه نقابات 
العمال كما يشاركه قادة الرأي العام من السباسة ودعاة الاصلاح ٠‏ 


اما في البلاد التي تخافت فيها الصناعات فلا استقرار له بين اهلها ولا قدرة 
له على التماسك والثبات في وجه القوى التي تنوه من جميع جهاته » وتعمل 
على التمجيل بذهابه ٠‏ وقد تقوضت اركانه في بلاد زراعية لم تتقدم فيها 
الصناعة الكبري » وتقبوضت اركانه فئ بلاد يتومبط فيها الامر بيسن الزراعة 
والصتاعة'» ولم يكن الفضل في رجوعه بعد ذهابه ‏ لقوة فيه او مقاومة فعالة 
بين اجزائه ٠‏ وانما كانت علة رجوعه حماقة اعدائه وجهلهم باللاح الذي 
يرد به كما بين ذلك مرنين من تجربة المجر بعد الحرب العالمية الاولى وتجربة 
اسبانيا قبل الحزب العالمية الثانية 6 () ٠٠١‏ 
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الاشتراكية : 

من الخطا الفادح الخلط بين موقف العقاد من الاشتراكية وموقفه من. 
الشيوعية ٠‏ ان هناك اختلافا كبير! بين الموقفين » وعلى الرغم من ان العقاد في 
كتاباته القليلة عن الات شتراكية واضح ٠٠.‏ ويكاد القارىء بحس بتعاطفه الشديد 
تجاه الاشتراكية ٠.٠‏ نجده على العكس من ذلك في الشيوعية بسل والاكثر 
البعض يستغل موقف العقاد الحاد من الشيوعية لتسحيه على موقفه من 
الاشتراكية ٠‏ مع ان كتابات العقاد عن الاشتراكية تؤكد غير هذا ٠‏ 


فعلى سبيل المثال » نجد له دفاعا مجيدا عن الاشتراكية. حين تصدئ لما 
بالهجوم«جوستاف لوبون»فكتب مقالا يرد فيه على كتاب.جوستاف لوبون ومن 
جملة ما قال فيه : فالكتاب بجملته حملة منكرة على المساواة والاشتراكية بخيل 
اليك ان الدكتور لوبون يكتب عن المساواة بقلم شارل الاؤل او.لويس السادس 
عشرءوانه يكتب عن الاشتراكية بابماز من « رتثيلد » أو « روكفلر » فتراه 
0 المساواة ولكنك لا تعلم منه كيف بيكون عدم المساواة » وتراه 
يتشاءم من شتراكية كنا بنتشاءم الناس من. نعيب البسوع”"لا يعلمون لذلك 
ع 0 : ا على ان دعساة المشاواة 
لم يشطوا في مذهبهم ولا قالوا ان الناس طبعوا علئ غرار واحد في المقل 
والمضل وهل ترى أن دعوتهم الى نساوي الناس في الحقوق امام القانون تعطل 
تنازع اليقاء بينهم وتذهب بمزايا التفاوت بين قادزهم وعاجزهم ؟ اليمست همي 
احرى ان تفسح المجال .لهذا التنازع وترفع الموائق التي يضعها في طريسق 
المنافسة استئثار بعض الناس ببعض المنافع بلا موجب للاستئثار ؟ 

وكل ما يمني به الداعي الى المساوأة ذلك العامل الفقير انه يكون متساويا 
مع سائر الناس في الامن على حياته ٠٠‏ وهل في ذلك صغير ؟ ومتى كان مبدآ 
المساواة لا يمنع انسانا حق التمتع بشمرة تفوقه في المعارف او المواهب المقلية 
على سواه فاي ضير في ذلك » ٠.٠‏ 


وبواصل العقاد الهجوم على رأي جوستاف لوبون في الاد شتراكية فيقول: 
كك 


د اما الاشتراكية فهو كما برى من الشذرات التي نقلناها عنه شديد الظيرة منهاء, 
وهو يمثلها تمثيلا مشوها ويعمد الى شر مذاهيها فيعرضه على القارىء في حالة 
مشبوهة ثم..بعمم بحكمه على مذاهب الاشنتراكية بحذافيرها فتارة بحكم :بأنهسا 
سنتودي بالامم الى ارذل درك من الانحطاط حيث نقول : نعم لا حاجة لان يكؤن 
الانسان ضيليما من علم .النفس ولا من علم الاقتصاد:ثينيىء. بان العمل بمقتضى 
مبادىء الاشتراكية يفضئ بالامم الى ارذل درك:الانحطاط واخزى. صور 
الإمتبداد » ٠‏ 


ويقول العقاد : « ان الاشتراكية الصحيحة ليست اسطورة من الاساطير » 
ولا هي وعد خيائي » يبثر الئاس بالتعادل في الاقدار والتشاكل في السازل 
والارزاق ٠.‏ ,كلا فليست المسباواتر بين النامن من هنها. ولكتها لئما تدعو السنى 
المببا واة:نين: الاجر والعيل وتطلب ان.يعطى. كل عامل مل يستحقه بعمله وان ضتمع 
المجموع باكير ما بسكن ,الإتتفاع به من .قونئى الاقواد 8 


ويقول المقاد : د٠٠‏ والاث شتراكية ليست من مصطنمات هذا الجيل ولكنها 
قديما فلمرت في كل مكان بحرم فيه العاسل ويغتم العاطل » وتطوىر هذا العصر 
في فهمها وتوسع في تطبيقها تبعا للتطور الشامل لكل مرافق الحياة ومن ينها 
علاقات الافراد والامم 6 


ويقول العقاد : « لسنا نحن في عصر يتحكم فيه سادة على عبيد او يستبد 
فيه شرفاء غلى سوقة ولكن المسألةظهرث في علورها الجديد وكان ظهورها في 
هذه المرة بن أصنحاب الاموال وطوائف العمال © ٠‏ 


وهكذا نرى في رد العقاد على كتاب جوستاف لوبون الذي ترجمه فتحي 
زغلول دفاغا غير مباشر عن الاستراكية وناكيدا على انها هي النظبام الامثل 
للدولةءفمن طرينها تحل كل الشاكل وتزيل كل الفروق بين طبقات المجتسم > )١(‏ 

والعقاد لا يرى ان النظام الاشتراكي غريب على مجتمعنا فهو يرى ان 
و الفقيوئ القصول ص 1,8 , 
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مجتمعنا سيق له ان طبق هذا النظام الاشتراكي فيقول : 


« وقد اصبحت مصر.اشتراكية او شبيهة بالاشتراكية قبن اكثر من مائلة 
سنة ٠‏ ولم تكن اشتراكيتها تطبيقا لنظرية من النظريات التي يئادي بها اضحات 
المذاهب الاقتصادية ولكنها كانت اشتراكية عملية. تستلزمها احوال الزمن وكانت 
اسبق الاشتراكيات العملية من نوعها في الزمن الحديث ٠‏ 


كانت الارض كلها ملكا للدولة في عهد محمد علي الكبير ٠‏ وكانت 
التجارة الخارجية تدار بيد الحكومة ٠‏ وهي التي تقدر لكبل محصول من 
المزروعات الغذائية تناسب الحاجة اليه في اسواق مصر او الاسواق الاجنبية ٠‏ 


وكان عشاق الآراء النظرية ينتقدون هذه النخطة: ويفضلون عليها حرية 
التجازة والزراعة ٠‏ ولكنهم كانوا على خطأ مبين في تطبيقهم لهذه الآراء على 
مصر خاصة في عهد الانعاء أو عهد بناء الثورة الصناعية“فانه عهب يستلزم 
التوفيق يبن محصولات البلاد وبين ما تطلبه الاسواق الخارجية منهاة ولم تكن 
لهذه المطالب سابقة يقامن عليها وليس في استطاعة الآحاد ان يجمعوا الاحصاءات 
ويحكموا الصادرات.ويفرضوا مشيئة مشيئتهم على غيرهم من المشتة ن بالزراعسة 
والتجارة فلا غنى في هذه الحالة ب الانشاء والبناء ب من الاشراف العام الذي لا 
يستطيعه احد غير الحكومات ٠‏ 


كانت مصر في ذلك العهد « اشتراكية عملية او شبيهة بالاشتراكية 
العملية » ويؤكد العقاد في هذا المقال بان الاشتراكية ليست بالنظام الغريب 
على بلادنا » وتجا ربنا وممارستنا لهذا النظام تجعلنا نختار ما هو مناسب لتا 
ولتقاليدنا ٠‏ ويرى ان المناسب لنا هي الاشتر تراكية الوسطلى او الاشتراكية 
المعتدلة بين الطرفين طرف : السيطرة الحكومية الشاملة » وطرف الفوضى التي 
تيح لكل فرد ان يفغل ما يشاء +٠‏ 


الشيوعية : 
العداء بين العقاد والشيوعية له تاريخ طويل ٠‏ والخلاف بين الطرفين لم 


العقاد ومماركه السياسية - برو 


بفتر أبدا طوال حياة العقاد ٠‏ فرأي العقاد في الشيوعية ومؤسسها واتباءعما 
لا .يقرب وحهات النظر ورأي الشبيوعيين في العقاد حتى بعد وفاته لا يجعل المرء 
بحسن الظن يهم 6 


لقد :نصدى العقاد للشيوعية بكل طاقته يفند مزاعمها ويناقش اباطيلها ٠‏ 
لم يكتف بالقلم وانما توجه ايضا الى قئات الئاس من العَمال والطلبة والمحامين 
وغيرهم ليصارع هذا المذجب في ميدان دعايتهم ٠‏ 


والمقاد لم يدخر وسعا في ابداء رأبه في الشيوعية أو موقفه مئهاء انه 
براها قرببة من الحركات العنضرية كالنازية فعلى الرَعّم من ان السيوغية والنازية 
مثلا متناقضان الا انهما في الباطن متقاربان ٠‏ كلاهما مثلا يعتمد على اثارة 
الضغينة واليغضاء ٠‏ ولكن النازية تثير ضغينتها على طائفة فى الداخل او على 
الدول المنازعة لها في الخارج ٠‏ اما الشيوعية فضغينتها تثار على البرجوازية 
او الام التي تتعامل برآس المال ٠‏ 


والشيوعية والنازية كل منهما يبطل الحرية الشخصية ٠‏ ولكن النازية تدعو 
الفرد الى الفناء في قداسة الزعيم او .بثية العنصر القومي؛والشنيوعية تدعو الفرد 
الى الفناء فيما تسميه مجتمعا بفير طبقاث ٠‏ 


كلاهما يحارب العقائد الدينية ولكن النازية تحاربها لتستبقي سلطسان 
الزعامة غلى اثباعها » ولا تسلم هئؤلاء الاتباع الى زعامة رؤحية في غير 
معسكزها ٠‏ اما الشبيوعية فمي تحارب الذين لانها مسن بالمادة دون سواهاء 
وكلاهما يدعي انه فلسفة حياة اي انه 'عقيدة كافية لعقل الانسان وضمينسره 
فلا حاجة للانسان الى نظرة كونية او علة اخلاقية ٠‏ 


وبهذا المنطق من الهجوم قرب العقاد بين الشيوعية الفاشية والصهيونية 
وغيرها من الحركات العنصرية التي يرفضها الانسان» 


وهجوم العقاد على الشيوعية غطى صفحات اكثر من كتاب الا اتنا نختار 
هذا المقال الذي يقول فيه : من الاوهام التي جعمات بعض الناس يظئون ان 
َه 


الاتئماء الى الشيوعية مقصور ب أو ينبي ان يكون مقصورا ب على الفقراء 
والمغوزين ان اولئك الواهمين ستقدون ان الشيوعية دعوة الى انصاف الأجراء 
والعمال ٠‏ 

وهذا هو الوهم الاكبر في فهم هذا المذهب )0 ٠.‏ 

وهذا هو سبب الحيرة التي بحارها بعض الناس كلما سمعوا ان صهيونيا 
مرابيا يبشر بالشيوعية وهو آخر من يبالي بانصاف وآخر من يفكر في الرافة 
بالضعيف أو كلما سمعوا ان غنيا ميسور الحال يحارب النظام الاجتماعي خدمة 
للدعوة الشبوعية او كلما سمعوا ان فتاة تتعصب للشيوعية وهي من العاكفات 
على اللهو والمجون ٠‏ 


ومصدز هذه الحيرة كما تقدم هو الخطأ في ذ فهم الغرض الاصيل من 
الشيوعية ٠‏ واعتقادهم ان غرضها الاصيل هو 0 العامل: والاجير ٠‏ 


:وليس. انصاف العامل والاجير غرضا اصيلا في دعوة كارل ماركس الذي 
كان هو نفسيه صهيؤنيا » لم يعرف عنه قظ في حياتة انه رحم :احدا. من الناس 
او تأثر بماطفة انسانية ٠‏ 


وانما كان غرضه الاصيل هو اثبات العقيدة المادية » وتحطيم كسل عقيدة 
ادبية.او روعائية.. ومن هنا كان اسم مذهبه :المشهور بين نذاهب الفلسفة 
«المادية الثنائيةع ٠‏ 

ومن هنا كان الصهيو نون مبشريبن بالشيوعية ء وكان من انصار 
الشيوعية كل فاسد الطبع مبتلى: بداء .الاباحة والابتذال منطوي النفس على 
الرذيلة كما كان من انصارها كل ناقم على الدنيا يود لو يخربها على من فيها 
لماهة جبللاية فيه ان عاغة تفسنية شر من'عاهات الاتجسام ٠‏ 

ومتى كانت القنيوعية كذلك فلا عجب في ان يدين بها المرابسون 
(1) “دراسات في الذاهب الآدبيية والاجثماعية ص 1,8 , 
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الصهيونيون الذين: يستنزفون دماء الفقراء قبل الاغنياء لان تحطيم عقائد 
الاديان والاوطان وقيام العقائد المادية يسلم زمام الدنيا الى المرابين سماسرة 
الاموال فيصبح العالم البشري كله صهيونيا للصهيونيين ٠‏ 


ولا عجب في ان يدين بها الفتى الاباحي والفتاة الاباحية لان المذعب 
يسوغ لهما النقيصة التي ابتليا بها ٠‏ ويجعل امثالهما من التقدميين الاحرار بدلا 
من وصمة الخسة والابتذال اي بوصمون بها اذا بقيت للناس عقائدهم في 
الاديان والاخلاق ٠‏ 


ولا عجب في ان ,دين بها اشخاص يبغضون الدنيا ومن فيها ٠‏ ولا يمليهم 
صلاحها وفسادها ولا سيما المشوهين واصحاب العاهات والدنسين والمنبوذين 
لان شهوة الخراب في تفوسهم تحبب اليهم كل دعوة تجمل عاليها سافلها وسافلها 
عاليها وتنعي الدار ومن بئاها ٠‏ 


فالشيوعية هي مذهب النقمة والاباحة وقلب الاوضاع ٠.وهي‏ من للم 
ملتقى المخربين وذوي العاهات الجسدية والنفسية ٠‏ ولا عجب في اجتذابها 
لعناصر الفساد والخسة ابا كانت مصادرها سواء بين المترفين الميسورين او بين 
المعوزين المعدمين ٠‏ 


والسيوعي أول من يغضب وريشعر بالاخفاق والفشل » اذا صلحت احوال 
الفقراء والاجراء بغير قيام العقيدة المادية ٠ه‏ 


لان قيام العقيدة المادية هو الغرض الاصيل والوجهة الاولى التي اتجه 
اليها كارل ماركس حين بشر بدعوته الخبيئة ٠‏ 


ولهذا د يستميت الشيوعيون في محاربة كل حكومة تعني بالاصلاح وتيسر 
اسباب المعيشة كما .بفعلون الان في الهند واقطار اسيا الشرقية ٠‏ وفي الاقطار 
التي يعمل زعماؤها على تقرب الطبقات والحد من مطامع المستغلين واصحاب 
الاموال ٠٠‏ 


و 


واول من إيبتئس وتيحزن اذا استراح الاجراء والفقراء هم طلغنة الشيوعيين 
لانهم' يريدون ان يظل الاجزاء والفقراء دائما متذمرين مشرمين مستغدين لقبول 
دعوة التخريب والاباحة والتمرد على الاديان والاداب ٠‏ ويبحزنهم ويذهب 
بجميع مساعيهم إن ,ششعر هؤلاء بالرضا ويسر المعيشة والاطمئنان ٠‏ 

لقد كانت آخر كلمة في منشور كارل ماركس باسم الاتفستو ٠.‏ الكسم 
«يا صعاليك العالم لا تفقدون شيئا »6 ٠‏ 

ومعنى ذلك انه يريد دائما ان ,يخاطب اناسا لا يمنيهم خراب العالم لانهم 
اذا خربوه لم يفقدوا شيئا فيه * 

والخراب هو الغرض المقصود اذا كان العالم الذي الهدمت اركانه وتنقدمت 
دعائم الاجتماع والاخلاق فيه هو العالم الذي يملكه الماديون وسماسرة 
الاموال بغير عائق من أدب او خلق او دين ٠‏ 

ومن هم الماديون وسماسرة الاموال ؟ 

هم ابناء جلدة كارل ماركس من الصهيونيين ٠‏ 

اما الوهم الذي تسرب الى بعض الاذهان عن دعوة الشيوعيين الى انصاف 
الاجراء فمصدره انهم يفسرون كل شيء في المجتمم الانساني بأسباب تتملق 
بالفلوس دون غيرها ٠‏ 

فالفلوس عندهم هي التي اوجدت الآداب والفنون والاخلاق لخدمة الطبقة 
الحاكمة ٠‏ 

والفلوس هي التي اوجدت طبقة الفرسان ثم طبقة الاقطاعيين ثم طبقة 
البرجوازيين ثم طبقة العمال والاجراء فليست مسألة العمال والاجراء عندهم 
الا تنبحة لتطبيق الفلسفة المادية والعوامل الاقتصادية ٠‏ 

وهي كلها ذنب في المذهب بتي آخرا ٠‏ وليست هي الرأس الاصيل الذي 
ياتي اولا وبالذات كما يقولون ٠‏ 

وانما الرأس الاصيل هو سيادة المادة وبطلان العقائد الادبية والروحيةء 


1 


ومن ثم .لم يكن هناك عجب .ان ترى صهيوونيا بيشر بالشيوعية ٠‏ او ماجنا 
يبشر بالشيوعية او ناقما ببشر بالشسيوعية لانها بطبيعتها: مذهب اصحاب العاهات 
سواء ما كان منها عاهة جسوم او عاهة تفوس © ١ *+ )١(‏ 
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الاحداث الوطنية 


تصريح م؟ فبراير 
دستور 
معاهدة 
حادث ؛ قبراير 


س-. تحديد الملكية الزراعية عام 


التأميم 


1 


انندنا 


كعوا 


حنذا 


تفاط 


أكوا 


الاحداث الوطئية 


ليس صدفة ان يصاحب ظهور العقاد ككاتب سياسي يملا الدنيا ويشغل 
الناس كثرة الاحداث التي يمر بها الوطن والتي كانت تضعه وغيره من الكتاب 
والمفكرين امام مسوولياتهم ٠‏ 


فهذه الفترة التي تستد من عشرينات هذا القرن الى ستيناته ٠‏ حفسلت 
بالاحداث الوطنية ٠.‏ تلك التي كان السكوث عليها من رجل مهنته التفكير 
والتعبير أمرا مستخيلا ٠‏ ففضلا عن كون هذه الاحداث تسكل فى مجموعها 
صفحات من تاريخ مصر الحديث وانها تدعو الى النظي والاهعتسام لدى 
المخلضين والشرفاء من ابناء الششعب ٠١‏ فهى تثير حفيظة العقاد » وتضطره الى 
اتخاذ عنديد من المواقف المتشددة والعنيفة ٠٠‏ والتي رغم شدتها وعنفها الا 
انها افادت واثرت حيث ساهمت وشاركت في توضبح ملامح التفكير المصريءفعلى 
ضوء هذه المواقف التي اتخذها العقاد من هذه الاحداث الوطنية وضحت 
الرؤيا امام الجماهير وكشفت نوايا من يتربصون الدوائر بالشعب + 


.وليس مبالغة او اسرافا ان قلنا ان مواقف العقاد من هذه الاحداث 
الوطية قد لا تجد لها مثيلا لدى الكثيرين من حملة الاقلام ورجال الفكر 
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داخل هذا الوطن ٠‏ ولا عجب ان تكون هذه صورة العقاد ٠‏ فقد عرف عله 
ايمائه الذي لا يتزعزع بوطنيته مما جعل حياته كما رأينا تنحول الى سلشسلة 
من المواقف وحلقات من النضال فلم يحدث ولو مرة واحدة ان كان موقفه هو 
موقف المتفرج على هذه الاحداث او انه كان مأجورا لاي جهة من الجهات 
حين يتخذ موقفا ٠.٠‏ بل كان دائمما وسط المعركة يودي واجبه بجدية واخلاص٠‏ 
فالمألة كانت عنده تتعلق بحياة شعب ومستقبل امة ٠‏ 

وبدو ان هذا الاسلوب من العمل الوطنى كان بشغله فى السر كما 
يشغله في العان ٠‏ انه يكتب ذات يوم على صفحات جريدة الدستور وكانه 
يكشف خبايا نفسه وما تنطوي عليه مقالا عنوانه « جدوا فالحوادث لا تهزل» 
بخاطب فيه اصحاب الكلمة واولي الرأي ان يتخذوا من الجدية اسلوبا في 
مناقشتهم لهذه الاحداث فقول مثلا جدوا. با قوم 0 جدوا فان الديا 

لا تمزل لن يفيدكم ولن يقترب بكم من احلامكم ولسن يضير خصومكم بل 
ضمائركم لا محالة وان كنتم في غيبوبة # الحقد والضفغينة ٠٠‏ لا تبالون بما 
يلقع وما يشمي ٠٠١‏ 

. وكان العقاد يستنهض غيره ان يعمل بعيدا عن الحقد.والضغينة والهزل.. 
فكلها من الآفات التي تضرهم اكثر من أن تضر الغير. ممن يتصورون انه.صو 
الذي يضيرهم ٠‏ الضرر من داخلهم وليس بعيدا عنهم ٠.‏ والحق ان هذا الاسلوب 
يقودنا من فكر العقاد في مواجهته لهذه الاحداث الوطنية:الثي كانتا توج 
بها هذء الثترة من تاريخ مصر:الحديث مما يلحظه القارىء في هذا الفصل او في 
كير بن فصول بورع ى مذالإاتكاب +اوهذة الاحدات ان درت هاليو 
وتركت يصماتها على ضفحات تاريخها الحديث كثيرة نذكر منها على سبيل الثثال 
لا الحضر قصر بح 4 قبزاير 19077 ودستوز 1909 ومماهدة اموا وحادث ؛ 
فبراير ؟16 وتحديد الملكية الزراعية عام 1506 والتأميم عام 51وا م 
تصريح 14 فبراير:؟1911 

بعد ثورنة :الشعب في مارس عام 1998 ٠٠‏ والتي”' هدقت الى المطالية 


بالاستقلال وانهاء الاحتلال البريطاني لمصر كما رأينا ٠+‏ ارادت بريطايا إن 
تقوم بمهادنة القوى السمية الثائرة وان تمتص هذا الغفب الذي عم البلاد 


حل 


على وجودها بمصر ٠‏ وهنا قامت بعملية تبريرية امام هذه القوى وامام الرأي 
العام العالمي ٠٠‏ فيها تكتسب ايضا البقساء سنبوات اخرى في مصرم 
فابتدعت تصريح 58 فيراير 1955 فيه زعمت انها قد الغت حسايتها .ووصابتها 
على مصر + ولكن الحقيقة تخالف ذلك شكلا ومضمونا م بدليل"إن تواجد 
الانجليز استمر. حتى بعد قيام ورة م5 يوليو ١405‏ والمطالبة بانهاء الاحتلال 
البريطاني فم ذلك عام 64ل ٠.‏ 
وقد ابننهز العقاد فرصة تولي «جووج الويد»6 مهام متضيه كمندوب إسامي 
7 مصر خلفا للمستر «تيفل هندرسون»6..٠‏ فهاجم .هذا التصريح وما ينوي 
عليه من مهازل واكاذيب فكتب مقالا مجربدة البلاغ العدد .الصادر, :في 
1945514 معلا على ذلك حيث يقول : لما القى السير جورج لويد خطبتيه 
منذ شهرين .لاحظنا عليه امرين احدهما انه اشار الى اداة الحكم في مصر 
فقال ان اشكال الاداة ليست بذات اهمية. كبيرة وانما المهم هو الروح الذي 
يسير دفة.الاداة فآرانا بذلك ان المندوب الجديد. بريد ان :تكون لوظيفته.علاقة 
مباشرة بالادارة المصربة م في الشئؤون الداخلية ٠‏ والامر الآخر ان خطبتيه على 
اسهانه فيهثتا:وتعرضه لد سسائل تاريقية 'وسياسية قد خلثا نا معن لذكلر؛ الكلمة 
الاستقلال "خلافا لما اعتاده الساسة الاتجلدز بعذ الغاء الجماعة البريطانية ٠‏ وظاهر 
ان السكؤت عن ذكر: الاستقلال تم بأت عفوا ولا شهوا .“لان افشال الشير 
جورج لويد ٠‏ اذا ؤققوا للكلام في المسائل الخطيرة التي مهد الهم وزنوا 
عباراتهم بميزان الدقة والقصد وعرفوا ما إننؤهون انه ومنا يسكتون”عنه » 
وقالوا ما يقؤلون بعد تأمل وروية لا فحل فيها مدن لغتتات اللسان وهفنوات 
الارتجال” ٠‏ فهو اذا نعمد السكوت عن الاستقلال في خطيتين كبيزتين قدلنك 
ام دير بالملاحظة يمل ”مناه في اتلوائة'ولاا ممتى له الا' ان الزاجل الا يزيد 
أن يشترقة بذلك الاشتقلال كما.تود فحن المصريين.* او كما تعود اللاتنة 
الترتطانيوّن" في كلمات .المواربة والمداجاة التي طالماا زخرقؤها علا وعلتى 
المالم ٠‏ وانه مع ذكره لاداة الحتكم"قي مضر ب ندال يجمل اللستئاشة الاتجليزية 
سيطرة فعلية كاصرح. با .يكن ان .تكون. على -الجتكومة الداخلية 0 
ذلك ما كنا .نلاحظه على خطبتيه الميهعتين يِنذ:شهرين م اما الآن يلم 
ندع السير جورج لويد لسامعيه. من تحاجة الى البيحجث:والاستبتاج لان ما كان 


يا 


يفمسنا باه بالتلميخ اليه ل لكوت اعنه قد هر الا يتبارة مكسرفة لالس 
فيها ٠‏ فعلمنا منها ان خلو خطبتيه السابقتين من ذكر الاستقلال لم يكن عبشا 
غير مقصود ٠‏ وان اشارته الى اداة الحكم لم تكن مجرد حكمة تساق في 
معرض الامثال ٠‏ فهو يسمي استقلالنا الحاضر ححكما ذاتيا ضيقا لانه تقول 
« ان التوفيق الواجب بين مصالح: بريطانيا الحيوية والاماني الطبيعية المشروعة 
الطامحة الى ححكم ذاتي ب اوسع نطاقا في مصر لا يمكن احداثه الا بعامل واحد 
هو ان نجعل مصر تشعر شعورا صحيحا بان انجلترا هى اخلص صديق لها ء 
واعظم ناصح امين » ومتى كان الحكم الذاتي الواسم هو اقصى ما نطمح 
اليه في المستقبل فلا جرم ان يكون حكمنا الذاتي د الحاضر ضيقا محدودا 
يحتاج الى النصح والارشاد من انجلترا او من مندوبها في مصر بطبيعة الحال» 
ويضعنا. في ظل الوصاية البريطانية التي زعم الانجليز انهم الفوها حين الفوا 
حمايتهم بتصريح ١8‏ فبراير الموهوم ٠‏ الذي لا يزال له اشياع من المصريين 
يروجون له ويعالجون ان يدسوه على الامة في زي الاستقلال الصحيح ٠‏ 


واصرح من ذلك في اعلان الوصباية او الحماية على مصر ٠‏ وصفه اللورد 
كرومر اذ يقول عنه انه « كان عدوا لكل نوع من انواع الظلم ٠‏ صديقا لكل 
تقدم قائم على النظام ٠‏ فنظم بحكمته تقدم الشعب المصري ٠‏ وكان نقول دائما 
انه يسير معالجا الظروف والاحوال والنظريات » ولقد حلت السيامة الان في 
مصر محل العمل الاداري على الجملة ولكن من المؤكد أنه ينبغي ان تبقسى 
الصفات العظيمة المنطوية على العطف على الشعب المصري وامانيه + والرغبة 
القوية فيما يودي بمصر الى الرقي الجميل نصب.عيني كل انجليزي يست رد 
الي أل اغالا دي لالنياسة تدحت في سر بحل الادارة على الجلبة: 
ولكن ذلك لا يمنم ان يكون للانجليز عمل في الشؤون المصرية ٠‏ سترشدون 
فيه يطريقة لورد كرومر الادارية ٠‏ ويمضون فيه على سنة العطف على 
المصريين والرغبة في ابلاغهم الى الترقي الجميل ٠‏ 

ومغزى هذا الكلام بلفظ آخر ٠‏ ان امانينا والاعمال التي تود الى 
ترقيتنا لا تزال في قبضة الايدي الانجليزية التي تسير على اثار اللورد كرومر» 
ترجو لنا من الحرية والاستقلال مثل .ما كان يرجوه ٠‏ 


اد 


هذه نفمة جديدة نسحسها من الرجل الذي اسندت اليه مهمة العلاقات 
بين بريطانيا ومصر فمن المسكول عن هذا الادبار. السريع الذي منيت به القفنبة 
المصرية ؟ من المسوول عن هذا الموقف الذي جعل السير جورج لويد ينتقسل 

من التورية والتليح قبل شهرين اثنين الى التصربح والاعلان في هذه الايام؟ 
المسؤول عن ذلك بلا خلاف الذين افهموا الانجليز باعمالهبم واقوالهم ان 
الصريين قد سنموا حكم اللصريين وانهم قد تاقوا من فرط الظلم الذي نزل 
بهم وسوء الادارة الذي فعا بينهم الى عودة السيطرة الانجليزية على مرافق 
البلاد كما كانت في عهدي الحماية والاحتلال ٠‏ والانجليز قد قهموا ذلك وجهرت 
7 به صحفهم وهي تعدد مساوىء الوزارات المضرية التي تسلمت مقاليد الجكومة 
من عهد الدستور الى الان » ولسنا تنسى نحن ان ظلما من اقح الظلم قد حاق 
بأبناء هذه البلاد في الايام الاخيرة ٠‏ ولكننا ثرى ان الانجليز يسيئون الفهسم 
ويخطئون مدلول الحوادث اذ توهموا ان الشسكوى من الوزارات المصربة 
تعني عند المصربين العدول عن المطالب القومية واليآس من صلاح الحكومة 
الوطنية فالواقع المقرر ان المصريين لا يعتبرون حكم تلك الوزارات الا حكما 
انجليزيا صرفا تنفذه سيناسة انجلترا » او تسنده الجيوثن والاساطيل الانجليزية» 
اذ لا يسكن ان تكون الحكم مصريا حرا ولا رأي للامة فيه ولا كلنة لها في 
اتتخاب نوابه ومنفذيه وهذه الامة قد سئلت رأبها في حكومة الشعب فاعادت 
لها الثقة بها بعد ارهاق واعنات لم يعرف لهما مثيل في انتخابات الامم فما 
معنى ذلك الا ان الامة تريد حكومة شعبية من رجالها المختارين ؟ ومسا سر 
وثوقها بالوفد الذي احتملت الشدائد في سبيل اتتخابه. الا انه يأبى المسطرة 
الاجنبية وبخلص السعي في تحرير الادارة من ابدي المحتلين وتسليمها الى 
ايدي ابناء البلاه؟ 0000 

ثم ما هذا الذي تنشغل به الوزارة المصرية القائمة من سن قانون انتخابها 
الرجمى إذا. كان الانجليز واذناب الانجليز على بقين من حتق الناخبين عل 
رجال الخكومة التبعبية الاولىالذين يحار بون الان يكل مسا :يستطاع مسن 
حيل التضبيق والتلفيق.؟ اليس هذا تناقضا يبنا يجب ان يدل الواقصين 
فيه على خط عظيم يوشك أن يندقعوا اليه اذ يبنون سياستهم على ذلك الخطا 
الملموس ؟ 
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ويقول السير جورج لويد : ان لورد كرومر كان « عدوا لكل نوع من 
انواع الظلم وليس في مصر الآن الاانوع واخد من الظلم هوؤاظلم السلطة 
النجنبية تحرك :به اذناها من ضعفاء المصريين ء ولكن الا.يفهم الظالمون القائمو 
بالحتكم في هذا الوقت ان الاشارة قد اعطيت لهم بانتهاء الفرصة التي ا 
او ارادوها وانه قد آن الاوان لتغطية.الشلطة الاستيدادية بنشاء من الحرية 
والدستور 6 ٠‏ 


فالسياسة المقبلة قد وضعت طريقها كله من الوجهة الانجليزية ويحب 
الآن. ان يبحث الدساسون .«الدستوريون» عن وقفة جديدة يتقربون بها الى 
سادتهم: المتحولين عنهم تناسب. هذا البيان الجديد اما الدس 'للوزازة الحاضرة 
بتخوريف الانجليز من-تقربها .الى الوفف او بعبارة اخرى .الى الامة فتلك رفية 
بالية لا تفلح عند الانجليز ولا عند المصريين © ٠٠‏ 


في هذا المقالل الذي قصدنا ان ننشره كاملا يهاجم العقاد .تصريح 8 
فبراير ١485‏ وما جاء فيه بمناسبة خطبتي المندوب السامي البريطاني المستسر 
جورج.لويد.٠‏ 


1511١ دستور‎ 


للعقاد مواقف مشهودة بالنسية لوضع دستور و١‏ او المائه او اعادته 
والمطالبة به وتاريخنا لا ينسى موقفه الباسل من' محاولة الملك فؤاذ اجهساض 
الدستؤر ء فبعه ان' كلت وزارة عبد الخالق ثروت + ابريل 1997 لحنة 
الدستور المعروفة بلجنة الثلائين لوضع الدستور وفرغت من مهمثها في #١‏ 
اكتؤبر ؟1+5'رفع عبد الخالق ثروت مشروع الدستور النى الملك فتواد لاعلانه 
فإخنا“الملك :بماطل.ويسوف لاله .رآنى ان الاستور يحد من سلطته المطلقسة 
وكان يرئ اسقاط عبازتين من مشروع دستور: 0#؟! ٠‏ الاولى ان الامة مصدر 
السلطاتب والثائية ا'الوزارة مسوولة انام البرلمان وحاول:الملك توسيط عدلي 
نكن للخد من هذ!: الاتجاه الدبمقراطى ٠٠‏ ولتكن عدائ رفض أن. يتدخل ولمطا 
رأ الملك فواد اصرار عبد الخالق ثروت على المضي في اصدار الدستور اخذ 


لذ 


يكيد لوزارته ليطيح بها حتى نجح في حمل عبد الخالق ثروت على الاستقالة 
ليحل محله محمد توفيق نسيم الذي اتفق مم الملك لمسمخ مشروع الدستور 
واعلانه بالصورة. التي يرضاها الملك ٠‏ وهنا وجد الاتجليز الفرصة سانحة 
لاقتداص المغنم ٠‏ فأرسلوا انذار! الى ذ نسيم طالبوه فيه بحذف المادة .؟ التي 
تنص على ان لقب املك هى ملك مصر والسودان والادة 16 التي كانت ترتب 
للسودان نظاما للحكم خاصا به وقبل فسيم الانذار البريطاني وحذف من 
مشروع الدستور: المواد الخاصة بالسودان ثم استقال ليجل" محله يحيى ابراهيم 
الذي اراد ان يسير على خطه السياسي في مسخ مشروع الدستور لولآً اشتعال 
السخط في كل مكان وتجدد الحوادث وفي هذه الفترة )١(‏ برز العقاد و كشف 
القناع عن: الدسائس التي كان الملك ,بخيكها خفيّة للدستور ٠‏ وكتب في جريدة 
البلاغ قائلا :.ان الدستور كنا كتب بعان واذا كانت به اخطاء فان: البرلمان 
يناقشها وحين استمم امر الملك لم يجد مناصا من التراجم فأضدر الدستور 
مووي ابريل 1 فيما خلا النصوص المتعلقة بالسبودلنء 
من المواقف التي تحسب للعقاد ف هذا الصٌدد اله خين القى سعد 
07 في 0 4؟9! خطبة العرش الاولى في البرلماق ' الاول بعد اعسال 
دستور ١908‏ بوصفه رئيسا للوزراء كان من المنتظر ان يكتب العقاد تعليقا 
على خطبة "العرش في البلاغ حيث كان المقاد كات الوفد الاول والكاتب 
السياسي للبلاغ وصدرت البلاغ بلا تعليق وما عاتب سفد زغلول العقاذ اجابه 
الاخير بانه لم 'يتكتب لعدم اقتتاعه بعبارة الاماني القوفية في السودان الواردة 
هن خطاب العرش واشتبك المقاد مم سعد زغلول في نقاش حول هذه النقطة 
وعلاقتها بما حدث من توفيق نسيم حين قبل الانذار البريطاني وحذف كل 
النصوص التملقة بالسودان فلما ة تفد اصبر سعف قال له : لو جاسيني كل فرد 
في الامة حسابك لمجزت عن اعباء وكالتي عن الامة فاجابه العقاد بقوله ؛ ولكن 
ليس كل فرد في الامة عباس العقاد : فايتسم سعد زغلول وقال صدقت ليس 
كل فرد في. الامة عباس المقاد ٠‏ 


ولا اقام محمد مخمود ديكتاتورية اليد الحديدبة عام موا وعطل دستؤر 
(1) راجع مقال الدكنور لويس عوض بالاهرام 5-197 


للا 


+14 الى اجل غير. مسببى هاجبه العقاد هجوما عنيفا على صفحات البلاغ أمرا 
الهب حماس الجماهير مما جعل الاضزابات والمظاهرات "تقوم لهذا السبب ٠‏ 


ونجحت المقاومة الشعبية.في الاطاحة بحكومة محمد محمود واعيد 
الدستتور واجريت الاتنخابات وتولت حكومة النحاس السلطة التي لم ندم 
الا بضع شهور يسبب عدم توصلها الى تفاهم مم الانجليز وعندئذ اقالها المسلك 
واقام وزارة اسماعيل. صدقي وهي ديكتاتورية اصحاب المصالح الحقيقينة 
فالغى دستور ١40‏ واعلن مكانه دستور عام .ةا وهنا تجددت المقاوئة 
اكثر واكثر ٠‏ وفي هذه الفترة برز العقاد من جديد ولكن. بضورة حادة وعنيفة 
لم تشهد لها الصحافة مثيلا ٠‏ لقد ارتجفت امامه الوزارات والاحزاب بل 
والعرش ثفسه وكان المقادٍ الى جانب كونه في الاصل كاتبا فهو نائب في 
البرلمان وبرز موقف العقاد حادا عنيفا. حين تكشفت نوايا الملك فواد لحل 
البرلمان ٠‏ هنا وقف العقاد وال كلمته الخالدة « ان الامة على استعداد لان 
تسحق اكبر رأس في البلاد من اجل صيانة الدستور » تلك الكلمة التي قادته 
بعد ذلك الى السجن ليبقى فيه نسمة اشهر ٠‏ 


وسقط :اسماعيل صدقي وسقط معه دستور ٠ة!‏ وجاءت حكومة توفيق 
نسيم الانتقالية عام ١*4‏ وكان مأمولا ان تعيد الى الامة دستور مكواء 
ولكنها سوفث وظل الوفد كما رأبنا في الصفجات السابقة بر يدها املا في ان 
تعد الدستور الملغي وان تحدد الإنتخابات ولكن العقاد الذي قائل يكبل هذه 
الضراوة في .سبيل دستور 0 احس بأن وراء هذا التسويف نية سيئة وهنا 
شن جملته الشهورة على وزارة نسيمء تلك الحملة التي كانت سببا في خروجه 
على الوفد بسبب تمسكه برأبه في نسيم ووزارته بل انه هاجم الوفد نفسه .حين 
احس بانه. يفرط في دستور 1١95#‏ مكتفيا بسكاسب جزثية وقانما ببعسول 
الوعود ٠‏ وخروج العقاد على الوفد وهجومه له كانت بداية لمحنة حقيقية 
تعرض الها الوفد خين انشقت قاعدته جماعات شعبية اثسد اصرارا على 
الديمقراطية من قيادته ٠‏ 


بنذ 


مماهدة 1515 : 


بعد أن تولت: حتكومة مصطنى النحاس تقاليد السلطة في البلاد بد 
الانتخابات في ١١‏ مابو 5 توقيع الصداقة والتحالف بين مصر 
وبريطانيا.:٠‏ ويطبيعة الحال..نشطت :بض الاقلام ونهضت لتحية عهه' المماهدة 
فاخذت تكيل المديح والثناء للنحامى بنتيجة ,ابرامه .تلك المماعية متركدة آنلة 
بتوقيعها اتتهى التدخل البريطاني وفاتهم في زمرة الدعاية الكاذبة )١(‏ التي 
حاولو! ان يضمدوا بها الاتنلاخات التي :الخقتها مقالات العقاد 'بالوقد والنحاس 
نفسه: ان تدخلن الانجليز 'سيكون بالطرق. السلبية التي حدمت علئ' مشر 
السياسة قبما بعد ٠‏ 


ولم. يدع العقاد.الكاتب البعيد,النظز والسياسي المفتكر هذا الحدث ينه 
فاخذ .يكتب أولا مبينا. عتوب تلك المعاهدة وانها ان تكون الا حبرا على الورق 
وثانيا تكصف سقظات هذه الاقلام الملجورة التي كان يب يتبغي انه تكون اكثدر 
امائة واخلاصا ووعيا بالقضية المضرية 'مشنارها 5 .1 


وقفد حفلت جراد مصر الفتاةا بمقالات العقاة التي اتندة. بحكؤمة الوفد 
التي وقعت-هذه المماهدة وتنقد بلود هذاه المماهدة لا اسيما ما بخص بزيتادة 
المناطن العسكرية التي تحتلها القوات البريطانية بعد المماهدة عن' الدائق” اليا 
احتلتها قبلها وكذلك تحديد عدد القوات البريطانية في الاراضي المصربة وقت 
التلم بعشرة الاف: جندذي 'واربعة الاف ملتار عدا اللوطفين. والادارنين والفنيين 
تزيد هذه الاعداد في 'خالة الخرب او قيام حالة دؤلية مناجئة' كذلك ارام 
مصر ببناء مساكن للضباط الاتجليز » وبالنسبة للسودان فقد نصت المعاهدة 
على ان تبقى ادارته مستمدة من اتفاقية ٠١‏ ناير حقم1ا وكشف المقاد معنى 
هذم؛ النقطة بالذات وهو ان الجيشسن ا مصري في السودان يكون جيشا مصريا 
تحت قيإدة يحاكم. بريطالي جيم .نصوصن. هذه المماهدة ٠‏ 


وقد كتتٍ المقاد في نقده للسماهدة مقالاً في صحيفة الضياء قال فيه : 


(1) زجع المقاد محازئه في السياسة والادب اص 118 ب عاآر العقاد . 
العقاد ومعاركه السياسية -- 97؟ 


« غنيمة الشرف والاستقلال بغير شك ولا مراء هى حي الوثيقة التدي فضيساه 
الاسا بيع والاشهر السمع من الصادقين الامناء انها خبر الوثامئق وافضل 
المماهدانتْ. 


هي المماهدة التي. اخذنا من الامجليز: ما لم يرضوا أغطاءه ولا النسترول 
عنه لاحد من الزعماء السابقين وفي طليعتهم سعد زغلول ٠‏ 


هي المعاهدة التي من شك في وصنها بهذه الصفة ٠‏ فقد وجب.ان يكبون 
هو عرضة للشسكوك هاما الذين.انتفعوا بها ونفعوا الاقارب والصنائ ,واقارب 
الاقارب وصنائم الصنائع فلا شك فيما يقولون ولا شك فيما يصنعون» 


نعم غنيمتنا الكبرى هي.المعاهدة التي .يقينا الاسابيع والاشهر. نجار كيف 
بحسر : «انتوني ابدن» .على الظهور بها في مجلس النواب الانجليزي دون اله 
يتأهب لها بحملة الحراس ووقاية الحصون ودون:ان .يمن ,على حباتبه تامينا 
مضاعفا في جميم الشركات ان وجد منها من يقبل التأمين ‏ 

ثم .وقعت المعجزة التي جعلتها افضل المماهدات .فجعلتها. هناك ايضا ,افضل 
المعإهدإت وخرج الانجليز وقد نالوا بها ايضا اكثر منا طلبوه وحلموا به 
وطمعوا فيه ٠‏ 

ولم يقل هذا احد من جزب العمال حتي. يقال ذلك شيوعي « ولا بسالي 
الوطنية الانجليزية ولا يحفل قيام الدول والامبراطوريات © ٠‏ 

ولم يقل هذا احد من حزب الاحرار حتى يقال ذلك «حالم» من اتباع 
الثيال ومن يفون للسحوب الضميفة بعض العنقوق ٠‏ 

ولم يقل هذا احد من عامة الحافظطين: ختى يقال ذلك رجل مسنك يوضنى 
بالقليل ويقنم بنا تواتيه به «الظروف» 5 


كلا لم يقل ذلك احد من العمال ولا من الاجرار ولا من عامة المحافظين 


14 


بل لم .بقله احد من الغلاة الذين نجهل ما يطلبون وما بدعون من الشيادة على 
هذه البلاد وائما قاله رجل معروف عندنا بالشطط فى اتكار الجقوق المضرية 
ومعروف هو وزملاؤه عند الانجليز بالمستميتين في حب الاستعمار الاين الا 
قفون في مطامعهم او في احتقار الامم. الشرقية دون التطرف. الى اقصى 
الحدود ٠‏ 


قال ذلك اللورد لويد والقى نفسه امام حقيقة ناصعة لا تحتمل المكابرة 
ولا التشسكيك ٠‏ فلم يسمه الا ان يصرح « بان المواد المسكرية في المصاهدة 
جاءت افضل بما لا يقاس من كل ما اتفق عليه من قبل وجاءت «التيمس» في 
اليوم التالي :2 تقول : « ان شهادة المتنبعين للمعاهدة قد دلت على انها لم تدع 
قط شيئا للطوارى؛ وللمصادفات 6 ٠‏ 


فالشروط..العسكرية ليست خيرا. من الشروط في المعاهدات السابقة 
وليست مثل الشروط في المعاهدات السابقة ٠‏ 

وليست افضل قليلا من الشروط في المعاهداث السابقة كلا بل هي افضل 
بما لا يقاس من تلك الشبرروط جديعا :. يصرح نفلك واحد من المعروفين بالمبالفة 
في بخس القضايا الوطنية والقضية المصرية خاضة».ولا يصرح: 'به.واعيد منن 
العمال او من الاحرار او من عامة المحافظين ٠‏ 


هذا هو الحكم في الشروط المسكرية فما هي قضية الاحتلال كامسا 
غير قفبية الشروط. المسكرية ء 


وكيف تكون الوثيقة في وقت واححد وثيقة التفريط والاحتلال » ووثيقة 
اعرف والاستقلال "+ 
واذا كانت الشروط العسكرية قّ المماهدات السابقة هي: الشروط. التي طلبها 
الانحليز وعدوا إنفسهم غانمين اذا :قبلها ا مصربون 5 
بل اذا كانت.الشروط في المعاهدة:الاخيرة افضل عند الانجليز مما طلبوه 


للا 


قبل اليوم..واوفى مما .اراده: هندوسون وشعبرلين. وكرزوف .وملئن وغيرهم من 
البباسية المستممرين فكيف (تكون في الوقت ته افضل واوقى مما ارادة منغ 
زغلول ؟.٠‏ 
ذلك شر لا يمهسه المصفقون لانهم لا يفهمون :. او لانهم نفهمون ما يريدون 
لانفسهم ولا يفهمون ما يراد للبلاد ٠‏ 
بال الانجليز.افضل ما نالوم بتلك المماهدة ٠‏ 
ثالوا بها قطرين عظيمين هما مصر والسودان وهما اكبر من البلاد 
الاتجليزية مرات ٠‏ 
فكم زآية زفمت في طريق المستر اتنوني ابن الى مجلس النواب وكم 
قوسا من اقواس النصر اقيمت له او لمعاوته السير مايلز لامبسون ؟ 
وكم عضوا وقف او هتف او لوح بالقبعسات فسي ازوقة الملجلس او 
في الطريق اليه ؟ 
وكم وليمة اولها ابناء المدن وإلقرى للوزير الخطير او للمندوب الاريب ؟ 
..وكم: كاتبا اقسم. الها وثيقة الشرف والفخار وان من يشك: فيها شتكسة 
واحدة حمفيق ان بوء بالمهانة والعار ؟ 
احادث 6 فبراير 1961 : 
'هذا الحادث الذي يعثبره اكثر المورخين عارا موجها الى الوفد » وتاريخ 
الخامس ثفسه يقابل العقاد بعنف وحدة على الرغم من أنه كأن في هذه الفترة 


بالذات مطاردا من النازي بعد أن اعلن رأبه في هتلر ومسبتقبله. لكن ذلك لم 
يصرفة عن ان يسهم برأيه بهذه المحئة التي ابتليت بها مصر ... 


والحكاية تبدأ من ؟ فبراير ١549‏ حيث استقالت وزارة حسين سي 
وارسل لامتسون الوئ" فاروق يطلب ثنه ان تتكلف" النحاس' تاليف الوزارة او 
بقبل اسناد رئاسة الوزارة الى من يختازه النحاس وبعد: تأبتده ٠‏ 


وارسل -فارؤق. واستدعى لمقائلته رؤساء الوزراء السابقين ورؤوسساء 
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الاجزاب والرؤساء السابقين لمجلس الشيوخ ومجلس:النواب ٠ن‏ .وشاورهم في 
الامر وطلب منهم ان يختاروا من ببنهم وزارة قومية تواجه.هذه الاحجيداث. 
الخطيرة التي تمر بالبلاد ء 

وقبلوا جميعهم. ان يششتركوا,في وزارة برآسيها مصطفى.النحاس ٠٠‏ 

ولكن مصطفى النحاس اصر على موقفه او على رفضه واقسي اليسوم 
التالي ب الثلاثاء © غبراير:ب ذهب مانلز لامبسون الى قصر عابديبين وقابل 
ا ع مد مساك اش ور ا 2 
برفض الاشتراك .في وزارة قومية.ولهذا فانه ‏ السفير البريطاني ب 
ل 0 
النحاس بتأليف وزارة وفدية .. 

ومرة اخرى عز على حسنين ان يسلم بالهزيمة ومن ثم فقد قال للسفير 
البريطاني ان المشاورات لا تزال. جارية مع رؤساء الاحزاب لتأليف وزارة 
قومية وائه واثق من ان وطنية الزعماء سوف تتغلب على كل شيء 
'واتصرف مالدق لاقيسون ٠٠‏ 

انصرف لكى يسود عند مر اليوم التاليى ب الاربعاء ب ويسلم 
حسنين هذا الانذار ٠٠‏ ش 

وهذا د نص الانذار : 

د اذا لم اعلم قبل السادمبة مساء ان النحاس قد دعي لتأليف وزارة فان 
الملك فاروق يحب ان يتحمل تبمات ما يحدث ») ٠‏ 

ومرة اخرى لم بياس احمد محمد حسئين ٠٠‏ ولم شنأ ان يسلم بالهزبية 
بل لم يتردد في مواجهة الموتف الخطير ٠٠‏ 

واستدعى الزعماء للاجتباع بقصر عابدين ٠.م‏ 

وطال اجتماعهم ٠+‏ وطالت مناقشاتهم ٠٠‏ 

ودخل عليهم:.حسنين. مرة ومرتين لكي يذكرهم ان عليه ان برد على 
الانذار “البرريطاني ؤان' يزسل. جواب الملك فاروق قبل السادسة مساءء 


11/ 


ولكن اجتماع الزعماء لم ينته الى النتيجة المرجوة بسبب اصرار 
النحاس :على موقفه ٠٠١‏ 

والوحيد بين رؤساء الوزارات السابقين الذي انضم في الرآي السى 
مصطفى النجامن كان احمد زيوار صاحب العبازة المشهورة : « اتقاذا ما 
يمكن اتئقائه 6 ٠ه‏ 

ويغادر الزعماء والرؤساء السابقون قصر عابدين على ان يتاتمسوا 
الاجتمساع مره أخرى ٠٠‏ ولعن .. حوالي المناعة التاسعة مساء امتلا مدان 


عابدين « ميدان الجمهورنة الآن » بآلاف الحنود البزيطانيين وهم بملابس 
الميدان ٠٠‏ وعشرات الدبابات ٠‏ 


وطوقت الدبابات البريطانية قصر عابدين من جميم الجمسات ٠٠‏ 
وصوبت مدافمهسا .٠‏ وتقدمت اعداها وحطيمث الباب ال ريسي # أو كما 
كان يسمى « الباب الملكي » : ودخلت منه الى حرم القضر ٠٠‏ 

ودخلت وراءها سيارة تحمل السفير البريطاني ومعه جنرال ستون قائيد 
القوات البريطانية في مصر ٠.‏ ووقفت السيارة امام باب القصر الداخلي 
ونزل منها مايلز لامبسون والقائد البرنظاني ٠‏ ودخلا القصر ينما ان 
إبسير امامهما ثمانية ضباط بريطانيين ومسندساتهم في أيديهم ٠‏ 

وتقدم كبير الامناء بالنيابة يومئذ اسماعيل تيمور يسألهم ماذا بريدون٠٠‏ 
ولكن ماياز لامبسون نحاه بيده من طريقة وهو يقول : 

سعد ]ا اعرف طربقي 00 

وكان الجنود البريطانيون قد هاجموا حراس القصر وجردوهم مسن 
السلاح وحاصروا ثكنات الحرس ٠٠‏ وقاوم بعض اقفراد الخرس ولكسن 
البريطانيين تكاثروا وتغلبوا عليم واضيب بعض جنود الحرس بكسور في 
العظام و بجروح مختلفة ٠‏ 

وصدر امز من القصر الى رجال الحرس بعدم المقاومة.حتى لا. تحدث 
مذبحنة امام قصر عابدين وفي نفمن الوقت كانت الطائرات. البريطانية. واقفة 
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على قدم الاستعداد. للتحليق: فوق كلات الجيش المصري ومعسكراته 
وقذفها بالقنابل وتدميرها اذا بدرت من الحيش آبة مقاومة ٠٠‏ 

وحاصر الجنود الانجليز كذلك اقسام البوليس- في القاهرة وقطعوا جميع 
الاسلاك. التليفوئيية بين قصر .عابدين: والخارج +٠‏ 

كما .نماصروا محطة الاذاعة المصرية لكى يمنموا وصول الخبر الى 
الشعب ٠‏ 0 


ودخل سير ماياز لامبسون الذي كوفىء فيما بعد على عدوانه السنيع 
بلقب لورد كليون » دخل على فاروق وكان واقفا في غرقة مكتبه والسى 
جانبه رئيس دبوانه أحمد محمد حسلين ٠‏ 

وكان ,يقف وراء السفير البريطاني جترال ستون بينمسا وقف ارج 
الغرفة الضباط الانجليز بحرسون الباب.وفيٍ ايديهم المسدسات ٠١‏ 

وقال السفير البريطاني لفاروق ما خلاصته انه يخيره نين التنازل عن 
العرش ٠.‏ او تكليف مصطفى النحاس باشا بتأليف الوزارة ٠‏ 

ؤقبل فاروق اذ يمهشد الى زئيس الوفد بتكيل الوزارة ٠٠١‏ 

وقال ماباز لامبسون : 

الآن ٠ء‏ هذا الماء 

ووعده فاروق بذلك» 

وانصرف ماياز لابسون ومن ممه ٠‏ 

ولكن الدبابات البريطانية ظلت تحاصر القصر وثكنات الحرس ء* 

ومرة اخرى ‏ وفي نفس الماء ب ارسل حسئين واستدعى الزعمساء 
والرؤساء السابقين ٠٠‏ الى آخره ٠.‏ وتوافدوا على قمر غابنندين ورأؤا 
الدبابات البريطانية تحاصن القصر ٠‏ 

'وقال لهم فارؤق انه قد قبل الأنذار.البريطائي واله. يعهد الى مصطفى 
النحاس. بتأليف 'الوزارة. ٠٠‏ ونعنا قال. الدكتور اسل ماهر 1 


لل 


. ب اسسمع با. مصطفق .اتني .اقول.للك امام. جلإلة. الملك وزعماء مصر انك 
تتولى الحكم .مسنود!. بالديابات والحراب البريطانية..٠‏ 
وقال اسماعيل صدقي : 
ٍظَظ 4 دود بالحراب البريطانية جقيقة لا مجازا وقد.زايناهسنا 
باعيننا في الميدان ٠.‏ 
وهنا قال تتضطقى النحاس انه لسم ير شيئا من هدًا 33 لأن الدنيا 
كانت ظلمة ٠‏ 


“نم قال فاروق : 

ب ولي عندك رجاء با مصطفى ٠.‏ وهو ان تذهب الآن الى السفير 
البريطاني وتبلغه انني قد عهدت اليك بتأليف الوزارة ٠‏ ” 

قال.مصطفي' التحاس. : 

ولكن الوقت متاخ با مولاي ٠٠‏ 

ولكن فاروق الح ٠٠‏ وقال :, 

ب سوف تجد. سير ماياز في اتتظارك 3 

ولقد كان العقاد في طليعة الكتاب الذين كشفوا عن نيات الانجلييز 
والوفد في هذا الحادث ومن جملة ما كتبه عن هذا الحادث اممسؤووم الذي اتى 
بالنحاس الى الحكم على اسئة الحراب وفوق افواه 0 قولة : والمانذا 
نتدخل الانجليز ؟ ليعيدوا النحاسيين الى الحكم ويشتروا بذلك سكوتهم عن 
الحملات والمناورات ٠‏ جريمة اولى هي التحزيب والافساد تؤدي الى جريمة 
ثانية وهي اهدار الاستقلال » تؤدي الى جريمة ثالئة وهي حكم النحاسيين نما 
هو نعهود فيهم من الطغيان والتبجح والهرجلة”وقلة الاكتراك بغْير “المنئمة 
والظهمون 689+ 


تعديد اللكية لزماعية : 


عندما قامت ثورة © يوليو ١06‏ رأت لاغتبازات” اجتماعية وشياسية 
وإقتصادية ان تحدد المللكية الزراعية وتطبق قانسون الاصنلاح_الوّواعي 
وهذا الاجراء يحقق من الناحية الاجشاعيبة:اشاعية اللكيب٠ة.الزراعيسسة‏ 


ين 


الصغيرة لانهما قوام الاستقرار الاجتناعي كما ان اعتبارات العدالة 
تستوجب الحد من شلطنة الملك كما يحدث عادة في ظل الملكيسسات 
الزراعيبة الكبيرة ومن الناحية السياسية تقترن الملكيات الزراعية الكبيرة 
بسلطة شبه اقطاغية يتمثم بها كبار الملاك وكثيرا ما تكون هذه السلطة 
عقبة في طريق .اقامة حياة ديمقراطية سليمة ومن الناحية الاقتصادية رمي 
الى توجيه رؤوس الاموال نحو الصتاعة والتجارة بدلا من تركيزها 
في الاتتاج الزراعتي ٠‏ 

كان هذا هو هدف الثورة من تحديدها للملكيتة في سنواتها الاولى٠‏ 
وقد كان من المتوقع أن حون العقاد في طليعة الاقلام التي تيد 
مثل هذا الاجراء على اعتبار انه كاب لكا في بيئة لا بد وانهها قاست من 
تركيز الملكيات في .بد قلة وقد رأسا في الصفحات الابقة بقة كيف كان 
العقاد يمرب بجلده خوفا شن الانضمام الى صفوف من يوصفون بأنهم 
العاعيون ٠‏ ولك يدو أن لير الية الساد في اكير وفردبته جات يتف 
في هذه المرة ولا يككون سائر! في صفوف الفئات الشعبية التي نذر قلمه 
لخدمتها والدفاع عن مصالحها ومكتسباتها ٠‏ 

لهذا كان من رأي العقاد عدم تحديد الملكية الزراعية ٠‏ واذا كان هذا 
التحديد هو الذي يقوم بحل المشكلة الاقتصادية ٠‏ نهناك بدائن له 
ف مقدمتها القرائب التصاعدية والتعاون ٠انه‏ يقول ذلك صراحة في 
مُقال له بغتوان ل و"اطبحت مصر. اشتراكية من كتابه « دراسات فى المذاهي 
الاذبينة والاجتماغية » ٠‏ :ان' الضرائب التصاعدية ترضي شعور الفرد بحقه 
في الملكية» وتغئي عن تقيبد الملكية الزراعية او المقازية بمقدار مسحدودء 
فاذا زأى الزارع أن الضيعئة التي تزيد مساحتها على خمسماء ثة فبدان مثلا 
تنساوئ: ارباحها' وارباتح الاربعمائة :اؤ رأى ان الفرق في الربح يقابله زيادة 
القرائب وزيادة اللتكاليافن فهو من غير امر ولا قافسون سيتحول بلمال الزائد 
الى"مرّفق آخر غيز الزراغنة: وسينتهي هذا التحول في القطر كله الى التوازن 
بين مزافق' التجازة + والى التقارب بين اصحاب الضيساع الكبيرة واصحصاب 
المزارع الصغيرة.دون ان نخل بنشاط العرد في رعاية ملكه والسهر على 
مصالهه ٠٠‏ 6 


لفن 


وعن التعاون. يقول العقادر في هذا المقال .2 اما عن 0 
المثلى للقضاء على الاستغلال والقضاء من ثم على ترب الطبقات ٠٠‏ 


وقد كانت هناك ردود كثيرة على العقاد في مقدمتها رد رجاء النقاش 
حيث ,بقول :.« ويكشف العقاد بمثل هذه الافكاز عن ضعف معرفته بالفكر 
الاقتصادي بصورة تثير الدهشة فكيف في المقاذ مثلا ان هناك الوّانا من 
التحايل على القوانين بطريقة قانونية بحيث بسكن لمن يملك خمسماة 
فدان ان يوزعها على افسراد آخرين بن عائلته او غلى زوجاته حيسث 
كثر تعدد الزوجات بين الاقطاعين 0 وكيف يتجاعل ان هناك وسائلٍ عديدة 
لاصتاب الثروات يستطيمون بها تهريب اموالهم واخفاءها واشتغلالها شي 
غير الصالح العام ٠‏ وكيف يتتجاهل ان اصحاب الثروات من' الاقطاغيين وغيرهم 
م الذين يبمنمون القوان, نين داخل البلدان التي يتحكنون ف ثرواتها ٠‏ 
وان قواليد نينهم لا بسكن ألا ان تكسون على قدر مصالحهم' بحيث"لا يصبح 
هناك اي حل الا اصدار قوانين تحديد الملكية بصورة قاطلعة دون ان تترك 
الامر لمجرد فكرة الضرائب التصاعدية » ٠‏ 


التناميم : 


وشبيه بهذا الوقف الذي اتخذه العقاد من تحديد الملكية الزراعية 
موقفه ايضا من التأميم فقد كان التأميم ومن قبله تحديد الملكية والغاء 
الاحزاب السياسية من الاجراءات التي لم يوافق عليها المقاد ٠.٠‏ تلك 
التي تست بهد قيام ثورة 5 بوليو ١40+‏ بل ان هذه , الاجراءات الثلائة 
من.ثورة ٠‏ بوليو ١4:05‏ جعلت العقاد يتخذ موقنا خلاصته و اسسم وارى 
بعدها اقول » ..١‏ تاركا التجربة السياسينة لرجال الثورة الزين بعيدون 
صيافة الحياة الاجتماعية في مصر ولا شك انهم مخلصون في ذلك بل 
واكثر اخلاصا. في قيامهم ياجراء. التاميم لان مسؤوليات الدولة فيما يتعلق 
بالتتمية الاقتصادية وتحقيق. التشغيل الكامل والرقابة على الاحتتكارات 
والعدالة في توزيع الدخل تنقتضي التأميم باعتباره من الوائل العامة لتحقيق 
هذه الاهداف ٠‏ 


نذا 


كان لا :بد اذن على قادة ثورة 70 بو ليو :1869 أل رضدو! الجشراء 
التأميم حتى ييقاوموا الامتكازات الخاصة ٠.‏ الممثلة في المزافق الغامة منن 
مواضلات وفياه وكهرباء وغيرها ولينقذوا جنهور المستهلكين” أو المنتففين 'مَن 
الوقؤع “حت رحسة المصالح“ النغاضنة ف هذه المرافق الحيؤنة او للتسيطرة 
على المشتروطات الهامة بالتسبة للاقتصاذ القومي مثل مششروع تاميح قنأة'النويشس» 


لكن رغم هذا وغيره من الاعتبارات نرى للعقاد موقفا خلاصته هو رفض 
فكرة التأميم تحت دعوى الحافز الفردي فيقول في نفس المقال السابق : « ان 
تخارب: مض وتجارب غيرهنا قد اثبتت لنسا. على التحقيق أن المزفق: الذي 
تلديره. الجكومسات . تتضاعف تكاليفه وتزيد فيه المغاوم على الفلائم ونؤؤل 
أنه :الى, الاهمال.وقلة الاكتراث...» وبداهة:العقل تأبى: أن يقال ان عمسسل 
الانسبان لغيره كممله لنفسه فسان الطبيعة برمتها. كما المحنا الاك ج ارا 
لا تحمل الحئ على انقاء بوعه ما لسم تكسن في تكويته :داقع .مستسسئن ن «المئمة 
الشخصيية ومن الحنان الابوي ومن الامل:الذي:تدور عليه 5-9 الحا 
فمن: الخطلر تصليم المرافق جسحا .الى البولة. والغاء. البتؤاءث -الفرفيدة. التون 
تشحذ الهنم وتقئم, المرء. يانه يمل إنفينه وذريته “قم خديته اللمجمواع ١6:‏ 


ويقدم العقاد الحل امثالي فيقول : 


« وانما قوام الامر بالنسبة الينا نحن المصربين على الخصوص ان 2 
للفرد الملك وحق التصرف فيما يقدر عليه ٠‏ وندع الحكومات نستا 
بالاعمال العامة التي لا قبل مسا للافراد و لاللشركا ويرد امدمم على 
العقاد مفندا وجهة نظره حب ث يقسول : والواقع ان العقاد هنا 
يدافم بوضوح عن النظام الحر في الاقتصاد او النظام الرأسمالي ولا 
يرى في الاشتراكية وفي مبدأ التأميم نفعا لاحد .. ورغم انه يترك للدولة 
ادارة الاعمال الكبرى التي لا يقدر عليها الافراد ولا تقدر عليها الشركات٠٠‏ 
فمو في الحقيقة لا بترك للدولة اي شسيء .٠‏ فالافراد يقدرون على اشياء 
كثيرة دا ٠٠‏ واصحاب الملابين 3 البلاد الرأسمالية يملكوذن اضهخم 
المصانم واخطرها شانا وعلى سبيل الثال هناك اضخيم الطائرات الحربية 


ينف 


التي يبلك مصانعها في امريكسا وفرنسا وغيرهميا افراد .مسن امشال 
« داسو » الفرنسي كما ان هناك عددا من اصحاب الملايين يملكون كل ما لا 
يخطير على البال من ن الصناعات الحديثة المعقدة من امثال روتشيلد وركفاس 
كروب وشيرهم اما مالا يستطيعه الافسراد نان الشركات ات تسبتطيع. إن 
تديره ٠٠‏ ولا يبوجد عمل اقتصادي ”م ضحم لا نستطيع الشبركات ان ,تقوم بهم 
فماذا ببقى اذن للدولة بمد ان ترك اليها العقاد ما لا يستطيعه الافراد 
والشى 


ان الشركات والافراد يستطيعون القيام بادارة اضهم . المصائعم واضخم 
المسروعات الاقتصادية ولكن ذلك تم عادة باستغلال الآخرين..وعليدنى 
بحسباب المصلحة العامة دائما والحوافز الطبيعيئة التى يتحدث عنها :المقاد 
والتي يقول عنما ٠‏ « ان الطبيمة برمتهسا تحمل الحي على .بقاء,نوعه اما لم 
يكن في تكوينه دافم من .المنمة الشخصية ومن الحنان الابوي ومن 
الامل. الذي دور عليه عواطف الاحياء م هذه الحوافز الطبيعيية التي يتحدث 
عنها العقاد.هي ولا شبك حوافز حةٍ حقيقية لا يستطيع احد إن يشكرهما 
الا اذا كان .من المتعصبين الذزين شكرون حقائق . الحياة الكبرى. 2« 
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النظم المنضرية : 


العنصرية بدأت اول ما بدأت فى فرنسا ٠.‏ الطلاقا من رأي الفيلسوف 
الفرنسي < ارئست رينان » القائل بالتفرقة بين الساسين والآرنين في القدرة 
على البحث الفلسفي وابحاث التفكير المجرد نوجه عام ٠‏ 

والفريب والعجيب ان العلم والتاريخ لم يثبتا ششيئا مسن هذه الدعوى 
التي بشر بهما هذا الفيلسوف الممتشرق في زمن 'الاستعمار ٠‏ 

ويرجع الباحثون والدارسون رواج العنصرية الى ثلاث علل هي : 
حركة تحرير الرقيق ؛ وحركة الاستعمار : واخيرا مبادىء الثورة الفرنسية ٠‏ 


فالذين قاموا بالدعوة الى تحرير الرقيق بنوا دعوتهم على المساواة بيسن 
البعر واستنكروا ان يباع الانبان ويشترى ف الاسواق كأنه من الحيوان 
الاعجم » مع انه هو ومن:ببيعه ويشتريه سواء في الحقوق الآدمية ٠‏ 

فكان المتجرون بالرقيق يردون هذه الدعوى باتكارهمم للمسناواة ين 
البيض والسود ء وقيام الفوارق الاصيلة بين السادة والعبيد » وقد كانت لفرنا 
تجارة واسعة في الرقيق الاسود والخلاسبين وكانت جزائر هايتي التي كانت 


يفنا 


معروفة يومئذ باسم جزائر « القديس دومنيك » تابمة لفرنسا ومركزا مسن 
اهم مراكز تجارة الرقيق الاسود والخلاسيين على اختلاف انواعه 0 
فرنسا نقاوم حركة تحربر الرقيق حتى ابان الثورة الفرنسية » ولم نشسترك 
حركة التحرير الا بد خروج تلك الجزائر من حكيها 0 
من جزيرة ( البا ) في سلة 18١6‏ خلال حكومته المقنضبة إلتي اشتهرت باسم 
حكومة الايام المائة فجاء هذا القرار اليائس بعد فوات الاوان ٠‏ 


اما حركة الاستعمار وهي الملة الثانية في رواج المنصرية فقد قامت على 
اساس ما يسمونه برسالة الرجل الابيض او بحقه في حكم الاجناس الاخرى 
لامتيازه عليها ف المقل والخلق والصنات النفسية » وكانت فرنسا يومئد 
تنشىء امبراطوزية المستعمراث يدها العلناء والادباء ومنهم رينان على 
الخصوص ٠‏ فهو الذي ذكر في حديثه عن الاضلاح الفكري والاخلاقي 
بعد سنة !لم1 ان حرب فرنئسا والمانيا كانت صدمة قاببية له لابها::بددت 
الحلم الذي كان يملق عليه رجاءه في. خلافه العالم وفجوى ذليك الحلم ان 
تعقد الامتان ( فرنسا وانجلترا ) حلفا مقدسا لتديبي شؤون الامسم المختلفية 
من شرقبين وغرببين ٠‏ 


العلة الثالثة في رواج المنصربة وهي من مبادىء الثورة الفررئسية حيث 
كان جوبيئو وامثاله علنون بطلان المساواة بين الطبقات ونشادون بحق 
النبلاء في. حكم. الدهماء لما بينهم من التفاوت في العئض والاستعداد لارئاسة 
والقيادة فجاءت دعوى العنصر الحاكم ردا على دعوى المساواة بين الحاكميخ 
والمحكومين ٠‏ 


في هذه العلل الثلاث ترجع فلسفة التفرقة العنصرية التي يعزفها غالم 
اليوم والتي كانت:النازية والفاشية والصهيونيسة الوزئة الشرغين لآ 
في العصر الحديث فما هو موقف العقاد من النازيبة وما هو موقفه مسن 
الفاشية والصهيونية ؟ 

بالنسبة للنازية فقد كتب المديد من المقالات واذاع الكثين'من الاحاديك 
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الاذاعية وله اكثر من كتاب اهمها كتاب « هتلر في الميزان » الذي صدر عام 
٠‏ والذي-ينبه.الاذهان الى ان هتلر وحركته الى زوال في الوقت الذي 
كان فيه هتلر يدك المدن ويكتسح بلاد اوروبا ء بلدا بعد آخر في اتتصارات 
مذهلة ٠‏ يومها الوحيد الذي تنبا بهزبمته-هو العقاد ٠‏ 

واما عن الفاشية فقد كتب عنها الكثير من المقالات منددا بسادتها 5 
وألف كتابه الحكم الطلق في القرن المشريسن 44؟! اكد فيه ان مثل هذه 
السياسة القائمة على الحكم المطلق مصيرها ايضا الى زوال »* 

و نفس الاهتمام سن العقاد بدراسة هذه النظم المنصرية وجدناه في 
دراسته للصهيوئية كحركسة عنصرية ابضا ٠٠‏ حيث كان يناقشهسا بالحجة 
والدايسل ٠‏ 
ولتوضيح.موقف العقاذ من هذه النظم الثلائة الى جاب موقفه مسن 
المنصرية كمكرة تنوقف عند كل منها على حدة ٠‏ 


النازيسة : 


موقف العقاد من النازيسة اكتسب الكثير من الاحترام والتقدير فقد صدر 
عسن تفكير. ناضج ورؤية بعيدة بل والاكثر ان افكاره ومبادئه لا تتفق تتفق مبع 
إلافكار والمبادىء النازية وهذا في حد ذاته تشريف لموقف العقاد ٠٠‏ تشريف 
ولا شك للكاتب ان تختلف مبادئه وافكاره عسن نظام عنصري يدعو الى 
الحكم المطلق والتفرقة يبسن الاجناس ٠‏ 


ولقد بدأ موقف العقاد من النازية مم قيام الحرب العالمية الثانيسة 
بنشر عدد من. الاحاديث الاذاعية جمعت فيما بعد في كتاب صغير تحست 
عنوان « النازية والاديان » وفي هذه الاحادث ند دعاوي النازية تلك "التي 
لا تعترف بواحد من الاديان الثلاثة الانسلام والمسيحية واليهودءة وترى 
انما سياداتا تساجد يا + وان زعتمم تفتاير ومح عدي امس 
واقدز من امنيح عيسى بن مرنم عليه السلام بل والاكثر انها ب النازية. نا 
تعد تعتبر هتار في مرتبة الآلهة لقسد قالما الدكتور فرانك احد وزراء العدل 


العقاد ومعاركه السياسية  -‏ إؤنا 


النازين بلا خجل او حياء : « ان هتلر متفرد + كذلك الله ه فهتلر واللنه 
شبيهان » هكذا وصل تفكير النازية او مغالطتها واعتداها على 
المقدسسات ٠‏ 


وقد كان العقاد في عجومه على النازية منطلقا اولا من عقيدته وافقكاره 
التي ترفض كما قلنا افكار النازية ؛ وثانيا لان ما كان يصل اليه مسن 
انباء حول ما تفعله في اوروبا جعلة يكون اكثر عنفا وحدة ‏ ان العقاد 
يرى هتلسر رغم انتصاراته يزحف بالبشرية الى حافة الهاوية وانه مثامر 
يلعب بالنار » وينده بمسن ينخدع به وربسياسته حيث يقول : لقند كان اناس 
من .قصار النظر عند نا يغترون بمظاهر القوة الهتارية ويقولون : انظروا 
ماذا صنعت الدكتاتورية الالمانية في بضع سنين ؟ انظروا كيف اتنفض القوم 
خلقا آخبر بعد طول الاستكانة والقنوط ثم يتمنون على الله ان تظفر 
مصر بمثل ما ظفرت المائبا على ابدي الدكتاتور العظيم ٠خ‏ 


وننوالى احاديث العقاد الاذاعية ابان الحرب فتراه يذيع حلقة مسن 
احاديثه كان عنوانها الدعاية النازية يقول فيها : 


«احدتكم هذه الليلة عن الدعاية النازية ومقدار .خطرها علنى. اصحابها 
الذين يجردون سلاحها لغزرو بلادهم وبحردون بلدان العالم فاذا هم امتهم 
اول المصابين بهذا السلاج المسسموم : 


فهل يتصور العقل ان الله خلق ثمانين مليونا متفرقين في جوانب الارض 
لا يختلف. الف او الفان منهم عسن بقبة تلك الملاين الفقيرة ؟ هبذا 
مستحيل وانما الذي ,تصوره العقل ان الاستبداد قد حول الدنيا بما رحبت 
سجننا ضيق القضبان على هؤلاء المساكين المحرومين من وسائل المقاوسسة 
حتى الحديث والفكاهة ٠‏ وبديهي ان الحكومة الالمانية لن تصل النى جمينم 
رعاياها في. جميسم اقطار. اللارض فتمتعهم بسطوتها المباشرة ان. يحترئُوا 
على انتقاده ولكنكم.تعلمون مقدار الغثيم. والبهيمية التي تستخدمها الدعاية 
الالمائية في :إساليبها ٠‏ اذا علمتم انها نخيفهم من اشخاص قارتصم المقيمين 


لضيق 


في الارض الالمانية بعد ان عجزت عن تخويفهم بالخطر على انفسهم وهم 
متفرقون بين جوانب المشرق والمغرب ٠٠‏ فمن كانت له ام أو اخت او أب 
« شيخ » في وطنه فهو الجاني عليه اذا اجترأ يوما من الايام بكلمة اتتقاد 
للزعيم او للعصابة النازية ٠ )١( 6» ٠٠‏ 

ثم يقول: 

« وشعار القوم في دعايتهم ما شرعه لهم رئيسهم هتلر حين قال : « ان 
ضخامة الاكذوبة ليست هي التي تساعد على نجاحها فتروع جماهير الشعب 
لضخامتها اذ كان عسيرا عليهم ان يفهموا كيف يجسر أحد على اختراع 
هذه الاشياء ٠+‏ ولا بد من بقاء اثر لها ولو كانت الدلائئل الواضحة على 
تلفيقها وشيكة الظهور » ٠‏ 

أو كما قال ايضا : « وليس من طبع الجماهير ان تخجل من تهديد 
عقولها وابتذال حريتها ٠.‏ لفساد الآراء التي تقوم عليها الدعوة ولن ترى 
الا القوة الطاغية ٠‏ ومن ثم لا تفطن لفساد الاراء التي تقوم عليها الدعوة 
ولن ترى الا القوة الطاغية +٠‏ 

او كما قال وزير الدعوة جويلز : لا يلزم ان تكعسون الدعوة محترمة 
ولا رقيقة او وديمة وكل ما يلزم ان تكون ناجحة ٠‏ 

فالكذ بضرورة لا محيص عنلها: 

وليس فيغر ض الدعوة النازية ان توازن بين الآراء ٠‏ بل غرضها ان 
تمسمخ جميع الآراء الا زأيا والحدا :هو الذي يحقق مصلحتها » ٠‏ 

ثم ختم العقاد حديثه بقوله : 

د ان دعاية هذه العصابة قد شملت العالم من اقصاه الى اقصاه ٠‏ ومما 
لاحاجة الى قوله : انها شملت مصر ايضا في مقدمة بلدان العالمين وانهيا 
تحاول ان تنستمر بيئنا ايام الحرب كما كانت مستمرة ايام السلام ٠‏ 

ان مأجوري هذه العصابة لا فهك ون انفسهم بطبيعة الحال فهم لا 
)١(‏ حديث اذاعي للعقاد مساء 4؟/ة/1995 ٠.‏ 
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بنادون بمناضرته ا -جهرا لثلا تظهر نناتهم وخنايا قلوبهم الاثيمة ٠‏ ولكتهم 
تظاهرون بالسخط عليها ويبتسون :في الوقت تممه خبْرا هنا وخبرا'هناك 
٠٠‏ قائلين ارة ان النصر للغواضات وتازة' اخرى .إن الجوع:لا يفت في اعضاء 
الشعوب الى آخر هذا الدجل الذي لا يخفى مغزاه غلى بصير © ٠‏ 


الفاشية : 

وعجوم العقاد على الفاشية كان أسبق من عجومه على النازيبة ذلك لان 
الفاشية كانت.اسبق: في الظهور من النازية ٠٠‏ وها هو يهاجمها في كتابنه 
د الحكم المطلق في القرن العشرين © الذي صدر عام 1658 فيقول : « كتبت عن 
النأشبين في اوروبا وامرتكسا عشرات .من الكتب :ومئات من الرسائل والمقالات 
اكثزها لا يكن التعويل عليه لما هو معلوم من سعة الدعوة التي يقوم بها 
الفاشيسون في كل مكسان وكثرة الاغراض التي تدور حول الدفاع عن هذا 
المذهب بين اصحاب اموال يجبون ان تشيم القوانين الصارمدة في معاملنة 
الصناع او محافظين يكرهون. الديمقراطية سة والاشتراكية أو خصوم سنياسيين 
لخصوم موسوليني ساعدونه للنكاية بابناء وطلنه الآخرين .. ويجب الحذر على 
الاخص مما يكتب عن الفاشيةة في بلاد الانجليز لان السياسة البريطانية 
تمالىء موسوليني لاسباب منوعة يتعلق بعضها بالتفاهم السري على الشرق 
واوروبا الشرقية » ويرجم بعضها الى ما يأتي وهو : 


اولات ان موسوليني داعية الحرب في صفوف الحلفاء حين وقف الساسة 
الايطاليون موقف الحياد او المحاباة السلميية لدولتي اوربا الوسعلى عيلا 
بالاتفاق القديم ٠‏ فمن مضلحسة السياسة البريطانية ان تتريده في ايطاليا 
وتخذل خصومه بتكل ما تستطيم ٠‏ 


: ثانيا ‏ ان موسوليني انشق عن الاشتراكبين وافرط في محاربة الشيوعية 
وهي عدو لدول السياسة البريطائية يهمها ان تولب عليه الانصار ٠‏ 


ثالثا ‏ انه ينافس قرنسا في البحر الابيض فهو قرين موافق للسياسة 
البريطانية ٠‏ 


يفرنا 


رابعا ب أن السياسسة البريطانية يعد الحرب العظمى ‏ الحرب الاولى بت 
هي رد فعل للمبادىء الولسنية والافكار العامة التي أطلقت آمال الشنسوب 
ودفعتها في وجهة الحرية والديمقراطية ٠‏ فهي تجد في الفاشيين حاجتها 
لكبح تلك الآمال ومحاربة تلك الافكار ٠‏ ' 


خامسا ب أن في الجلترا حؤبا من المحافظين الجامديدن: وبعض رجسال 
الدين ب لسان حاله صحيفة المورنينج ستار ‏ يكره الديمقراطية كراهية شديدة 
ويدعو الى سياسة الدم والحديد لانها خير سياسة الاممم | المستعيدة 
منها على وجه الخصوص فاتباع هذه الحرب هم الذين اكثتبوا بسِلْم من 
المال اشتروا به سيفا في قراب ذهبي اهدوه الى القائد « داير » صاحمسب 
مذبحة ( امر تسار ) في الهند ٠‏ 


ويواصل العقاد هجومه على الفاشية حيث يذنع حديثا عنوانسه خطر 
الدراسبات الاجتماعية » نشر مع غيره في كتاب مطالعات ٠‏ 


حيث يقول « لما قسام موسوليني بدعوة الفاشية طن الحائرون في محنة 
الاخلاق ان الرجل قد اهتدى الى الترياق لانه يروض الجيل الجديد في بلاده 
على الطاعة العمياء فلا يلفظ بحق ولا يبحث عن واجب الا ان ينقاد لمن 
بقوده بغيي سؤال ٠‏ 


وقلنا يومكك ان الفائبيسة بهذه المثابة تهدم الاخلاق من اساسها ولا يز جئ 
منهما فلاح لأخلاق الناشئين حتى في الطاعة العمياء ٠‏ لان الآلات ت 
والحيوان يطيع وكلاهما افضل من الانسبان في هذه الفضيلة ٠‏ ان ضح انها 
فضيلة وانبا يمتاز الإننسان بطاعة اللستوول او طاعة الشعور بالتبعة والنهفوض 
بها وعيناه مفتوجتان ٠‏ 


ثم جاءت ساعة الامتحان في اول صدمة فانهزم ثلائمائة الف من الذين رباهم 


موسوليتي منذ الطفولة » امام عشرين الفا على غير استعداد كبير فسي 
ميدان الصعراء الغربية «ولم اتتعلم جود الفاشيية شجاعهم 8ه الآلات ولا 


رقنا 


شجاعة الحيؤان ولا شجاعة الانسان لانهم نشأوا بغير اخلاق ٠٠‏ تسأوا بغير 
مسؤولية يشعرون بها ٠‏ بل هربوا من المسؤولية لانهم هربوا من الحيرة ومسن 
الاختيار ٠‏ فكانت تربيتهم في الحقيقة هروبا من التربية الصحيحة اذ لا تربسية 
بغير اخلاق ولا اخلاق بغير تبعة ومسؤولية ينهض بها الانسان على علم بحقه 
وعلى علم بواجبه وعلى هدى ما ينبغي له بين قومه وما ينبغي عليه ٠‏ 


وليس المطلوب ان تكف عسن الدراسات الاجتماعية كلما كشفت لنا عن 
عيوب المجتمع التي تغري بالجريمة او تيسرها لمن يتورط فيها ٠‏ 


بل المطلوب الا تكون عيوب البحر مذهلة لنا عن عيوب السفينة وعيوب 
الربان وان نذكر على الدوام ان السفن كلها لا تفرق وان الناشئين كلهم لا 
يجرمون وانه اذا.جاز ان بعيشش الالوف ابزياء من الجريية ٠‏ فقد وضح اذن ان 
الجريمة ليست حتما ازاما في المجتمع ٠‏ وان المجرم مسئؤول من جريرة عمله ٠‏ 
وان الامناء على المجتمع مسؤولون ان ,بحموه من شره والا يجملوا اعذار 
الجريمة سهلة مقبولة » ٠‏ 


الصهيونية : 
يرى العقاد ان الصهيونية حركة سياسية في نداتها الاولى . لانها لم 
تعرف بين اليهود قبل قيام المملكة اليهودية في ببت داود عليه السلام * 


والتاريخ يؤكد وجهة نظر العقاد فقد بقيت اورشليم بعد موسى عليه 
السلام بعدة قرون ملكا لليبوسيين وسكنها معهم بنو بنيامين كما جاء في سفر 
القضاة الى عهد كتابة هذا السفر » ثم تغلب عليها بنو يهودا كما جاء في التوراة 
فاحرقوها ولم يقيموا فيها ٠‏ ثم جاء الملك بهواش من ذرية ابراهيم عليه السلام* 
فهدم سور اورشليم واخذ كل ما فيها من ذهب وفضة ورجم الى السامرة * 


فلم تكن صهيون تعرف باورشليم قبلة مقصودة علد اليهود قبل قيام 


ثيل 


المملكة الاخيزة ويومئذ اصبحت موعدا لعودة الملك مرة اخرئ بعد زواله 
واتفقت على ذلك كلمة الساسة المطالبين بالدولة وكلمة الكهان. على السواء. 


ولا فرق بين الصهيونية الدذينية والصهيونية السياسية في النتيجة الواقعةء 
وانما يقول الدينيون أن دولة صهيون الموعودة ٠٠‏ يقيمهما مسيح منتظر من 
نسل داود لانهم لا يعترفون بالمسيح بن مريم عليه السلام ٠‏ ولا يعتبروث ان 
الدولة السياسية تحقق احلامهم المنتظرة في آخر الزمان يوم يعود اسرائيل 
ويتسلمون مفاتيح السيادة على العالم أبد الآبدين 8 


وحول تلفيق وافتراء الصهيونية يقول العقاد : « ومما يؤكد تلفيق الدعوة 
الدينية في مسالة الصهيونية الحديثة ان امام هذه الصهيونية الاكبر ب تيودور 
هرتزل لم يفكر فيها الا بعد سنوات من صيحته الاولى في سبيل « خلاص 
اليهود» وانما كانت فكرته الاولى تحويل اليهود الى المسيحية وانشاء مدرسة 
غي فيينا لانتداء هذه المحاولة واقناع الجاليات اليهودية بين الامم الاخرى 
بمحاكاتها ثم نظن اليهود فوجدوا لهم « لزوما » في داسائسلة الاستعبار ومساعيه 
الخفية والظاهرة ووجدوا ( لزوما » في عصر الصناعة والطرق التجارية خلال بلاد 
الدولة العثمانية ووجدوا لهم «لزوما» في عصر المسالة الشرقية وتفاهم الدول 
المستعمرة على تقسيم تركة الرجل المريض ومنها فلسطين فجاءت الصهيونية 
بعد ذلك كله وليدة. السياسة كما كانت وليدة لها في اقدم عهودها » ٠)1١(‏ 


وغن مسالة اضطهاد اليهود يرى العقاد ان الاضطهاد وقع بالفعل ولكنهم 

هم المسكوولون عن اضطهادهم ومن ناحية اخرى هم لو ملكوا فاهيم. 
سيكوئون أشد الناس اضطهادا لغيرهم وان اسرائيل تستدر عطف الام تحت 
دعوى أنها مضطهدة كما يشير العقاد الى روحها المنصرية حيث يقول في نفس 
الكتاب:الصهيونية مسئرولة عن كل كل فاصل تقيمه بينها وبين امم العالم لانها من 
قديم الزن تقسم العالم الى قسمين متقابلين : قسم اسرائيل وهم صفوة الخلق 
واصحاب. الحلوة غند الله لغير سبب الا الهم ابناء اسرائيل وقسم آخر يسمونه 


(1) داجع ‏ الصهيوئية العاكية ص ؟1 ات 
نيول 


قسم الامم او الجوييم ويشسملون به جميع الناس من جميع الاقببوام 
والاجناس »© (1) * 
ويدلل العقاد على ان اسلوب الصهيونية في الدعاية كاذب بمصر فيقول : غير 
الصهيونيين فيها جاليات من اليونان ومن الارمن ومن إخواتنا ابنأء الامم 
الغريبةوالشرقية ونظرة سريعة الى الناجحين من كل جالية ترينا بالحساوالارقام 
انهم لا يقلون عن الناجحين من الصهيونيين وبقى بفد ذلك فارقان عظيعتان 
الفارق -الاول ان الناجحين من هذه الامم ينجحون في التجسارة والزراعة 
والصناعة والعلوم والفنون وان الصهيوئيين على خلاف ذلك قلما ينجحون في 
عمل غير السمسرة والتجارة والفارق الآخر ان الجاليات الاخري تعمل وحدها 
ولا تستتدد الى عصبة عالمية من ابناء قومها منتشرة في ارجاء العالم, وليس منها 
طوابير خامسة مبثوثة في كل بقعة تعاونها سرا وجهرا وتحارب من ينافسوثهما 
ويزاحمونها كما يفعل الصهيوئيون ٠‏ 
والحق ان العقاد في مقالاته ودراساته وكتبه كإن خير منشدد لدعاوى 
الصهيونية مؤكدا اللرتهوكة سياسية مبئية على التفرقة المنصرية إكثر: منها حركة 


دينية ٠‏ 
العنصرنة : 
وحين يهاجم العقاد العنمرية كنظرية فانه تتتبع تاريخها واصلها ككلمة 
هي في الاصل نطلق على اصول بشي آدم ويشير الى ان تقسيم العناصر 
البشرية معروف قبل ظهور كلمة المنصرية تفسها فقد ظهرت صور الاجناس على 
عياكل الفراعنةٍ قبل الميلاد باكثر من الف سنة وقسم أرسطو الناس الى سادة 
وعبيد » والرومان قسموا الناس أيضا الى قسم الخاصة وهم إلرؤساء » وقسم 
العامة وهم الارقاء ٠‏ ولا يجوز للقسم الاخير ان يتزوج من امرأة في القنسم 
الاول ٠‏ 
وحتى بعد الميلاد عرف لقب الشريف. ليكون عنوانا. لكل ذي منصِبٍ او جاهء 


(1) نفس اترجع السابق ٠.‏ 
لسن 


وفي القرن السابع عشر +١‏ عرف تقسيم الرعايا الى اصل حر كريم» واصل 
مستعند عنجين ٠‏ وفي القرنين الاخيرين دخلت المنصرية في طور الدرامسة 
العلميية ٠‏ 
واصبح-مألوفا ان تقسم الاصضنول البشرية على حسب.الاختلاف بينهما في 
اللون والشعر وشكل الاتف ولون العين وتركيب الجيجمة وطول القامسة 
وخصائص الدم ٠‏ 
عرزل عا اف ماد ب بل ولا و 


فالممتدلون ييقولون ان الادميين كلهم من نوع واحد وان اختلفت الاجناس 
والملام والالوان » والمتطرفون ينادون بتعدد الانواع والاصول على حسب 
اختلاف القردة العليا في تطورها ه فمن البشر من يرجم اضله الى الغوريلا » 
ومنهم من يرجم الى الشمبانزي » ومنهم من يرجم الى الاورائج او تانج > 
ومنهم بين بين على اقتراب من هذه السلالة تأرة واقتراب من تلك السلالة 
قارة اخريٍ 5 

وفاية التطرف في هذا الرأي, هو قول العالم الالماني عرمان جوش الذي 
تولى ترويج الفلسفة المنصرية في عهد النازيين فانه يزعم ان الخصائص البشرية 
مقصورة على الشسمابين ؛ وان الاجناس الآخرى وسبط بين اليشر والقردة وربما 
كانوا اقرب الى طبقة القردة منهم الى طبقة بني آدم 5 

قال : .« واذا سال سائل ما.بال غير السماليين .وهم اقرب رحما الى القردة 
يتناسلون.من. المسمالبين ولا يتناسلون من القردة ؟ فالجؤَابِ ان الدليل لم يقم 
بعد غلى انهم وفصائل القردة لا يتناسلون »نما المواب. ويا الخطا من هذه 
المزامم والاقاويل + 

-“.يمكن. أن“ثقال على الانجمال ان الصواب هو جائب البحث والاحصاء منها 

وان الخطا' فو جائب المفاخرة.والمطامع السنياسية + 

فالات الذي لا شك فيه هو اخثلاف الاجناس في اللامح والعادات 
ونقض “المزايا البدية والنسيةؤيالذك ع كل الشك'في رد هذا الاختلافٍ 
آل فرق ميم دائم في صميع الفطرة التي لا تقبل التبديل ٠‏ ولا تزال تسجل 

ب 


السيادة لقوم » وتسجل العبودية على آخرين ٠‏ او لا تزال تسجل لبعض الاقوام 
ملكات التفكير واذواق الفنون وتسلب .الآخرين هذه الملكات والاذواق. ٠‏ 

فالعوامل الطبيعية قد تنشىء المزايا المؤقوتة في بعض الاقوام ولكنها 
تنشىء هذه المزايا بعينها في الاقوام الآخرين اذا صادفتهم تلك العوامل واحدثت 
فيهم آثارها 5 

والعوامل الطبيعية قد تسلب كما قد تعطى.٠‏ وقد سلبت الآربين حينا 
واعطتهم حينا آخر ٠‏ وكذلك فعلت في تكوين الامم. السامية ومنهم الامة 
العربية ٠‏ 

ويتساءل العقاد عن اصل العنصرية كما يراها الفريق القامسل بالتفرقة 
العنصرية فيقول : هل ابت ل و ا 
بها الفيلسوف الستشرق في زمن الاستعمار ؟ 

كلا على التحقيق ٠‏ 

بل الذي ثبت كما قلنا في كتابنا عن اثر العرب في الحضارة الاوروبية هو 
انه لا اختلاف هناك في اصل الطبيعة يبن العقل البشري في الاغريق والمقل 
البشري في السلالات الشرقية التي ذكروها وانما يقم الاختلاف لاسباب 
موضعية تجوز على الاغريق كما تجوز على المصريين والبابليين والعرب والغرس 
والهنود ٠‏ 

وانما امتاز الاغريق بالبحوث الفلسفية في زمن من الازمان لسبب واضح: 
هو ان هذه البحوث كالت مباحة عندهم حيث كانت 7 تمتنع على غيرهم من ابناء 
الدول الشرقية العربقة وهي لم نكن مباحة لهم مزية اضيلة في طبيعة التركيسب 
كما وهم القائلون بذلك الرأي المتعجل المسوف ولكنها اببحت لهم لان بلادهم 
نشات وتطورت دون ان ينشأ فيها ملك قوي وكهالة قوية ولو قامت عندهم 
الدولة القوية والكهانة القورة كما قامت في مصر وبال لكان شأنهم في اسرار 
الدين والمسائل الالهية كشآن البابليين والمصريين ٠‏ 5 

فالبلاد التي تجري فيها الانهار الكبيرة:تنشا فيها الماك الراسخة وتنها 
مع الممالك كهانات قوية السلطان تستاثر بالبحث في أصول الاشياء وحقائق 
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التكوين وتتولى شؤون العلم والتعليم كأنها حق لها مقصور عليها لا يجوز 
الافتئات عليه والا كان المفتئت كالمعتدي على نظام الدولة ومحراب العبادة 
٠ه‏ ولو نشآ لليونان دولة كهذه الدول وكهانات كهذه الكهانات لما اجترأوا على 
التعرض لمسائل الخلق: والخالق وطبائع الكون ومكونه بين سواد الناس 
اذ حدث للاوروبيين ما حدث في الشرق حين قامت في بلادهمم الكهانات القوية 
وبسطت سلطانها على التعليم ومعارض البحث في حقائق الدين واسرار الطبيعة 
وقوانين الوجود ٠‏ 


فبطلت الفلسفة والدراسات العلمية في القرون الوسطى وحيل بين الناس 
وبينها الا باذن من رجال الدين في حدود النصوص المقررة كما كانوا يفهمونهما 
ويبيحون فهمها واستطاعت الكهانة الاوروبية ان تفمل ذلك وهى حديئة المهد 
لم تتبلغ من العراقة مبلغ الكهانة المصرية والبابلية اذ كانت تعد اعوامها بالمشرات 
والمئات القليلة وقد غبرت على الكهانات القديمة الوف من الاعوام بعد الوف» 


ان رينان كان خليقا ان يعرف فضل الشرقبين على اليونان حتى في 
الدراسات الكونية والفلسفية لو سال تفسه لماذا لم تظهر الفلسفسة اليونانية 
بادىء الامر في غير اسيا الصغرى والجزر الاسيوية وماذا لم تظهر الفلسفة 
اليونانية في جزيرة كريت قبل اتصال الاغريق بمصر وبابل وقد كشفت 
الحفريات عن حضارة أغريقية في الجزيرة من قبل التاريخ ٠‏ 


لقد ارضاه ان يحصر المزايا العقلية العليا فيمسن يسميهم بالآريين فوقف 
عند منتصف الطريق ولم يفتتح عينيه على جميع الحقائق التي احاطت به في هذا 
المنتصف من الطريق » وهكذا رضي المستشرقون والمستعمرون كما رضي رينان 
على عجل ولو انهم اصطنعوا الاناة لرجعوا بالفوارق العنصرية الى قسطاسها 
/ 
ا الستقيم في هذه المسألة التي حاقت اباطيلها بالاوروبين كما 
حاقت بالشرقبين فهو ثبوت الاختلاف بين الاجناس البشرية وثيوت الاسباب 
الطبيعية فى تعليل هذا الاختلاف فكل ما جاز على الشرقبين من هذه الاسباب 
فقد جاز مثله ويجوز مثله من بعد على الاوروبيين وغير الاوروييين ٠+‏ 


لخن 


لافكا 
ار المبادىء وآ اقكار 
0 
الديمقر اط 


الممسساواة 


البادىء والافكار 


لماذا فتنت كتابات الهاد الجماهير ؟ 

ولاذا استهوى العقاد الشعب بمقالاته بينما كان يلب عليه كبار 
السياسيين ؟ 

ولماذا أحب القراء العقاد السياسى وفهموه ببنما عاتبوا المقاد الادرب 
وخاصموه ؟ 

والاجابة عن هذه التساؤلات وغيرها بكلمة واحدة هي ان العقاد رجبل 
٠٠‏ مبادىءء٠‏ 

نعم : العقاد رجل كان يرى المبدأ ارضا صلبة يعيش عليها ٠٠‏ او يموت عليها! 

لقد كان في وسع العقاد ان يلاك سيف الممز وذهبه ٠.‏ لو انه تهساون 
ف اقل القليل من كرامته ء بل لو انه تردد في رأي كان قد ابداه او تنازل 
عن امر يرى انه الحق ٠‏ 

العقاد ‏ كما يذكر كامل الشناوي كان شير الاعجاب به والحقد عليه » 
فقد كان يستهوي الشعب يمنادئه وآرائه ومواقفه » يستهومه بمتقالاتسه 
وعباراته وكلماته ٠٠‏ باسلوبه الجاد الملتهب القائم على منطق قوي ووطنية اشد 
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قوة .. في الوقت الذي كان ياب عليه السياسيين الحزببين ممن خاصمهم 
الشحب ورفضتهم الجماهير ٠٠‏ السياسبين الذين تصبوا من أنقسهم اولياء امور 
على مقدرات هذا الشعب ووصاة عليه ٠٠‏ السياسبين الذين كانوا يحكمون 
بالحديد والنار والقمبر والانجليز ٠‏ 


الناس احبوا العقاد السياسي وفهموه ٠٠‏ لانه كان بخاطب عقولهمم 
ووجدانهم ٠٠‏ ويعرف الطريق الى اهتماماتهم الحقيقية ٠‏ احبوه لانهم شعروا 
انه واحد منهم ريما يكون والدا أو اخا أو ولدا ٠6‏ هيو لهم بحس 
بأحاسيسهم ويعبر عنها في قوة واخلاص ٠٠‏ احبوه لانه ابتدع في السياسة 
مذهبا بعبر عن المشاعيى العامة ٠‏ 


لقد كان العقاد موفقا حين عرف كيف يكون مذهبه السياسي شعبيا 
بينما يتكون مذهبه الادبي ارستقراطيا ٠‏ لقدفستطاع ان يز الحمد 
الفاصل بين الاثنين معا ٠٠‏ فهى هنا مخاطب العامة وهناك يخاطب _الخاصة ٠.٠‏ 
فِ الاول كان يعبر غن الذوق العام » وفي الثاني أراد ان يغير في هذا الوق ٠٠‏ 


احبت الجماهير كتابات العقاد السياسية لانهسا انطبعت بصفة ممينسة 
كانك جديدة ولاشلك على اجيال المشرينات والثلاثينات والازبعينات من 
هذا الترن ٠+‏ وكيف. لا تون جديدة وقد وضع صاحبهنا الحربة في :دمينه» 
والديمقراطية في يساره » والمساواة امام عيئيه ٠٠‏ 


الحرية والديمقراطية والمساواة ٠.‏ هذه الكلمات المظيمة التي قامت من 
اجلها الثورات ٠٠‏ وتناقلتها القرون ٠‏ مبادىء للناس + هذه المعائي. الثلائة 
أو الميادىء الثلائة نلسخها ونستشعرها في كل رأي او موقف او مطب 
للعقاذ ٠٠‏ 


لقد تجلت معائي هذه الكلمات الثلاث في كلنة العقاد المشهورة ٠٠‏ الي 


قالها تحت قبة البرمأن « الا فليعلم الجميع ان هذا مجلس مستغد ان يسحق 
اكبر راس في البلاد في سبيل صيانة الدستور وحمايته » ولنتامل هذه الكلمة 
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ولنتدبرها ٠‏ فسوف نرى كم هي تتضمن في كل جانب من جوانبها ٠‏ المطالبة 
بالحرية والديمقراطية والمساواة ٠٠‏ جملة لا تصل مفرداتها الى العشرين تحوي 
هذه المعاني جميعا. ٠٠‏ وتقوم لها .الدئيا وتثير. لهسا حفيظة السلطان وتشغل 
الرأي العام اياما وليالي بل وشهورا ٠‏ فقد تربصوا لقائلها ليوقموه في 
شرك السب في الذات التي لا تمس ٠٠‏ ولا بدان بقع تحت طائلة القانون 
فيعرفهم مجرم وآثم ومذنبء. ولا بد لمن يتصف بهذه النعوت من عقساب 
وجزاء ٠٠‏ وهكذا نال العقاد عقابه وجزاءه بالسجن ٠‏ 


محنى هذا ان المقاد كان مم هذه الكلمات الثلاث «الحرية » الديمقراطية » 
المساواة » وليس غبده] تمشيا مع خطة الضفحات السابقة شقة شلك 
التى تسجل مواقفه السياسية ٠٠‏ 


وحين يكون العقاد مع هذه المبادىء الثلائة فهو بصورة او باخرى ,نتخذ 
موقما حادا ممن يعارضونها من كبار السياسة في مصر او في خارجها ٠٠‏ 
واعداء الحربة كثيرون واعداء الديمقراطية اكشسر واعداء المساواة 
اكثر واكثر ٠٠‏ ومن هنا فالحديث عن هذه المبادىء ورأي العقاد فيها وابمانه 
بها هو في حد ذاته موقف من اعدائها وخصومها ٠٠‏ 


فهو حين رمن مثلا بالحرية ٠٠‏ فهو لا بد وال بتخذ موقفا من 
اعدائها وفي مقدمتهم الاستعمار الانجليزي الموجود في ذلك الوقت والملك 
واذنابه من الاقطاععين والرجعيين ٠‏ 

وهو حين يثومن بالديمقراطية ٠.‏ فهنو عدو للحاكم الذي يفسرض 
أرادته بالحديد والنار وبسطو و,تسلط على مقدرات هذا الشعب واعراضه ٠‏ 

وهو حين ,ومن بالمساواة ٠٠‏ فانه لا بد وان يكون عدوا لانصار مجتمع 
الطبقات ٠٠‏ ذلك المجتمع الذي يزفض تذويب الفوارق بين الناس ٠‏ 

بادمانه بهذه المبادىء والافكار ٠.٠‏ لا بد وان يكون ف معركة مستمرة 
مع اعدائها من السياسيين والحزببين ٠‏ 


العقاد ومعاركه السياسية - مم١‏ 


افحرية : 


والحرية هي ذلك الشيء الذي يصعب تعريفه لغرط بداهته وبداهة 
حتيته وقداستهء* 


الا ان الحرية التي اخذدت الاهتمام الاوفر والاكبر من العقاد هي اولا 
واساسا' ٠.‏ الحرية السياسية ٠‏ ولي ل وك ا أو التقليل مسن 
شأن الحريات الاخرى كحرية الفكر وحرية القول وحرية الضمير ٠٠‏ 
بل على العكس ليس. هناك تهوين او تقليل من هذم الحريات ٠٠‏ فالحرية 
السياسية هي.المجال الحيوي الذي تترعرع فيه كل الحزيات ٠٠‏ فحيث قبل 
الحرية السياسية رشدها وتبسط تفوذها ٠٠‏ تتالق الحريات كلها ٠‏ 


لهذا فالحديث عن الحرية من خلال آراء العقاد وكتاباته .. يشمل 
الحربية السياسية وما بتفرع عنها من حريات ٠‏ 


وللانصاف يعتبر العقاد في طليعة كتابنا السياسيين الذين اهتموا بهذا 
المبدأ طوال بحياتة امرا جمل البعض يعتيرونه ممثلا لهذه الحرية بأجلى معانيها » 
وعلى سبيل المثال لا الحضر وصفه تجيب محفوظ كاتينا الروائسي يانه 
الحرية بكل ما تعني من ابعاد ٠٠‏ فهمو الحرية اذا التسسنا لشخصيته 
فكرة يرمز بهما الها ٠.‏ فالحرية هي الجمال في فلسفته وهي الديمقراطية 
في سياسته » و هي الفردينة في رأيه الاجتمساعي » وهذه. هي هي القيم التي دافسنع 
عنها وسجن في سبيلها واضطهد كثيرا من اجلها ٠‏ ومتها استلهم ادبنه 
على تعدد جوائبه فكان رائدا كبيرا من رواد الشبعر الرومانتيكي الثائر » 
وكان نأقدا فذا يبعو الى تحرير العقل والشعور من سلطان السلف 
والتقاليد وكان كاتب سيرة تومن بالعبقرية باعتبارها القوة الخالقة والموجهة 
وسط الاحذاث والمجتمعات وكان قصاصا تحليليا سيكولوجيا من طراز عال 
٠٠‏ والتجليل النفسي هو اخطر الوسائل للتعبير عن الفرد اذا اختلست 
فكرة الفردية في ذهن الولف المكانة الاولى بين حقائ/ق الحياة ٠‏ 


ولم نتخل العقاد عن قيمه ٠‏ ولم تثبط هته في الدفاع عنها طيلة خمسة 
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وخمسين عاما » بالرغم مما تعرضت له هذه القيمى فسي راب واسعة 
من الارض من التطوير او الزوال فكان مثالا للاخلاص والشسجاعة ٠‏ 

ولااشك أن وضف العقاد. الغرية مه وف ملق (لنه + يانم علد 
الحرية والمطالبة بهها جاع وشقي ودخل العديد من المعارك وسجين مرة ٠٠‏ 
ولكنه لم تفتر عزيمته ولم تسرب اليأسن اليه بل ظل صامدا. شامخا يدعو الى 
هذا المبدأ العظيم في حياتنا » 

وحديث العقاد من كتاباته عن الحرية ٠٠‏ حديث طويل ربما يشطي اغلب 
صفحاتها ان صراحة او ضمنيا ٠‏ ولا عجب في ذلك اذا اعثبرناه مسن 
الممكزيسن الليبراليين ٠‏ 

فهو حين بحدثنا عن الحرية بوجه عام يرى انها تكون مطلقة ما دامث 
الجريمة مقيدة ٠‏ 

ولا حربة لاححد اذا ئيسرت للجربمة اسبابها وتعذر على حراس الامن 
والقانون انا ت يتعقبوها ويتخذوا العدة لمنمها قبل انطلاتها ٠.‏ 

واذا صدق هذا على كل جريمة فهو اصدق ما يكون على الجريمة الكبرى 
التي لم تعرف لهسا مصر مثيلا في تاريما ٠‏ ولعلنا لم نعرف لها مثيلا في 
التازيضخ الحديث بين امم “العالم قاطبة ٠‏ 

جربمة لا تقنم بما دون قلب الدولة كلها ٠‏ والعلى لغلبة على مشيئة الامة 
باسزها . لا تقيم وزنا للارواح لان المبالاة بالارواح « تنطم ».ف رأي اولنك 
الزعائف الذين حدثتهم تفوسهم بتدييرها وتنفيذها ٠‏ لا تقيم وزنا للحرية في 
حق من حقوقها اوافي واجب من واجباتها : 

حرية القاضي فهي نفرض عليه ان يسخر ضميره لمرضاتها وتقتله اذا حكم 
على مجرم من مجرميها ٠‏ 

حرية المحقق فهي توجب عليه ان بطمس الحقائق التي تدينها ويرسسل 
حبالها على غواربها وتقضي عليه.وعلى مئات:من. زملاه بالموت اذا كثسف 
الحقيقة التى تريد ان 'تطمس معالمها ٠‏ 
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حرية السياسي فهمي توجب عليه ان ينسى الخطر على نفسه اذا وقف في 
ا و ي 

حرية رجل الامن الذي لا بدعها تخرب ما تخرب وتقتل من تقتل وهو 
ناظر اليها + 

.حرية الصحفي فهي تملي عليه ما يكتب ولا تبالي ان تنسف عليه صحيفته 
وما فيها اذا اجترأ على مخالفتها * 

حرية كل مصري عامل في بلاده ممن تفرض عليهم الاتاوات وتنذرهم في 
ارواحهم ومرافقهم كلما خرجوا على طاعتهاء 

ليس للحرية من هذه الحربات حساب عند اولئك الزعاتف الذين ركبوا 
رؤوسهم وغلوا في طغيانهم وخيل اليهم ان عباد الله من دونهم همل مباح لا حق 
لاحدهم في رأي او حياة الا باذن منهم ولم تكن حرية من هذه الحريات قائمة 
اليوم لو لم توخذ هذه الطغمة في ابانها بالحزم الذي احبط كيدها ورده الى 
نجورها . ولو لم يكتب الله السلامة لهذه. البلاد من شرورها ٠‏ وقد اوثتكت 
ان تعصف بكل ما كسبته في حاضرها وماضيها وكل ما اعتدته لمستقبلها وكل 
ما ادخرته لاعقابها ٠‏ 

لم تكن حرية من هذه الحريات قائمة في يومنا هذا حتى تلك الحرية التي 
تاذن لقوم من العابثين ان يتباكوا على الحرية لان القانون يقيد الجريمة ولا يقيد 
الامناء العاملين على منعها واستكتصال شافتها ٠‏ 

ولو لم انمتنم الجريمة لعلهم كانوا يذرفون الدموع من عيون لا تبصسر 
نور النهار » ولا تحمذ للجربمة أنطلاقها من عقالها ٠‏ 

ان الذي امتنع من شر المحجرمين قد امتنع » وجازت اللغالبلة فيه لانه لم 
يقع فهل من مغالطة تجوز فيما تحقق من تدبير المسكؤولين الذي افلح اليوم حيث 
لم يفلمع قط نديير :قبل اليوم ؟ ٠‏ 

اي قانون تضيق مصر باحتكامه اذا كفل لها حتماية ابنائها في معاهد العلم 
والدراسة ؟ 

اي شيء يبل من تقدير. مصر ما يبلغه حرسها على الجيل الناشيه من ابنائها 

واحفادها ؟ 
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لقد انقطع اذى المفسدين عن هذه الذخيرة الغالية منذ طوق نشال اولئك 
المفسدين وتعقيهم المسؤولون بما ينبغي لهم من الحيطة والوقاية ٠‏ 

لقد مضت اربعة شهور ولم برتفع للفتئة صوت في معهد مسن معاهد 
التعليم 3 

فهل كانت نمضي اربع ساعات ولا تقول اربغة ايام او اسابيم على غير 
فتئة فى تلك المعاهد من أقصصى: القطر الى اقضاه ؟ 

ان المغالطة تجوز في كل اثر من آثار الوقاية الا في هذا الإثر الملمسوس 
الذي لا ررب فيه ٠‏ 

وكل ما تفرضه الشرائع من الاحكام يسير في جانب هذه الغاية وحدها 
من غير حاجة الى غاية تضاف اليهاء ٠‏ 

فهل حرية المجرمين في العبث والفساد اغلى على العابثين المتباكين مسن 
مستقبل يضيع على عشرات الالوف من ناشئة الامة وعتاد الملايين من الاباء 
والامهات ؟ 

لكن الامة بخير والحمد لله ٠‏ | 

انها بخير وستظل بخير ما دامت تعرف واجبها كلما جد الجد ووضاح 
اليقين الذي تترفع به عن مهازل الاهواء ٠‏ 

هي بخير مأ دام فيها حاكم يعرف واجبه وقاض يعرف واجبه ونائب يعرف 
واجبه وحارس أمن يعرف واجبه وجمهور يعرف واجبه ٠‏ وان يقظة الجمهور, هذه 
لأدعى ما بدعونا الى الغبطة والارتياح في هذه الحملة المباركسة على عناص 
الاجرام لانها هي الضمان لسلامة الامة قبل كل ضمان وبعد كل ضمان ٠‏ 

بل نحن .نليس دلائل الخير في ياس المجرمين وقد ظهرت عليهم عؤارضه. 
كما ظهرت عليهم عوارض التهافت والانخذال + ولعلهم يعلمون اليؤم قسسوة 
المسخرين المستأجرين عليهم فهم لا يبضون لهم بالمطاء:الا على مقدار التصور 
اليائس الذي يدفمونهم اليه فلا رحيهم الله من: ياس مسخربهمء ولا رحيهم الله 
من باس يناك به رجاء امة مبتلاة بهم وهي.حقيقة ان تبلغ رجاءها' من القضاء 
عليهم باذن. الله عما يقريب * 

واول ما يندرج نحت الحرية ٠٠‏ عي حرية الفكر ٠‏ والخق ان العقاد لم 
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يكن في هذا المطلب نظريا يكتفي بالقول والنظر » وانما كان عمليا يقوم بالتطبيق 
و ا ارات ني حر و ل 
واعمالا .٠‏ ولنذكر له موقفه من قضية كتاب «في الشعر الجاهلي» للدكتور طه 
حسين ٠٠‏ لقد كان موقفه التأديد التام في وقت كان يننظ فيه منه الخصومة 
التامة ٠‏ لاسباب كثيرة اولها منافسة الدكتور مله حسين له وهذه هى فرصته 
في القضاء عليه وثائيها لانه كان في ذلك الوقت كاتب تب الوفد وهو الحزب 
المناهض للحزب الذي إن ينضم الى صفوفه مله حسين والمعروف يحزب الاحسرار 
الداسشورين وكالت قرضة ل ايشا للهنهوم على هذا البعرب من خلال ذلك الموقف 
بالذات » وثالثها هذا الاجماع الذي اتفق على ان لله حسين استفز 000 
باعتتدائه كما قيل في ذلك الوقت على بعض المقدسات ٠٠‏ لكن رغم 
“.ل جف الم و ترب .. ولا دا لحرة ١‏ نك ني تي 
للكاتب ان يكون حرا فيما يكتب أو بدي ٠١‏ فانئبزى مؤيندا الدكتسور طه 
حسين وداعيا الى مزيد من حرية الفكر * 

ونفس هذا الموقف اتخذه أيضا من كتاب «الاسلام واصول الحكم» للشيخ 
علي عبدالرازق ٠‏ مع العلم ا ا 
الشبيخ: علي عبد الرازق كان ينضم الى صنفوف الاحرار الدستوريين ٠٠‏ وغيرها 

من المواقف التى تؤكد ايمان المقاد بحرية الفكر علما وعملا ». نظرية وتطبيقا * 

والسبب في ذلك ان العقاد كان نزى ان حرية الفكر هي شيء أهم مسن 
حرية الاراء كما نفهمها على انها جزء من الانسان معزول عن الشعور والاخلاق 
والتواعث العملية واسباب المعيشة ٠‏ 

وهو يقول : خرية الفكر هي خرية التعبير عن الشخصية:الانسائية بعل 
ما تثسمل من بحس وادراك وخلق ومزاج ومجهود و وحرية الفكر بهذا المعنى 
هي شيء لا يختلف عن حرية الحياة او حزية الوجود ٠‏ 

.:فسيان ان تمنم الانسان أن يحيأ.» وان تمنمه .أن يفكر ويسنتوفي جوااب 
«الشخصية» التي تبلغ تمام مظاهرها في التمنيز والتفكير ٠‏ 

وسيان ان .نمنم التفكير وان تمنع التعبير عن التفكيز » لان الفكرة التي 
لا ترى ضوء الشمس هي فكرة ميتة أو هي فكرة حية ولكن خياتها هي عنبب 
إلالم والكبت والفشاد ٠‏ 
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واذا كانت حواذث الدفاع عن حرية الفكر لم تبلغ ما بلغته حوادث الدفاع 
عن حرية الحياة من الكثرة والعنف ٠‏ فذلك لا بدل على ان حرية الفكر اقل من 
حرية الحياة ٠‏ لكنه يرجع الى اسباب متى انضسحت ظهر لنا ان الفكر والحياة 
في الشخصية الانسائية شيئان قلما يختلفان ٠‏ 

ان الافكار عند الجمهرة الغالبة من الناس تتشابه وتتقارب بحيث يكفبى 
للتعبير عنها منزع واحد هو المنزع الشائع بين السواد ف زمن من الازمان .8 

ثم يواصل العقاد في مقاله هذا عن الحرية الفكرية كلامه عن. الفرق بيسن 
حرية المكر عند الرجل العامي وعند الرجل الممتاز وينتهي الى قوله : 

وغاية الفرق ببن القضاء على الحياة والقضاء على الفكرة ان الحياة :بقضئى 
عليها مرة واحدة ثم ينتهي الاشكال فيها يبن القاتل والمقتول اما الفكرة فقدد 
يطول اجل القضاء عليها اياما او شهورا او سنوات ٠‏ فاذا كان صاحبها يضاير 
قاتليها احيانا فليس ذلك ديلا على ان تأجيل الدفاع عن الحياة مستحيل حين 
تهدد بالهلاك خلافا للفكرة التي يجوز تأجيل الدفاع عنها ذهابا مع الامل في 
صياتتها وتغلييها بعد حين ٠‏ 

ويختم العقاد مقاله مستشهدا بكلمة «انجرسول» الخالدة عن الحرية 
والتي يقول فيها : « ايتها الحرية رفرفي ابدا على الافق البعيد ولا تظلي ابدا 
حلما في خيال الغيور والمصلح والشاعر الممتون ٠‏ بل هلمي الينا واتخذي لك 
سكنا. بين بني الانسان © ٠‏ 

لست ادري ما عسى ان ينبثق عنه 'رأس العالم من المكتشفات والمخترعات 
والآراء » ولست ادري ما عسى ان تلسبعه الاعوام.المقبلة من سرابيل المجباه 
والفخار » وليس في ميسوري أن احلم بما سوف ينال من الفتوح والغنائم. في 
ميادين العقول ..لكني ادري وانا انظر الى بحر المستقبل اللجي ان شاطسىء 
الحياة لن نمسه نغمة أتفس ولا بركة اندر من الحزية على رجل او امرأة او طفل 
صغير ٠‏ 

والعقاد عندما بتررخ ,للحربة برى ان. هناك ثلائة الوآن من .الحرية ٠+‏ 
بدأت بحرية الرآي او القلم وحرية الريشة ثم حرية الازميل واخيرا آلة العزف 
٠٠‏ يشير الى نقطة هامة وهي انه من الخطأ القول بان حرية الرأي كانت 
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محبوسة او مقيدة منذ فجر التاريخ ٠٠١‏ لانه. .لم. نكن هناك رأي يحجر عليه او 
يقيده وفي ذلك كله يقول العقاد : حرية الرأي قوة لا تقف في طريقها قوة ٠‏ 

ومن الخطا ان يقال ان حرية الرآي كانث محبوسة او مقيدة في عصور 
التاريخ القديم فان الواقع انه لم يكن هناك رأي فلم ينطلق الرأي لانه غيسر 
موجود او غير قادر على الانطلاق ولم ندع حاجة من الحاجات العامة الى 
حبسه أو تقبيده ٠‏ 

فلما وجد الرأي وجدت حرية الرأي على الاثر ٠‏ لان السلاج تفسه ينكسر 
في وجه الرأي الحر » ولا يصبد لمقاومته وليس من الميسور لاحد أن د 
بقوة السلاح عشرات الملابين من الادميين الذين بخالنونه فى الرأي لان الحكم 
يتطلب اشياء كثيرة غير اخضاع المحكومين بالقوة ولان اصحاب القوة انفسهم 
قد يسري اليهم رأي المحكومين فيضم القوة اليه ٠‏ 

وكان الناس قديما يحكدون على حسب حاجتهم الى الامسن والمميشة» 
لا على حسب حاجتهم الى الرآي والمذاهب الفكرية ٠‏ 

كان المحكومون لا يطلبون. نوعا من الحكومة غير الذي يطلبه الحاكمون» 
فكان .الراعي والمرعي متفقين على قاعدة الحكم او عثى اصول الحكومة ٠‏ وكان 
غضب المحكومين غضبا على اشخاص يسيثؤن سياسة الرعية ٠‏ ولم يكن ثورة 
على الاصول التي تقوم عليها سياسة الدولة ٠‏ 

فاذا ثاروا فليست هي ثورة رآأي و لادعوة الى فكرة جديدة ٠‏ ولكنها 
ثورة قوة مادية على قوة مادية من نوعها + ثورة اجساد على اجساد » لا مسورة 
عقول على عقول او افهام على افهام + 

اما السلطة للدينية في الزمن القديم فقد كانت سلطة مطلقة يوم كانت 
معلومات المتدينين لا تدعوهم الى الشسك في المتائد التي تعززها تلك السلطةة 
فلما ونجد الشك وجدت الحرية ممه ووجدت على قدره واتفق كثيرا ان عقيدة 
جديدة تنلقض عقيدة قديمة ٠‏ فكان با ينتفق ايضا أن تجري المقيدة الجديدة. في 
مجر اها على حسب تمكنها من النفوس وان وقفت لها قوة السلاح بالمرصادء 

“ثم .انما نضيت الفرد من الحرنة على حب نصيبه من العلم والمعرفئة 
والدؤافم النفسية فاصبح الائسنان إيحكم برأبه ولا يكفي في سياستة ان يكم 
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على حسب حاجته الى الامن والمعيشة ٠ ٠‏ بل اصبح له رأي في الخطط التي 
يستقر عليها الامن وتحسن بها المعية فبلغت حرية الرأي قوتها التي لا تصمد لها 
قوة ولا تزال في ازدياذ كلما ازدادت مع الزمن حرية الاحاد ٠‏ 

وكان قسط الفنون من هذه الحرية على حسب خحاجتها الى الصراحة من 
جهة » وعلى حسب الخطر منها على ذوي السلطة من جهة اخرى ٠‏ 

فكان الجهاد في سبيل حرية القلم اظهر من الجهاد في سبيل حريه الريشة 
والازميل ٠‏ وكان سبتها الى طلب الحرية على تريب صراحتها وخطرها ٠‏ فسبق 
اللسان ثم تلاه القلم ثم تلته الريشة والازميل ثم تلاها المعزف لانه اقل الفنون 
حاجة الى جهاد السلطة والمتسلطين ٠‏ 

سبق اللسان لانه كان قبل المطبعة اقوى من القلم ٠‏ وكان هو اداة الخطاب 
الاول بين طالب الحرية ومن يخاطبهم ليطليوها مثله + 

ثم جاه دور القلم حين شاعت القراءة وشاعت وسائل نقلها الى الدد 
الاكبر من المتعلمين ٠‏ 

.ولم تكن بالرشة او الازميل حاجة الى مثل هذا الجهاد في طلب الحربةء 
لان الصورة تجمم ببن الحاكم والمحكوم في تعبير واحد او تعبير متقارب فاذا 
كانت صورة ثائرة تصدى لها من بنعها ووجب لها في هذه الحالة جهاد كجهاد 
الألسنة والاقلام ٠‏ 

ومن نظربة العقاد في الحرية نستلهم ثلاث ملاحظات حول ممارسة الحرية 
نفسها اولها انه يرفض القول بان القوائين والعقوبات هي التي تحجر على 
الفكر ٠‏ 

وثانيها : ان طالب الحرية ينبغي ان ييكون حرا وليس عبدا ٠‏ 

وثالثها :.ان المجاراة والمحاكاة دون تفكير او اقتناع يخول الحرية نفسها 
الى ضرب من الجمود ٠‏ 

وعن ذلك يقول : وقد يظن ان القوانين والعقوبات هي الثي تحجر على 
الفكر وتجبر الممكرين على السكوت ٠.٠‏ كلا فلا يحجر على الفكر غير الفكر 
ولا قوة تصد العقيدة غير العقيدة ففي الزمن القديم كان البابوات فيْه والملوك 
بحرقون من يقول بدوران الارض ٠ ٠‏ من ذا الذي كان يساعدهم على ذلك الطفيان 
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وسمد لهم في تلك الجهالة ؟.٠‏ ليست هي الجيوش ولا السجون لان ادن 
اليوم والسجونٌ اكبر واضخم مما كانت في كل زمان ٠ ٠‏ ولكنهاعقيدةالناس 
ان القول بدوران الارض بلاء نجر عليهم غضب الله ويحرمهم ا 
فهذه العقيدة هي التي حجرت على العقائد التي كانت تخالفها وتشذ عنها فلما 
بطلت لم يقدر كل بأبوات' الارض وملوكها على أن بهدروا في سبيلها شعبرة 
واحدة من تلك الرؤوس التي كانت تطبح في كل مكان يفير حساب وليس في 
قوانين العالم اليوم نص ملزمك ان تلف رقبتك برباط لا غائدة له وليدن هو 
,لأجمل ما زان نه الرقاب » ولكن هب ان زجلا عزم.على أن يخلمه ولا .نعود اليه 
فماذا نظن هذا الرخل ملاقيا من الناسءء الفاقة والازدراءفهو لا يقبلف الوظائف 
ولا ينال رتب الدولة ولا بدعى الى البيوت ولايقابله الناس مقايلة الجد والاعتناء 
واذا لمج في' امره. ننشبوه إلى الجنون .وعاملؤه. معاملة المخلوعين المهدرين ٠‏ وقد 
نكون به شي» من الجنون او:لوثة من الشذوذ ولكن ليس لانه خلع رباط الزقبة 
الذي بقيييدم .بل لانه استهدف لتك المعنية.وصيبر علبهنا من 
اجل شيء لا يضير ٠‏ 

تقلنا اننا نويد ان؛ تكون احرار! في طلب الجربية لثلا نطلبها كما. يطلبها 
العبيد المسبخرونفمن تلك الجرية التي نريدها ان .نعرف حدود جرية الفكبر 
نفسيها وان ننهم.انها بمرورة عجز لا نستجب.لو كان الناس قادرين على الانصاف 
في منع الافكار السخيفة الشائهة واطلاق الافكار الصائية الجميلة فليست اباحجة 
الحرية الفكرية لتكل انسان الآ ضرورة الجأنا البها علمنا بعجزنا.عن التمبيز وقلة , 
انصإفنا للبعارضين ء والا فلو فرضينا ان ايختراعا ظهر اليوم فعرفت] به كسبل 
فكرة نستحق ,ان تذاع وكل فكرة تستحق ان تشم بلا خوف من اللو 
والتفريط راو من الاجحاف والمحاباة فمن ذا الذي يدعو البى اطلاق الحرية 
الفكرية لكل من.ارادها الا ان يكون متهوسا او جاهلا بمعنى ما يقول فنحن 
حين نأذن لكل فكرة بالظهور كمن يقبل جبلا من التراب لئلا يخسر جوهرا قد 
بيكون مخبوءا فيه او كمن يغريل آكاما من الهشيم طمعا في كيلة من الحبوب 
وفي للك اسراف“ لا يسوغه الا-الملم بأن الحجر المطلق “على الافكار اسراف 
شر منه واقرب الى المجارفة والمقدان ٠‏ 

ومن الناس من ينصرون كل حذيث على كل قديم مخافة الاتهام بالرجعية 
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والجمود ومن تسألهم 5 رأكم في الديمقراطية أو في محاكاة الاوروتيين » او 
في المساؤاة بين الرجال والنساء فن جميع الحقوق او في وصف الصنحتراء 
والابل في الشعر الحديث ٠‏ او: في خير ذلك من الامور التي .يكثر فيهما الجدل 
بين الجامدين والمجددين فتلفيهم من انصار كل جديد واعداء كل قديم ٠‏ ؤما 
كان عن علم ذلك الاتتضار او ذلك المداء ولكله عن مجاراة كمجاراة 
الجامدين لحكم العادة وآراء الشواذ ٠‏ فهذه الحرية ضرب آخر مبن الجمود » 
لا نريدها لمضر. ولا.تفضلها على عبادة القديم الذي تعاه علئ المقلدين ولسنا 
احرارا حين ندور مع الافكار الطارئة كما يدور طلاب الازياء. مع. كل عارضية 
تروج وكل خاطرة تعن في الاذهان فلنكن جريئين. على الجديد جراتنا على 
القديم » ولنتعود ان تنقد الحضبارة الاوروبية.كما ننقد ما سلف من حضارات 
طويت الان بالحسن والقبيح وللمرضي فيهما والفضوب عليه ٠‏ 

والملاحظ ان موقف المقاد من الحرية لم' يتغير طوال حياته ٠٠‏ فهسذه 
العبارات التي. نستشسهد بها: من كتاباته تنثل مراحل مختلقة من مراحل عميره 
وتفكيره ٠٠‏ ولكنها واحدة في فكرتها عن الحربة ٠‏ 
الديمقراظية :2 


والديمقراطية ليست نظاما للحكم وجده بقدر ما هي منهج للحياة كلها 
وغايتها ان ترد الاوطان الى شعوبها وان تضع جميع قوى الاقتصاد والسياسة 
والاجتماع ٠٠‏ في خدمة الانسان معتمدة في اتجاز ذلك كله على العدل 6 

بيد ان مفهوم الدسقراطية كنظام للحكم شكل. قاعدثها الاشاسية مه 
وهذا المفهوم مستبين وواضح ٠‏ فهي. تمنني ان تكون الدولة التي هي :د سلطة 
المغيادة والدستور الذي هو قانون السيادة ب والحكومة التي :هن سلطدة 
التنفيذ :ان يكون هذا كله منثلا لسنيادة الشمب على جميع مقدرات سلطته 
ومنيابيته» ٠‏ 

انها تمني ان تكون الامة مصدر الحكومة ومصدر القانون ...وان تملك 
حتها. الكامل في .نقد السكومة وتقد القانون ٠‏ 

الديمقراطية تغني ان يكون للشعب مدثلون ونواب يجيئون ثمرة اقتراعه 
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الحر ٠١‏ بحيث ,دنثلون السيادة المباشر: ة للشب للشعب ٠‏ ويتمتع من.إيضاء منهم بحق 
العارضة السياسية في شكلها القانوني وكبانه المستقل + هي تعني ان ييكون 
هناك رأي عام « يتمتع افراده بحتوق الانبان الحر تغذيه صحافة حرة وافكار 
طليقة ومناقشات لا تعرف التردد ولا الاحجام »© ٠‏ 

هي نعني ان يتوفر الامن النفسي والاجتماعي والقانوني لكل افراد 
المجتمع ونراطي  :‏ 

هي تعني ان تة تختفى الامتيازات السياسية لياخذ مكانها حق تكافق الفرص 
ا العمل السسياسي والوطني + 

هذه هي الديمقراطية كنظام للحكم .. ليْكن اسمها ما يكون ٠.٠‏ لكن 
لدذكر دائما ان هذا هو جوهرها وهذه هي خصائصها ٠‏ 

والديمقراطية حين تعمل وفق خصائصها هذه دون تعويق لها أو انقاص 
من. تفوذها فالها لا تقف عند ححدود وظينمتها. السسياسية. بل تنخطاها الى وظيفتها 
الاجتماعية فتجمل الثروة القومية ملكا للشعب ٠‏ كما جعلت السلطة السياسية 
في يد الشعب ٠‏ 

والعقاد يمن بالديمقراطية كنظام واسلوب حياة ٠٠‏ ولقد كانت محنته 
في حياته أنه دائلما حلم بهذم الديمقراطية وينادي بها في وقت صمت الآذان 
عما: ينادى واغلقت الميون عما يكتب ٠‏ 

ولغل السر في دفاع العقاد عن الديمقراطية هو تقدسه للفرد ٠.٠‏ انه 
يقول صزاحة «انا ادافع عن الديمقراطية لانها. تومن بحرية الفرد ٠‏ وتصللح 
الناس اصلاح الاحرار المكلفين لا اصلاح العبيد المسخرين © ٠٠‏ 

ولا يتعاطف مع غير الديمقراطية من نظم ومذاهب سياسية لنفس 
السب تقزيبا حيث يقول : ولكني أمقت المذاهب السياسية الاخرى الانهسا 
تشلب الحرية الفردية ٠‏ ولا تحل المشسكلة الاقتصادية فتحرمنا الكرامة ولا تكفل 
ننا الطعام ٠‏ وهذا هو الحرمان الذي لا عزاء فيه » ولا موجب لاحتماله والصبر 
عليه إلى. زمن طؤيل ٠٠‏ 

العقاد يدافعم عن الديمقراطنة ٠‏ لانها تثرمن بقيمة الفرد وبمقت غيرها 
لانها. تنكر هبذه. القيمة للفرد ٠‏ واسمائه بهذا الفرد الذي قدسته الديمقراطية 


ألا 


جعله يعارض الكثير من المفكرين حيث يقول : بآخذ بعض الناس بالقول 
القائل. ان الفرد تنيجة منفعلة وليس بسبب فاعل في الحوادث التاريخية؛ وال 
العظيم لا ينبع في .امة الا:اذا تمهدث. له دواعي الظهور من تكوين تلك« الامةء 
فالعوامل الاجتماعية اذن هي موضع البحث والالتفات وليست عظنة العظماء 
ولا جهود الافراد ٠‏ وهذا مذهب مالغ فيه قد جنح اليه الاشتراكيون على 
الخصوص » لانهم يردون العوامل كلها الى اللجتمع وعناصر تكوينه ومعية 
ابنائه » ولكنهم مهما يبالغوا في هذا فلن .يستطيعوا ان يزعموا ان العظمنتاء 
والصغراء سواء ٠‏ وان النوايغ لا يقدرون على عمل يعجز عنه؛ المحرومون. مسن 
النبوغ ٠‏ ومتى كان مسلما إن التوابغ يعملون وان عبلهم لا يذهب مسدىء؟ 
فهذا هو الهم الذي يستحق النوابغ من اجله دراسة الدارسين واعجباب 
المعجبين ٠‏ 

يسأل السائلون القارغون : من صاحب الفضل في السباحة ؟ المركب 
او البحر او الريح ؟ 

وهذا سوال فارغ كما قانا لان السباحة كلمة لا معنى لها.اذا انفرد المركب 
او الفرد البحر او انفردت الريح ٠‏ ففي الساعة التي تلفظ فيها كلمة السباحة 
البحرية ٠‏ تتمثل لنا كل هذه العناصر مجتمعات ٠‏ ولكنهفا تتمشيل او لا تتمثل 
تعجز كل العجز عن انكار حق .المركب في اتمام السباحة وحق المشافر في 
اختيار بين مركب :ومركب وحقن الشركات في انشاء المراكب ورصيد 
المسافات كيفما كانت البحار والرياح ٠‏ 


وكذلك العظمة المشهورة كلمة تستلزم وجود الادميين الذين شتهر 

ببنهم العظيع بغير فلسفة ولا تغمق ولا اشتطلاع لغيبيات » ولكسن ماذا في 
هذا مما ينفي اذ العظيم افعل من الصغير وان هذه الافمال جديرة بالتقدينم 
والتأخير في سير الامور ٠‏ 

فالفرد شيء والعوامل الاجتماعية شيء ٠‏ ومن غال ان الفرد لا يهم فقد 
انكر الغاية من اصلاح المجتمع كله ٠‏ لان كل اصلاح لا ينتهي الى الاهتهام 
بالافراد فهو اصلاح تركه واتجازه سواء ٠٠‏ » 

كان هذا تعليقا ورد ضمن' مقال للعقاذ عن فلسفة التراجم في مجلة 
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الرسالة القديمة عام .و١‏ 3 وهو يكف عن. مناقشة هذه الفكرة. ولا ينتهي قط 
من سئولل نفسه : هل. تتعارض رعاية. الفرد مع 'الاهشام. بالمجموع ؟ اليسبت 
ربعايةالافزاد فردا فردا هي :التي تتحول في النهابية :الى املاح اجتماعي 
شامل.؟ اهناك تعارض منطقي او فلسفي بين رعاية الافراد وتكوين المجتمبع 
السيليم * 

ودآن المقاد دائما على مناققة .فكرة الخرية والقردية والجتمعم في 9 
مقالاته ٠‏ جاء فيي.مقاله تحت عنوان ذببح الفقراء لا بحل مشسكلة الفقر 3 
القدرمة منة عاد وانتي لا.اقول: ان الحربة وحدها تكفي الانان وتغنيه 

عن :الطمام ٠‏ ولكني إقول ان المذهب السياسي او الاجتماعي. الذي يسلينا 
الحريبة يسلبنا..اعز نعمة في الحياة: الانسنانية » بل سسلينا كرامة الانسان » 
ويستحق منا المقت والازدراء ٠‏ وانا لا اقول ان أزالة الفوارق الاقتصادية بن 
الطبقات ترمئ الى تفييد حرية الفرد ٠‏ ولكني. اقول .إن تقبيد الحرية الفردية 
لازالة هذه الفؤارق نشمة لا يرحب بها رجل كريم ٠‏ 

العقاد بنادي. بالجيمقراطية التي تعلي من قيمة. الفرد :وندافم عنه » لا التي 
تنزل من. هذه القيمة.وتسلبها بها ٠٠‏ .فالفرد في رأبه لين كبا مهملا الى جانب 
المحشمع إو. الى جاب الاحوال الاقتصادية.٠‏ انما هو ثيء يماثل ,هذه وتلك ٠‏ 
أنه د وليس الفرد لغوا إلى جاب المجتمع او الاحوال,الاقتصادية ولكنه شيء 
والمحتمع شيء والإحوال الاقتصادية شيء. .. وليس من الضروري اللازم : 
لادراك حقيقة من الحقائق الاجتماعية والفلسفية ان تلفي شيئا من هذه 
الاشياء ٠‏ 

| وتفليب الشئوون الاقتصادية » او تغفيب الدوافم المادية على دوافع 

الحياة فن. الأفراد » هو خي الواقم قدرية جديدة يلجأ اليها العاجزون في زماتنا 
هريا من التبعة كما لجأ العاجزون فيما مضى الى قدرية القرون. الوسطى ٠‏ 

كان العاجزوق فيما مضى يقولون : ماذا نصنع.؟ وما الحيلة ؟ هذا قدر 
مكتورتلا حيلة لنلفيه.فاصبح العاجزون في زماتنا يقوبون:: ماذا نصدم وما 
الحيلة ؟. هذه ضرورات الاقتصاد التي تسيطر على ارادة, الافراد .فتلا لوم 
علبهم ولا تقصير من قبلهم » وانما الوم لوم المجتمع والتقصير تقصير الاحوال ٠‏ 


164 


واحسسنا بخطر هذه القذرية فائبتنا وجود الفرد الئ جانب وجود الدولة 
او المجتمع ٠‏ ورأينا ان الفرد قد يكون قوة فاعلة كما بيكون تنيجة متفعلة ٠‏ وان 
الاصلاح الذي يلغي حربة الفرد فساد شر من كل فساد. ٠‏ ومقابيس التقدم 
كثيرة بقع فيها الاختلاف. والاختلال .: فاذا قسنا التقدم السنادة ققد تباج 
للحقير ويحرمها العظيم واذا قسناء بالغنى فقذ يغنى الجاهل» ويفتقر العالمء 
واذا قسناء بالعلم فقد تعلم الامم المضمحلة الشائخة وتجهل الامم الوثيقة الفتةة 
الا مقياسا واحدا لا بقع فيه الاختلاف والاختلال وهو مقياس الموولية 
واحتمال التبعة ٠‏ 


فانك لا تضاهى بين رجلين او امتين الا وجدت ان الافضل منهما عو 
صاحب النصيب الاوفى من المسؤوولية وصاحب القدرة الراجحة غلى النهوض 
بتبعاته والاضطلاع بحقوقة' وواجباته ولا اختلاف في هذا المقياس كلما قست 
به الفارق بين الطفل القاصر والرجل الرشيد او بين الهمجي والماني او بيسن 
المجنون والعاقل او بين الجاهل والعالم. او بين العيد والسيد اق تبسن العاجز 
والقادر او بين كل مفضول وكل فاضل على اختسلاف .اوجه التفضيل ٠+‏ 
« فاختمال التبعات هو مناط التقدم المستطاع» ان اساس الديمقراطية في رأي 
العقاد » هو الابمان بكفابة الفرد والاعتقاد بالذكاء الانسانى: والتصديق: بمزايا 
تعاون الملكات واختلاف النفوس على الخير العام ٠‏ 0 


ولغرط ابمانه بهذا الفرد » فهو يطالب دائما ان يكون شريكا في الحكم 
٠٠‏ ذلك ان الفكرة التي ترمي اليها الحكومة الديمقراطية عي تمكين اعضاء 
المجتمع وافراد الشمب جهد الطاقة من المشاركة في الحتكي واتاحة الفرصة التامة 
الحرة لهذه المشاركة » وقد تحقق هذا النوع من الحكم الى حد ما في 
الديمقراطيتين الكبيرتين الدبمقراطية الانجليزية والديمقراطية الامريكية ٠‏ 

وقد عرفت الدينقراطية بانها حكومة الشعب بالشعب وللشعب ٠‏ ويتبين 
من مضمون هذا التمريف: ان الحكومة الديمقراطية لا تضطهه فريقا من 
الشعب لتناصر الفريق الاخر.ولا تقسو. على حزب. من الاحزاب ولا تستذل 
طبقة من الطبقات وانما تلتزم روح الاعتدال والتسامح ٠‏ ومعنى حمكومة التدعب 
ان رغبة الاكثرية يجب ان ات تنحقق ولكن على ان تراعي شعور الاخاء نحو 


1 


الاقليات لانهم كذلك جزه من الشعب فحرب الطبقات واضطهاد الاقليات 
ومقاومة الاحزاب تتثافر جميعها مع الديمقراطية * 

والديبقراطية تومن بالخرية الفردية وضرورة انماء الشخصية الاننائية 
وترى أن الدؤلة وخدت من أجل الفرد وان الفرد لم يوجد من اجسل الدولة 
وهي لا تفرط في الثقة بالدولة ولا تنزلها.منزلة العبادة والتقديس » وواجب 
الدولة هو ان تهيىء للفرد المجال وتمنحه الفرصة لانماء خير ما فيه ه واسمق 
واجبات الدولة هي تمكينه من اظهاز قدراته ومواهبه ٠‏ واذا لم تكن 
الديمقراطية هي خير انظمة الحكم وامثل الاعلى له فانها على الاقل امون 
الحكومات احتمالا واقلها عيوبا ومساوىء + فضلا عن انها تجنبنا الكثير من 
الزالق والعديد من الاخطار * 

والحكومة الدستراطية لا تفرض علينا عقائد خاصة ولا تاخذنا. ببذهب 
معين في الاخلاق والاداب لان التفكير الديمقر اطي من بان آراء الاسان 
الاخلاقية. والسسياسية هما من الختصاصه وشتؤونه فمن -مقه ان يكون لله الحرية 
فيهما دون تدخل. الدولة ٠٠ ٠‏ فالدولة لا تفرض عليئا كيف ,يجب ان نعيش وعلى 
أي. نمط تمكر ٠‏ .وانما عليها ا تدفع عنا العقبات التي تعترض جهودنا » وتعوق 
تفتح ملكاتنا ٠‏ وان تخاق الاحوال التي تيسر لكل انسان اختيار طريقئه في 
الحياة » وان يعيثى طبقا لاخثياره ٠‏ فالدولة نمكن كل فرد مسن تلقني العلم 
ليثقف عقله ء وتتهذب روحه » ويستطيع ان يدرك الحق ويميز القيم وتتنمسى 
ملكاته الانتقادية حتى يستطيع ان يتخلص من غبودية الاعتماد على تفكير 
الغير والانسياق الى آرائهء ونزوده باسباب التفكير المستقل '* 

وهي لا تمكن الفرد من الاستثثار بالسيطرة والنفوذ وتحتاطل لذلك اشد 
احتياط ...لانها قدٍ تبلمت من التازيخ واحداث الماضي العظيمة وعبره الإليمة 
ان :البشر لا يمكن ان ونوا على السيطرة غير المحدودة على مصائر اخوانهم 
البشر » ومن الواضح ان الذين غليهم. إن.يخضعوا للقانون يلزم ان يكونوا هم 
الذين يقززون القوائين الصالحة فليس يكفي ان يكون الذين فني ايدهنم 
جاح و 0 ء ليضعوا احسن القوانين بل يازم ان تتفق 

كفايتهم فع الحرص على اسعاد الناس وتحري سن القوائين التي يزندوتها ٠‏ 


15 


وتلائم احوالهم النفسية وظروفهم الاجتماعية وتجاوب مطالبهم وتلبي حاجاتهم 
وخير للناس ان يعيشوا في ظلال قوانين ناقصةء ولكنها ملائمة لحاجاتهم » 

من أن يرغموا ارغامب! على قبول نظم كاملنة:مسلمة من العيؤب"٠‏ والطبيعة 
الانسانية في مختلف المصور ملأى بالمتناقفات والغرائب فمي تلشمس قوائين 
ملانمة لها ٠ ٠‏ لا ان ترغم على قوانين كاملة ٠‏ 


وقد جاهدت الدبمقراطية جهادا: عنيفا: متصلا لتحقق هذه الاراء ووقفنثك 
الى حد لا بأس به في أن تكتسب للانسان حق المساهمة في تقرير نوع الحجكم. 
الذي يخضم له وفرض القوائين التي تسري عليه وهو حق يجمل ينا ان نقدره 
ونحرص عليه ونممل على التوسع فيه والاستزادة منه » والديمقراطية بطيئة 
في اعمالها وغير براقة في مظاهرها وقد لا . تثير الخيال بروعة مشاهدها وفخابة 
مناظرها ».والذين يعهد اليهم م في الحكم قد يرتكبون الاغلاط » ولكدن فضيلة 
الديئقراطية هي التجربة والمحاولة والتجديد الذي بتبع ذلك والذي لا + 
للحكم ف بادىء الامر قد يصبح صالحنا سفابرته على أداء واجبسه واستفاديه 
من اغلاطه ٠.‏ وخير ان يعمل الانسان العمل وديا ليتعلم كيف يتقنه بمد ذلك 
من أن يسلب الفرصة لعمله غلى الاطلاق ٠‏ 


كذلك يرى العقاد .ان الدنمقراطية قابلة للثطور والنماء ٠‏ في حين ان اكثر 
المذاهب المناوئة لها تميل الى الجمود والمحافظة ٠‏ ومعظم. المحافظين ينكرون 
الرنبة في التغيير الاجتماعي الواعي لانهم ستقدون ان النظم لا تصنم صنعا » 
وائما تشمو ثموا بطيئا غير محسوصس به وانها من عمل التاريخ وفي بعض 
الاحيان يخلشون عليها القداسة فيقولون انها ازادة الله ٠‏ 

ويتفق المقاد مخ الرأي القائل ان الديمقراطية » لا ترى بأما في تغييي 
القوائين » وتعديل الشرائع حسب المصاحة ومستازمسات الأحوال 2 
المتجددة ٠‏ والمحافظون يحاولون ان يزخرفوا عيوب النظم السادة ويستروا 
مساوثها ٠‏ ويتكلفون اللهار الحكمة. فيما اصببح متثافرا مع الظروف المستجدة 
صوةالمصالحهم وابقاء على تفوذهم ٠٠‏ 

هبكذا كانت فكرة العقام عن: الديبقزابلية وهكذا كان يراها ٠‏ 


العقاد ومعاركه السياسية - ١51١‏ 


الساواة : 


والذي يمن بالحرية والديمقراطية ٠٠‏ لابد وان يمن ايضا بالمساواةء 
فالديمقراطنة السياسية قيمتها بلا ريب ٠٠‏ لهذا كان العقاد موّمنا بالمساواة كمبد؟ 
واسلوب حياة ٠‏ 1 

ونظرية المساواة تقتضى :ان تكون لكل انسان الحق المتساوي في التعبير 
عما يريد بالكلام أو بالكتابة + وان. لكل ائسان الحق في الاستماع لهاو 
مخالفته وتفنيد حججه » ومنح اي رأي من الاراء امتيازا خاصا معناه محاولة 
منم الحق من الظهور وفرض الخطا ٠‏ 

وحين يتحقق ذلك ٠٠‏ تحقق اسمى غايات الانسان ٠٠‏ على اعتبار ان 
اسمى غاياته هي انماء شخصيته فليس هناك غاية في الحياة قاسمى من ان 
ينمي الانسان مواهبه الى اقصى حد مستطاع » وبحقق امكاناته » وقد ظهمر 
وعي المقاد بصحة فكرة المساواة مبكرا وبانها ضرورية ضرورة الحياة .. 
ذلك في كتاباته التي نذكر منها هذا المقال الذي علق فيه على ترجمة فتحي زغلول 
شقبق سعد وغلول لكتاب جوستاف لوبون الذي باجم فيه الاشتر تراية 
ولا عترف بالمساواة ٠‏ 

وقد انبرى المقاد يفند اقوال جوستاف لوبون.فى مقال كبيو نقتصر 
هنا بما بخص المساواة ورأيه فيها حيث يقول : اما فيما خلا وصفه لروح الامة 
وشرحه ما لهذه الروح من التأثير في تكوينها فالكتاب بجملته حملة منكرة على 
المساواة والاشتراكية ٠‏ بخيل اليك ان الدكتور ال 0 
بقلم شارل الاول او لويس السادس عثر واله يكتب عن الاشتراكية بايماز 
ا و م ا و و 
كيف يكون عدم المسناواة وتراه يتشاءم من الاشتراكية كما يتشاءم الناس من 
لعا ا 

فمن اقواله عن المساواة : غاب عن بعض الفلاسفة تاريخ الانسان وتقلب 
ماهية قوته العاقلة وتغير قانين تثاسلة الطبيعية ٠‏ فقاموا ينشرون في 'الناس 
فكرة المساواة بين الأفراد وبين الشعوب ٠‏ 

خلبت هذه الفكزة اذهان الجماعات فارتكزت في عقولهم ارتكاز؛ قويا 


نذا 


وآتت أكلها. بد زمن يسير ٠‏ فزعزعت اسمن الجمعيات الاولى .وولدت اعظم 
الثورات ورمت امم الغري في اضطرابات شديدة لا يعلم مصيرها الا الله ٠‏ ثم 
يقول : الا.ان العلم. تقدم واثبت بالبرهان بطلان مذاهب المساواة وان الهوة التي 
اوجدها الزمان في عقؤل الافراد والشعوب لا تزول الا .بتراكم المؤثرات 
جلا بعد جيل * ثم يقول بعد ما تقدم : ما من عالسم نفس ولا من-سائح ذي 
نظر ولا من سياسي مجرب الا وهو يعتقد الآن خطأ ذلك المذهب الخيالي » 
اعني.مذهب المساواة الذي قلب الدنيا رأسا على عقب » واقسام في القارة 
الاوروية ثورة ارتج .الكون منها ؤاذكى في القارة الاميركية نار حرب 
الأساي لس بج المتسر اق الإرسية في حالسة سكرننا ل لبسلا د 
ومع ذلك فقلما يوجد بين اوائك المفكرين مسن يقوم في وجمهه 
بمعارضة ما ٠٠‏ » 

كل ذلك جرى من سريان مذهب المساواة على ان دعاة المساواة لم يشتمطوا 
في مذهبهم ولا قالوا ان الناس طبعوا على غرار واحد في العقل والفضل ٠‏ وهل 
ترى ان دعوتهم الى التساوي في الحقوق امام القانون تعطل تنازع البقاء ينهم 
وتذهب بمزايا التفاوت بين قادرهم وعاجرهم ؟ أليست هي احرى ان تفبسح 
المجال لمذا التتازع وترفع العؤائق التي بضعها ف طريق المنافسة استئشار 

بعض الناس ببعض المنافع بلا موجب للاستثثار ؟ 

يحق لأعداء المساواة ان يشكروا على دعاتها كل الاثكار وبحق لمم ان 
بحجروا عليهم بآن العلم تقدم ؛ واثبت بالبرهان بطلان مذاهب المساواة ٠‏ بحن 
لهم ذلك اذا كان دعاة المساواة في شك من هذه الحقائق ٠‏ او اذا كان قد قام 
منهم قائم بمنى العامل, الجاهل بان يتبوأ منصة الفيلسوف في الجامعة او يسول 
له ان يطالب بوظيفة الطبيب او المهندس ولكننا تعلم ان داعيا كهذا لم يقم 
ولن يقوم لان مديري البيمارستانات لا يفرطون في مثله اذا ظهر وكل ما يمني 
به الذاعي الى المساواة ذلك العامل الفقير انه يون متساويا مع سائر 
الناس في الامن على خياته وهل في ذلك.من ضير ؟؟ ومتى كان مبدأ المشاواة:لا 
يفتز انسانا حق الثمتم بكمرة“تفوقهفي المعارف او المواهب العقلية على 
سواه فآأي ضير قيه؟ 

بصم الدكتوزر هذا العصر بانه عصر الجماعات وانه يبيح للفرد الجاهل من 

واف 


الحقوق السياسيبة ما ببيحه للمتملم وان صوت الدكتور الفيلبيوف .كصوت 
الزارع الغبي في انابة النسواب واتتخاب الحبكام ٠.‏ الى آخن ما يقول في 
تنديده بروح الدسمقراطية ولكنه بنسى ان التساوي في اصوات الاتتخاب ليس 
الا تساويا صوريا وان لكل انسان من الاصوات في الواقم بقدر ما له من 
العقل والقدرة على اقناع سواه باختيار من هو افضل من غيره للنيابة ٠‏ وكذلك 

يصبج اكبر الناس عقلا واستعدادا للاقناع. اكززهم قسطلا في سياسة 
0 الاصوات 
ويستخدم تلك الاصوات المتعددة في غرضى واحد + فذلك ما يشكو مه 
الاشتراكيون الذين شقم عليهم الدكتور لوبون ٠‏ 

وهبنا ابطلنا اليوم مذهب المساوأة فمن يا ترى يحكم بين الناس ؤيقدر 
لكل منهم ما هو أهل له من الحقوق السياسية والادبية ؟؟ اترانا تلجأ في 
ذلك الى الحكومة ؟ 

ذلك ما يأباه الدكتور لانه يريد ان يقصر عمل الحكومة على الضروري 
الذي لا - الافراد القيام به فاولى به وهذه ارادته ان لا يدعهما تتدخل 
بين الناس » حتى في ترتيب اقدارهم وتمييز درجاتهم » كانتا هم كلهم 
موظفون في دواوينها ٠‏ فلم يبق اذن الا ان نترك الناس يدعي كل منهم مسن 
الحقوق ما يقدر على تحصيله بذراعه ٠'وبمثل‏ هذا النظام تثوب الى الصواب»* 
ولا تكون قد تركنا اضغاث احلامنا بالمساواة العامة تغشى نضائرنا 
لاتنا اذا تركنا أضغاث احلامنا بالمساواة العامة تغشى بصائر نا كنا اول 
ضحاباها فما المساواة الا بين المنحطين وهي مطمح آمال صماليك العقول يحلمون 
بها وهم باحلامهم من التعساء الخ اللخ اليس كذلك ؟؟ 

والعقاد يرى ان عدم المساواة التي تجاهلها لوبون من شأنه تقسيم 
المجتمع الى فريقين فريق. يصدر الاوامر » وفريق.يقوم بالتنفيذ ويحرم من الحرية 
لان.افراد هذا الفريق وهم الاكثرية يقضونٍ اعارهم. اسرى الحاجسة,سجناء 
الفقبير الذي لا.ذب لهم :في ايجاده واحتمال اصفاده ٠‏ وني .بد الفريق الآخر 
التوجيه واستقلال الرأي ٠‏ وقد مكنته من ذلك الظروف .لا القدرة الشخصيةء 

ونعدم المساواة الاقتصنادي يودي الى عدم المساواة ف التعليم قتصبح 
للد 


الاستفادة. من المعمرفنة مقصورة على عدد'قليل من الناس ويظسل الكثيرون 
عاجزين عن .عرض .قضيتهم وبيان.حاجتهم ولا ,نعسسون بخيرات المذينة-ولا 
يقدرون قيمة. ميراث الحضارة واذا قلت الرغبة:في المعرفة وغابت عن المدارك 
معاني الحياة السامية تنبه الحيوان الراقد في جوائح الأنسان .٠‏ 

وعدم المساواة في الحياة-الاجتساعية. معناه غتدان:الحريدة في عالم 
العقل والتفكين لان استبقاء عدم المساواة يستلزم.صياغة العقسول علد .نس 
خاص وتوجيهها-وجهة معلومة وفي كثير من الامسم؛ يتخذ الاغنياء: الصحافتة 
اداة لتوجيه الرأي العام لمصلحتهم عن طريق الاعلانات او امتلاك الفسحف وهذا 
التوجيه او الابحاء يحاول اخفاء العييوب ويصور الامور على غير حقيقتها ٠‏ 

واثر عدم المساواة محزن لانه حمل الطبقدة المتوسطة منهومة بطلب 
الثروة مشغولة بحت الامتلاك فتفنئ جهدها.فى هذه المحاولة.. ؤلا تصد 
متدعصا لتحصيل القيم الروحينة السامية ٠.ويصبح‏ الفن والادب والفكر بوجه 
عام في موقف حرج فهسو من ناحيسة مضطر الى ان يترضى الاقويساء الذيسن 
يمفكورن السيطرة والنفوة.وفن ناحينة اخرى هو حر نص على ان ,تماق شعور 
الشعب الجاهل الذي لم تصقل غرائزه ولم بهذب عقله ولم يصل اليه ضوه 
الامتتبارة * 

ولتوضيح:رأي العقاد في المساواة وقيمتهما بالنسبة للمجتمع نسجل هنا 
مقنالا.كان قد كتبه في 'مسلة الازهر في نوفمير عام 140 وفيه بحدد. معنى 
المساواة في كل من الدين والفلسفة الماديبة فيقول : 

ا المساواة خير ومصلحة:اذا أرنند بها انها نعطي كل.ذي حق حقه 8 
وانهننا تحول تنكل .انسان ونين المدوان غلى حق لخيره وتشؤي أبن جميم 
الناس فسي جدود المعامة ٠‏ 

ولكنها ثبز ومضرّة اذا اريد بها ان تمنم المزانا والكفايات وتجيل-الناس 
جميعنا كانهم فزذ متتكرر لا قرق بينهم في السفات ولا اختلاف متهم فسني 
الاعمال والاخلاق ٠‏ ولا.تقييز ببنهم: في التبعة والغاية * 

وهذه المساواة.على كونه] شرا ومغرة.ه هي استحالة نامة من جمة 
وحالة لا يتمناها العقلاء. الرأاشدون ان تجاز تحصيلهنا من بجهة اخرى. ٠‏ 
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فهى استحالة تامة لان عوامل الاختلاف بين الموجودات جميعا ولاسيما 
الموجودات الموكبة اعمق جدا من أن بحيط بها سبب.واحد او جملة محدودة 
من الاسباب :ولا سيما تلك الاسباب التي يسمونها في مذهب الماديين 
بالاسباب الاقتصادية ٠‏ 

وحسينا مثل: واحد من: كواكب الفضاء ونجومه. وآجرامه المختلفة فليست 
هناك اسباب اقتصادية كالاسباب التي تعمل في المجتمعاات الانسانية ولكننا لا 
نرى بين ملايين من الكواكب. نجمين اثنين يتسناوبان في الحجم والضوء والسرعة 
والموقم والتركيب وسعة المدار .٠‏ 

ناف لم ييكتن هذا امثل كافيا فلننظر الى مثل آسخر من عالم التبات 
الذي يجسب من الكائنات العضوية.فخذ من الفاببة.الواحدة شجرة واحدة ٠‏ 
وخمء من السجرة الواحدة. غصنا واحدا ومن الغصن.الواحد فرعا واحدا ٠‏ 
ومن الفرع الواحيد ورقة. واحدة فانك لن ترى لهذاه.الورقة: شبيهما قط 
في طولهما وعرضه! وشكل استدارتهاءاو استطالتها وخطسوط نقوشيها 
وحوافيها ولن ترى ورقتين تتشابهمان في الصبغةاو فتي توريم اللون 
بيسن اجوائهما ٠‏ 

فاذا كانت أسباب التنوع بين الكائنات بهذا العيق الذي لا سبرغوره 
وبهذه الاصالة التى لا تحصرهيا سيب واحد ؛ ولا جملة مسن الاسباب 
المحدودة » فمن المسسخ المشوه لتتكوين الاحياء الانسانية على الخصوصس 
ان نقصرهما على شبه' واحند.وهي على تركيبها المتشعب احق بالاختلاف. من 
اجرام إلكواكب واوراق الاشجار ولهذا تعتبر المساواة استحالة بعيدة كما تعتبر 
مصابا حيوبا غير مرغوب فيه ان تأنيوما هو بالتاتي على وجه من" الوجوه ٠‏ 

وكل ما هو مستطاع ومرغوب فيه فائما هو فنع الاختلاف الظالم 
بن الناس. واطلاق عوامل الحياة الحرة التي تودي. الى تنويم مزايا الحياة. وتوفير 
نصييها. من التكفانات والصيفات وتوسيع مداها من الحقوق والواجبات 
وهذا ما صنعه الاسلام ولم تصلمه ولن يصئعه مذهب هدام ٠+‏ 

يسوي الاسلام بيسن النامن جميعمإ فلا تمييز بينهم-في حقوق .الانصاف 
وحقوق المعاملة ولا.فضل لاحد على الاخيرين. بشير اعماله.واخلاقه التي تجممها 


ككل 


كلمة التقوى ٠‏ وهي كلمة تجمع فيها كل ما نطوي في اداء الواجب ورعاية 
الحدود واجتناب المحظورات ٠‏ 


« يا أيها الئاس آنا خلقناكم من ذكر وانثى و جطناكم شعوبا وفبائل لتعارفوا 
أن اكرمكم عند الله اتقاكم 4 . 
وهذا هو الانصاف اصدق الانصاف واتقع الانصاف 
واما ما عدا ذلك فالمساواة فبه ظلم وبخس للحقوق 
هل بستوي الذين يعلمون وائذين لا يعلمون 
فضل الله الجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة ٠‏ 
لا يستوى الخبيث والطيب 
وينشا عن هذا التفاوت في الصفات ما لا بد ان ينما عنه من التفاوت 
في الارزاق ٠‏ ولكنه لا بيسح لصاحب المال ان يحسبه كرا له ولا باذن 
لطائفة من الناس ان تحص الاموال بين بدبها ٠‏ 
هذه المساواة هي الحق الواجب وهي الرضا للناس احادا وجباعات فما 
مسن مصاحة الانسانية جمماء ان يتاوى فيها العلم والبجهل والسمي والكسل 
والطيبة والخبث والفطنة والغياء » وما من أحد يرضى عن هذا التاوي 
ويطلبه ويجعله اساسا للمعاملة في المجتمعات الانائية الا ان يكون من اراذل 
الخلق الذين وطنوا انهم على الاخلاد الى الفعة واستراحوا الى نصييهم 
من الجهل والعجز واضمروا الحند والفغينة على من يمو يهمله الى 
نصيث قوق هذا النصيب ٠‏ 
والمسألة هنا ليست بمسألة الاصلح الانفم فحسب ٠‏ ولكنها مع مذا 
مسألة المسكن الذي لا بتأتى غيره على طول الزمن وما تأتى قط ولو في 
زمن قصير ٠‏ 
فالمساواة التي بدعيها اصحاب التفسير الاقتصادي للتاريخ لا تتم فسي 
مجتمع من المجتمعات الانانية ولو قبض على زمامه اصحاب هذا التفسين 
عشرات السنين ٠‏ بل هم كلما تقدموا في مجتمعهم سنة بعدوا به سين 
مساواتهم واضطروا على الرغم منهم الى التتبليم بالعوامل الحيوية والعوامل 
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الكونية اللي لا تسمح لحظة واحدة بالفاء الموارق والمزانا بين 
بين الاحياءء 

فلم. بعض جيل .واحد على مجتيع من المجتمعات التسني يفوضون.عليسا 
مبادئهم المادية التى ظهرت فيه طبقات من الرؤساء والخبر!ه والمديرين يتفاوتون 
قبل كل شسويء في احوال المعيشة الاقتصادية من مسكن وملبس وطعام 
ورياضة وتقفوذ وحظوظ من الال والمتاع ٠‏ 

وكل ما يستفاد من تلك المساواة الموهومة انهسا لبت عشرات الملايين 
قدرتهم على التقدم لانها قتلت فيهم عوامل الامل والحسذر التي تستحث 
الخاملين والكسالى الى السعي والطموح » اذ كان الباعث الاكبر على نفض 
الكسل والخمول ان .شمر الخامل الكسلان بالخوف من عاقية الفعة 
وبالحافز الى التقدم واستثارة ما فيه من حمسن الاستعداد للعمل وطلب المزيد » 
وان الملايين من الخلق ليفقدون هذا الحافز الطبيعي اذا ايقنوا انهم مطيئلون 
الى مصيرهم عاملين او غير عاملين ٠‏ 

وينتهي الامر شيك المساواة المادية الى ظلمم محيط لاتفات الامم ولا 
الاحاد من سوء عقباء واول المظلومين اولئك الذين يتخيلون انهم هسم 
الموعودون بالانصاف والمدل والرعاية فان الماجز الذي ,بحرمه المجتسمع حوافز 
الهمبة لهو المظلوم والمسكين الذي يبلبغ من تللمه ان يجهل انه مظلوم ويرضى 
عن ظالميه ٠‏ واقبح ما في هذا الظلم انه نزول بابي للنازل أن يصعد باختياره 
وانه يسوي الاعلى بالادنى حيئما استطاع فاذ! نظر المتساوي الي جضيضهم 
الذي يسمونه المساواة لم يجدوا دونه منزلة,يهبطون:اليمسا فمي مساواة ليس 
دونها مكان بتسع للمزيد.من الهبوط وعسم يتجنبون فيها الاعلى على 
الدوام ولا يتجنبون ما هو ادنى وائماالمساواة شرف حين ترتغم بالادنى الى 
ما هو اعلى منه وحين تعطي الرفيع حقه وتأبى عليه ان يجور على حق غيره » 
وحين تكون انصافا للماجز لانها تستتهضه الى القسرة وانصافا للقادر لانها 
تكافته على المزية ولا تعاقبه عليها بحر انه من جرائها وحين تكون في 
اعماقهما انصاقا للفطرة السليمة التي فطرت على التفاوت والتنوع من اجرام 
الفضاء الى ذرات العناصر في المادة الصماء وذلك هو انصاف الحق والخين 
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وهو انصاف الاسلام ذلك هو الانصاف الذي لا يحرم الانسان الماقل 
روحه وضميره ولا يلي فيه بواعث الهمة والطموح الى الكمال وتترجمه بلفة 
الاقتصاد فنقول انه يمتح ميدان العمل للعاملين ويحميه غوائل الافراط 
والتغريط من جانبيه فيأبى على القادرين ان بحصروا الثروة بين ابدهم ويابى 
للعاجزبن ان يفقدوا نصيبهم فيوليهم من ثروة الامة كلما اكثر من ثلائة 
في المائة بين زكاة ومعونة وكفارة ونافلة محسوبة في كل عام من الثروة كلما 
لامن ربحها الزائد في ذلك العام ٠‏ 

وينهى العقاد مقاله بهذه الكلمة : « نوعان من الماواة تختار بينهما 
الانسانية فلا تحار في الاختيار وفيها بقية من الخير » ٠‏ 

انك حين تقرأ المساواة في رأي العقاد تخرج بنتيجة لعله يرددها كنضمة 
وهي : ما احوج عالمنا اليوم الى المساواة خاصة وقد ضاعفت الحروب من 
حاجتنا الى هذه الماواة ٠‏ 


فكذ 


القسم الثامسن 
المركات الدبنية 


الاخوان المسلمون 


الحركات الدينية 


: في رصد مواقف العقاد من الحركات الدينية ملاحظة تثير الدهشة فلو 
اخترنا من هذه الحركات الدبنيية حركة الاخوان المسلمين وحركة التبشير 
وحركة الاستشراق ٠‏ نجده يرفض الثلاث ٠‏ وهنا تكون الدهثة والغرابة 
فالذي يرفض حركة التبشير لا بد وان يكسون من جماعة الاخوان المسلمين 
او على الاقل لا يرفضهما والذي يرفض حركة الاخوان المسلمين .بتعاطف مع 
حركة الاستشراق العالمية ء وقد ترول هذه الدهثة وتلك الثرابة اذا 
تذكرنا اننا امام العقادائذي اجمع القراء في العالم العربيفي ذات يوم 
على انه قوة تثب جميع القوى التي تحركها خصومات الرأي او الاعيب 
الدعاية من حولها مم انه ليس لديه من سند الا عون من الله )١(‏ 

والعقاد بين مفكرينا يتميز بانه استطاع ان يحارب الاضداد والاقويساء 
دون كلل او تبرم او تراجم ٠٠‏ مم إن هذا النوع من الحرب يعتبر مبن 
اقسى واوهي الحروب ٠‏ 

حارب الشيوعية والصهيونية والاستعمار والتبشير والمتجرين باسم الدين 
الاسلامي كما حارب طغيان اصحاب الاموال وطغيان السياسة من جانب 
العصر ومن جائب الاحزاب * 

من كان يحارب الشيوعية كان جديرا بثناء المستعمرين والمبشرين + ولكن 
كيف يثني هؤلاء على من حارب الاستعمار والتبشير ؟ 


(6)1 راجع هقال المقاد بيسن أوليائه واعدائه محمد خليفة التونسي ‏ العقاد دراسة وتحية ص .1. 


رفن 


ومن حارب الالحاد فهو ذو حق في التهليل والتكبير من اصحاب الدعايات 
باسم الدين ٠‏ ولكن كيف يني هثولاء على من يبغض الممترين على الاسسلام 
بغضاءه الملحدين ؟ 

ومن خارب الرأسمالية والاقطاع فهو ذو حق من التأبيد والترحيب مسن 
اتباع المذهب الماركسي » ولكن كيف إشني عليه هؤلاء الاتباع وقد هاجم مؤسس 
مذهبهم ماركس اعنف هجوم ووصنه بأنه عالة وعاطل الخ ٠٠‏ ومن حارب هتلر 
وموسوليتي فهو أكيد ذو حق وحظوة لدى ابناء صهيون ولكن كيف يثني 
هؤلاء على من أيقن بان طغيان التازيين: والفاشيين اسلم واكرم من لوم 
صهيون وابناء صهيون٠‏ 

مؤلاء الاعداء الجبابرة لو تسلطوا على جبل لخسفوا به والقوه في اليم ٠ه‏ 
ولكن العقاد في مواقفه الصلبة الصامدة اثبت من الشم الرواسخ كما 
يبقول الشاعر ٠‏ 

والعقاد لا بهمه في اتخاذ موقفه الا ان تكون الى جاب الحق 

فلا مانم من أن يهاجم الاخوان المسلمين ويتخذ منهم موقفا مع انه صاحب 
اكب عدد من الكتب الاسلامية عر فته المكتبة المربية واكبر مداقم عن 
الاسلام بالحجة والنظق ٠‏ 

ولا مانم ايضا من ان يهاجم الحركة التبشيرية ويتصدى لما حين بدأت 
تهاجم الاسلام مع ان ثقافته وبناء عقله اسهمت فيه كثابات الاجاب ٠‏ 

ولا مائع ايضا من اتخاذ موقف من حركة الاستشراق بعد ان تعامل مع 
افرادهما وحادثهم وحاورهم من خلال الكتب ٠‏ 

لا مانم من ذلك مادام هو العقاد 35 ذلك العقل الموسوعي والثقافة 
الواسمسة والايمنان بالتفن ٠‏ 

والآن هل نحسن في حاجسة الى مزيسد من التوضيح لمواقفه من حركة 
الاخوان المسلمين وحركتي التبشير والاستشراق هذا ما تحاول ان تجيب 
عليه الصفحات التالية ٠‏ 
الاخوان المسلمون : 

هذه الجماعة التي اسسها في الاسماعيلية الشيخ حسن البنا عام 19507 على 
انها جمعية دينية لا دخل لها بالسياسة ٠‏ سرعان ما تحولت الى 


لفذا 


السياسة والاكثر من ذلك اتجهت الى اسلوب الاغتيالات السياسية ٠‏ 

ولعل تطورها من مجرد جماعة دينية الى جماعة سياسية تحاول ان 
تملي ارادتها حتى عن طريق الارهاب والقتل هو الذي جعل العقاد يتخذ 
منها موقنا حادا منذ عام مكولاء 

فحين كانت هذه الجماعة اهدافها دينية لم يهاجمها العقاد ٠٠‏ مع ان العقاد 
في الفترة التي-بدأت سم اشائها عام 0و1 خاض اعثف المعارك :التي لمسنا 
بعضا فنها في الصفحات السابقة ء بمعنى انه كان من العنف بحيث لا يتقاعد 
عن اتخاذ موقف من جماعة دنية ة كالاخوان اذا رأىق انها بدات اتحراففنا 
٠٠‏ لكسن يبدو ان الذي اثار العقاد وجمله نتخذ من هذه الجماعة موقفا حادا 
عنيفا هو سلسلة الاغتيالات التي نسبت اليها واهمهنا بالنسبة للعقساد 
اغتيال محمود فهمي النقراشي عام 1444 رئيس الوزراء ورئيس حسازب 
السعديين بعد اغتيال: رئيسه السابق احمد ماهر ٠‏ والمعروف ان المقاد كان يكن 
محبة وصداقة للنقراشي امرا جمله يحزن حزنا طويلا لاغتياله ومن هنا ومن 
كسره العقاد لاسلوب العنف في السياسة بدأت حملته على الاخسوان 
المسلمين بعد انشائها باكثر من عشرين سنة ٠‏ 

فهو يقول في جريدة الاساس في 107 يناير 1949 .)١(‏ اجمع المصريون على 
استنكار تلك الجرائم :الوحشية التي يقدم على ارتكابها افراد العصابة 
التي كانت تسمى بجمعية الاخوان المسلميسن ومن حقها ان تسمى على الاصح 
بجمعية « خوان المسلمين » ولكسن فزيقا من الذين بحثوا في اسرار تنك 
الجرائم.. نتوهمون ان جناتهما الاشرار ,يساقون اليهما بدافع من الايمسان 
المضلل ويحسبورن ان ادخال هذا الايمسان الى عقولهم الملتوية يحتاج الى 
قدرة نفسية او قوة من قبيل القوة المفناطيسية لا.استطاعوا ان شحنوا عقول 
الاحرار بذلبك الضلال ولا ان يدفعوا بهم الى ذلك الاجزام ٠‏ 

وهذا هو الوهم الذي يفرض للمجرمين شرفا لا.يرتف مون اليه وهو شرف 
الابمسان ولو كان ابمانما مضللا ُنحرفا كل الانحراف عن مقاصد الادياق 
وبخاصة مقاصد الدين. الاسلاميه فكل ما يحتاج اليه اولئك المجرمون 


(1) راجع العقاد بين اليمين واليسار ص لاا ب رجاء اللقاش . 


لكف 


ل ا ل ار 1 
ولعاجة عن مدنااك إلى بحا سه في تعيله القلاون 
او يدل على قدرة اولتك المضللين »© 

ثم يقول العقاد بنْد هذه المققدمة : 

«.ان فقيد الوطن ب النقراشي ب رجمه. الله قد أراح هذه ,البلام من 
عصاباتٍ كثيرة قبل هذه العصابة الاجرامية ومئها عصابة « الخط » المشهؤرة 
التي كانت تعيث بالفتيسك والسلب والنهب.في اواسط الصميد والخط..لم يدع 
لنفسيه انه امبام من ائمة الدين ولم يدع لبه احيد شيئا من العلم.او القدرة 
على التلإجيل .بام العلم او الدين. ومم .هذا فقدٍ استطاع ذلك المخلوق ان 
بجمع حوله اربعين. او خمسبين رجلا يجازفون بالحياة في سبيل طاعته ويجازفون 
بالخروج على القانون والشريمة تنفيذا .لامره:»ء 

فهل كانوا مختاجين الى ايسان مضلل سسوقهم. الى المجازفسة بالحيناة 
وعصيان الدولة. واغلان الحرب على المجتسم .كله بغير نظسر'الى عواقب 
الاجعرام ؟»6 

كلالم تكن بهم حاجة الى ايمنان قويم ولا ايان منحرف ولم 
تكن بهم بحاجة الى ايمان قي ولا ايمبان ضعيف وكل.ما احتاجوا اليه هو 
تحريك.طبيعة الشر. والطمع والغرور : الشز الذي .,ستخف بالعياة:البعرينة ‏ 
والطمع الذي يتطلغ الى ما في ابدي الناس » والثرور الذي يخيل يخيلى اليهم العم 
ابطال لانهم..يقتلون.ويسلبون ٠‏ ولقد استطاع. الخط ان .ينتغل هبذه العرائق 
المبكوسنة ويدفم: بهما. الى المخاطيى. ويحاربٍ بهم! الامة والدولبة. دون ان 
سبتمين. على ذلسكك سقيدة دنييبة. بل. استطاع ان. يستغلهم هم علم اصابها 
علم. اليقين. انهم. ييصون امر الله كما يعصؤؤن امر. ولا الامور ٠‏ 

م بقول الغقاد بعد ذلك مستفرا في 'تحليله النفسي للنرضد وللاخوان 
على انهم. 9 فجرمون .© من فصيلة <.الخط:» بل مبن فصيلة اقل منسه ومن 
عمابشه.: ِ 

< ولقد يهم :الئاس جميعا موشح الدر والثزوو. في سبراقي تلك: المماية 
التي تسمى بحق عصابة « خوان المسلمين » ولكنهم قد”تحتبو ان موضم 


لهذا 


الطمع منهنا أخفى من موضع الشي والغزور ٠‏ والواقع انه هنو الباعث الاؤل 
في نفوسهم على سفك الدماء واشاعة الفوضى في جوانب هذه البلاد ٠‏ فان 
الكلمة الاولى التي تقال لهم هي ان الاسلام دين ودولة وانهم يعملون ليقيضوا 
بأيديهم على زمام الدولة في يوم من الايام ٠‏ يقال لهم هذاء ويقال لهم معه ان 
ارهاب القضاء كفيل بنجاتهم من حكم المؤث وانهم لا يلبثون أن يخرجوا مسن 
السجن ابطالا متوجين باكاليل الفخار متربعين .على مناصب الحكم متصرفين 
في الانفس والاموال فان خانهي.الجد العاثر.ونفذ فيهم كم الموت فهنا إأتسي 
الطمع الاكبر في جنات عرضها السمؤات والارض اذا بطلت الخيلة في مطامم 
الحكم والسلطان ٠‏ 
وينتهي العقاد الى ان تلك حقيقتهم ٠‏ وتلك حقيقتهم في حكم النضل فلا 
يرفمهم جاهل بهم فوق اقدارهم فما هم بمئومنين مضللين في أيماتهم ولكتهسم 
مجر مون في الصميم ٠‏ 
ويعلق العقاد على. بيان شباب الازهر في مقال بعنوان صوت حكيم من 
شباب كريم نشر في 4 فبراير 1449 قائلا : وصل الي بان بتوقيم شبناب 
الازهر بعرف فيه كاتبوه عن رأيهم في اولئك « الخوان » الذينسن كانوا 
يسمون انفسهم بالالخوان المسلمين ويعملون ما يتمنى أن يعمله الصهيوئيون وقد 
اعلن شيوخ الازهر الاجلام كم الدين الاسلامي في جزائم القتك والارهاب 
التي تتابعت من تلك الطغمة الباغية فلا جرم ان تأتي الخطوة الاولى 
ف في تقرير ذلك الحكم من شباب الازهر اكثر مسن يوكل اليهم أمر قيادة 
الدعوة ذه في الستقبل القريب والذين بتجه اليهم أول ما يتجهون اولئك الدعاة 
الذين د إستترون باسم الاسلام لقضاء مآرب واطماع. يرأ منها هذا الدين 
اراسي : 
ويقول العقاد في نفس ال مقال : « في شهر واحد قامت حركات متآزرة في 
يع الدول الترية عمف الى عر واحسد هو التغامن ين القادة للق 
الذين يقفون من قضية فلسطين والعروبة موقف الاباء والكرامة فاضطرت 
الوزارة السورية برياسة مردم بك الى الاستقالة ولحقت بما وزارة الباجمجي 
بالعراق وني الوقت نفسه "افدلع لهيب المظاهرات المسلحبة بقيادة الاخوان 
المسلمين لاسقاط وزارة النقراشي فلما عجزت اليد الاثيمة دفعت بسجرم من 
: العقاد ومعاركه للسياسية - :/31 


مجرميها الى امتيال حياته الطاهرة وهو ,يصرف معركة لولا نطف الله لاودت 
يسلامة الوطن ٠‏ 

وكان ود فمل هجوم العقاد على الاشوان الهم انذروه اكثر من مرة ولكنه 
لم يابه لتهديدهم وقد ارسل اليه احدهم خطابا يقول فيسه للعقاد « قذفت 
القاذفة » يريد أن يقول « أزفت الآزفة » وبهدده بالقتلءبل ووضم الاخوان 
المتفجرات عند بت العقاد واتصلوا به في الليل وكان التليفون الى جوار 
النافذة وعندما رد العقاد اطلقوا على النافذة الرصاص » ووضعسوا اسمه فى 
لقائمة السوداء التي سينفذ فيها حكي الاعدام بعد ايام ٠‏ 

١‏ ويستمر العقاد في هجومه على جماعة الاخوان المسلمين وزعيمهم الشيخ 

حمسن البنا فيخرج علئ الناس بحملة صحفية عنيفسة نشرتها جريدة الاساس 
ضد تلك الجماعة التي اسمت نفسها بذلك الاسم والتي كان يلقبها في 
مقالاته ( بخوان المسلمين ) فكتب 1449/1١/5‏ بالاساس مقالا عنوانه « فتلة 
اسرائيلية » جاء فيه : ١‏ والفتنة التي ابتليت بها مصر على ايدي العصابة التي 
كانت تسمي نفسها بالاخوان المسلمين هي اقرب الفتن في نظامها :الى دعوات 
الاسرائيليين والمجوس ٠6‏ 

وهذه المشابهة في التدبير والتنظيم هن التي توحي الى الذهن ان يسأل : 
لمصلحة من تثار الفتن في مصر وهي تحارب الصهيونيين ؟ 

والسئؤال والجواب كلاهما موضم نظر صحيح ٠‏ 

ويزداد التأمل في موضم النظر هذا عندما ما نرجم الى الرجل الذي انشا 
تلك الجماعة فنسأل 'من هو جده ؟ 

أن احدا في مصر لا نعرف من هو جده على التحقيق ٠‏ وكل ما يقال عله 
من المغرب وان والده كان ساعاتيا فى السكة الجديدة ٠‏ 

والمعروف ان اليهود في المغرب كثيرون وان صناعبة الساعات من صناعتهم 
المالوفة واتنا في مصر هنا لا تكاد نعرف ساعاتيا كان مشتغلا في السكة 
الجديدة بهذه الصناعة قبل جيل واحد من غير اليهود ءولا يزال كبار 
«الساعاتية » منهم الى الآن * 

ونظرة الى ملامح الرجل تعيد النظر مويلا في هذا ذا للوضوع . 


هلا 


ونظرة ألى اعماله واعمال جماعته تغني عن النظر الى ملامحه وتدعو الى 
العجب من هذا لحان في العا ور البرلات الاسرائيلية الهدامة وبين 
حركات هذه الجباعة 
ويكني من ذلك كله ان نسجل حقائق لا شك فيها ٠‏ وهي اتنا امسام 
رجل منجهول الاصل مريب النشأة يثير الفتنة في بلد اسلامي.ء هو مشغول بحرب 
الصهيونبين ويجري في حركته على النهج الذي اتبعه دخلاء اليهود والمجوس 
لهدم الدولة الاسلامية من داخلها بظاهرة من ظواهر الدين ٠‏ 
وليس مما يبعد الشبهة كثيرا او قليلا ان اناسا من اعضاء الجماعة 
بحار بون في ميدان فلسطين فليس المفروض ان الانباع جميما يطلدون: على 
ئق النيات ويكفي لمقابلة تلك الشسيهة ان نذكر ان اشتراك اولئك الاعضاء 
في الوقائعم الفلسطينية يفيد في كسب الثقة وفي الحصول على السلاح 
والتدرب على استخدامه وف امور اخرى تؤجل الى يوم الوقت المعلسوم 
هنااوهناك ٠‏ 
فاغلب الظن اننا امام فتنة اسرائيلية في نهجها واسلوبها ان لم تكن 
فثئة اسرائيلية اصيلة في صميم بنيتها » + 
وختم العقاد مقاله هذا بقوله : 
وايا كان الامر فهي فتئة غريبة عن روح الاسلام ونص الاسلام وانها قائمة 
على الارهاب والاغتيال وكل ما قام على الارهاب والاغتيال فلا محل فيه 
للحربة والاقناع وخدير بالمسلبين ومن ونون بالحرية والحجة من 
غير المسلمين ان بقفسوا له بالمرصاد ٠‏ 
ولم بيكتف العقاد يتلك المقالة عن الاخوان المسلمين بل نراه يكتب 
مقالات اخرق وصنهم فيْيسَا بانهم خدام للصهيونية جاء في احداها بمنوان 
خدام الصهيونية ٠‏ 
« امة مصرية مشغولة بنفتنة هنا وجريمة هناك وحريق شعل في هذه 
المنذزنة واضطراب يستفحل ف عذا المعهد ومؤامرات في الخفاء تغذي هذه 
العناصر المفسدة بالتحريض والتهييج وتزؤدها بالذخيرةة والسلاح « 
اهذه هي محاربة الصهيونية ؟ 
اهذه هي الغيرة على الاسلام ؟ 
كل 


اي خدمة للصهيوية اكبر من هذه الخدمة ؟ واي خذلان للاسلام اشنسع 
من هذا الخذلان ء'ان نهود الارض لو جيموا جموعهم وزصدوا اموالمم 
واحكموا تدبيرهم لينصروا قضيتهم بتدبير القع الهم مسن هبنذا التدبير لما 
استطاعوا ٠‏ والا فكيف يكون التديير الذي إن ينفع الضهيونية في مصر ف هذا 
لوف الحرح في هذ الفرصة الؤانية لقضاء بام ٠‏ ان لم يكن حسفا هو 
التدبير الذي تشتريه الصهيونية بالمال والحيلة والجهد. الجهيد ؟ 

ان العقول اذا ران عليها الفباء كانت كتلك العقول التى وصنها القرآن 
العزيم اصدن وصف لاصحاب الهاوية الذين لهم قلوبا لا يفقهون بها ولمم 
اعين لا ببصرون بها واذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك 
هم الغافلون ٠‏ 

هؤلاء الغافلون يمكن ان يقال لهم انها هي الفرصة السائحة للاتقلاب 
اولك هم الغافلون فرصة لمن ؟ 

فرصة للصهيونيين ؟ نعم ٠٠‏ 

اما فرصة لمصر فمتى وقع في التاريخ اتقلاب ودفاع في وقست واحد ١‏ 

متى استطاع اناس ان بوطدوا انقلابا ويهيئوا اسباب الدفاع في اسبوع 

واحبد او شهر واهد او سنة واحدة ؟٠‏ 

أبت الرؤوس الادمية ان تنفتح لضلالة كهذه الضلالة لو كان الامر هنا 
عبث ومجون وانما هي مطامع خبيئة تنطلع وغرور صبياني يهاج ٠‏ وشر كميسن 
في الطبائع العوجاء يستثار ٠‏ 

وختم المقاد مقاله بقوله : 

« وليس لهذه الامة من علاج غير علاج واحد وهو الشدة التي لا ترف 
الموادة والحزم الذي لا يعرف الابطاء » ٠‏ 

فيا رجال مصر هل انتم رجال ؟ ٠‏ 

.وئرق العقاد:.في. مواضع اخرى من حملته هذه يبام الشأو, وهو يلوح 
لابناء وطنه بخطورة نلك الجماعة على السلام والامن ويشرح للمسؤولين كيفية 
معاملة هؤلاء المتآمرين فئراه يكتب مقالا تحت عنوان: «فتنة اجنبيةم جاء 
السسمسسيية 0 


1 


انما.نحن اليوم بحاجة الى محاكم كمحاكم الاستقلال. التي استمصان 
بها مصطفى كمال على حماية_بلاده من امثال هذه الانور ‏ منحاكم لا تقيدها 
الحروف ولا الاشكال ٠.‏ 

فما من عاقل في الدنيسا يرى ان تنطلق شرذمة من الزعائف لا تساوي 
وزنها ترابا ٠‏ لتهدد الامة كلها في سلامتها ثم .يقال ان حرية القانون حق لامثال 
هؤرلاء وان هذه الحزية عمق حين نغل ابدي.الملايين من الابرياء ولا تفل اندي 
هؤلاء الوحوش الذين هم: ؤصمة على الانسانية وعلى الحياة ٠‏ 

لقد كانت ابشم جرائم الاخوان في حق الوطن في تلك الايام» اغتيالهسم 
النقراشي باشا » اغغتاله طائش من اولئك الذين سخرتهتم الجماعة تحت اسم 
الدين الى ارتكاب جراء ثم القتل » و نتيجة لذلك ذهب رجل من اعظم رجالات ذلك 
العصر خلقا وامانة وحبا للوطن وتضحية في سبيله ٠‏ 

دولي الحكم بعد النقراشي أ بززاهيم عيدالهادي الذي كان حينئذ رئيسا 
للديوان الملكي وعاش فترة لم يمر على مصر اقسى منها فالجيش في فلسطين 
يماني حالة سيئة من الانهيار والتدهور » والحملة الصهيونية كانت قد بلغت 
اشدها في الصحافة العالممية ثم مثشكلات الاخوان المسلمين ٠‏ 

في بوليو سنة 94 قدم ابراهيم عبدالهادي استقالته وعهد بالحكم الى 
حسين سري فألف وزارة اثتلافية شملت كل الاحزاب بما فيها الوفد ٠‏ ولكسن 
الدؤائر الاتتخابية ومسألة تعديلها كانت الشغل الشاغل لتلك الؤزارة فاصبح 
الانتلاف مستحيلا أو 'متعذرا * 
خركة التبشير : 

وللعقاد نواقف باسلة من هذه الحركة بعد ازدياد. نشاطها مما جمل الصحف 
تتناقل اخبارها ٠‏ وكانت الجامعة الامريكية بالقاهرة هي مصدر هذه الدعاية 
التبشيرية وكان.غريبا حقا هذا النشاط الذي ابدام المبشرون والذي لم السمع 
بمثله من عشرات السئين ٠‏ فقد امتد من القاهرة الى بور سعيد الى غيرها من 
اللدن وقد اسهبت ,صحف ذلك الوقت في وصف وذكر الاغراءات المادية الي 
لجا اليها المبشرون لحمل السدّج على اعتناق غير الاسلام ٠‏ ولقد كان المقاد 


ثيل 


من أشمد الناس تحمسا لمقاومة.هذا التبشير اقتناعا منه بان هذه الحركة بقصد 
بها اضعاف ما في النفوس من ثقة بدين الدولة الرسمي ولا.تنطوي عليه سن 
قصد سياسي هو اضعاف معئويات الشعب باضعاف عقيدته بالاضافة الى اله 
رأى في هيذم الحركة التبشيرية نفسها مقاومة لما يمن به من حرية الرآي فاغراء 
البسذج والاطفال من المسلمين بهذه الوسائل المادية لحملهم على تغيير ديئهع او 
حتى حملهم على تغيير رأبهم في الحياة هو محاربة دنيئة لهذه الحرية ٠‏ وهو 
من ناحية اخرى استغلال للضعفه الانساني كاستغلال المرابي حاجة مدضه 
ليقرضه بالربا الفاحش والتبشير فضلا عن كل ذلك مناف لقواعد الاخلاق ما 
دام يتم فني الظلام ولا يصارح القائم به الناس ليناقشوه فيما يقول ويدعو 
وليبينوا ما فيه من زيف وفساد ٠‏ 


وكان من اثر هذه الحركة التبشيرية وموقف العقاد وغيره من الممكربن فى 
مقاومتها. بالطريقة العلمية المثلى .' حبث فكروا.وتدبروا فلم يجدوا خيرا مسن 
اعادة كتابة التاريخ الاسلامي بطريقة يقتنع بها المسلم وير المسلم ء 

ولا شك ان المقاد فكر في مقاومة هذه الحركة بطريقة علمية واضحة 
تحكم العقل قبل العاطفة ولا ادل على ذلك مما نقرؤه في كتابه « ما يقال عسن 
الاسلام » في ضدر الحديث عن. المبشرين ما بلي : 

ولا بقل عن هؤلاء الكفرة في عداوتهم للاسلام ب يقصد الماديين جماعة 
المؤمنين المحرفين ‏ سماسرة التبشير الذين نتخذون تشسويه .الاسلام صناعة 
يستدرون بها الرزق ويتؤسلؤون بها جاه الرئاسة وسمعة الصلاح والتقوى بين 
المتمصبين والجهلاء في البلاد الاوروبية والامريكية فهؤلاء اصحنسيافٍ تصلحة 
في تشويه الدين الاسلامي » وتمثيل المسلمين على الصورة التي تذكي ند 
القوم جذوة التغصب وتملي لهم في الجهالة والغفالة فلا يسرهم أن تظهر الحرية 
لمم أن يستاجرونهم ويرسلوتهم للتيشير ولا يندر أن يكون المبشر ملحدا بالدين 
كله ولكنه بعلم أنه يقطع موارد رزقة اذا كشيف عن الخاده او قال عن الاسلام 
قولة حق وانصاف تمحو عداوة الأعداء وتضعف غير تهم وحماتهم لتلحملات 
التبشيرية في بلاد المسلمين فهو كاذب متعمد منتفع بالكذبٌ لا يزحزحه عنه عله 
بالحقيقة ولآ هو يسعى الى علمها برضاه ٠‏ 
يذل 


وبغرق الاستاذ العقاد بين هؤلاء المؤمنين المحترفين ودين المصدكين برسالتهمع 
عند النظر الى اقوال المبشرين فيقول في نفس المصدر ٠‏ 

فالميشر المؤمن بدينه ربما انحرفت المخالقة الدينية بعاطفته فنظر الى 
الاشياء على غير وجهتهما واخطأ الحكم عليها غير متعمد أن ينخطىة أو بصر 
على خطئه وربما لاحت فضيلة من فضائل الدين للذي يتكره او من فضائل 
اهله فلم يشكرها ولم يحاول ان يطمسسها ويخنيها ولكتة يفسرها على سنة 
الاقدمين من المبشرين تفسيرا يوافق رأبه في عقيدته وعقائد المخالفين له من 
المستحقين لغضب الله فى زعمه ٠‏ 

والعقاد بربط بين حركة التبشير وحركة الاستعمار فيفضح هذه الحركة 
التي تعمل باسم الدين فيقول : 

« من. الحقائق المفروغ 'منها ان الاستعمار والتبشمير حليف سان قديمان : 
يسبق. التبشمير الى البلد الشرقي وبتلوه الاستعمار ويحدث كثيرا س ان لم ينكن 
دائما.ب ان التبشير يذهب الى البلد الشرقي بعلم الدولة المستمسسرة مزودا 
بمالها موعودا بحمايتها مكفولا. برعاتها ٠‏ فاذا: نجح التبشير ومضى في طريقه 
بسلام فذلك ما ببغيان واذا اصيب احد المبشرين ما يسوءه فذلبك ما ببغيه 
الاستعمار على الاقل. » لانه بتذرع بهذِه الاصابة للامتجاج والمطالبة بحمابة 
الارواح والحريات ولا 5 تنتهى المسألة بغير غنيمة سياسية او اقتصادية تجنيما 
.الدولة على حسياب الدين ٠‏ 

. ان التبشيير والاستعمار. حليمان غريبان وصديقان متناقضان فلا غنى لهما 
عن النفاق والخداع ولا بد لكل تفاق وخداع من يوم ينكشيف فيه ٠‏ 

ان: التبشير يدعو الى الدين والدين المسيحي بين الاديان الكيري _بحض 
على المحبة والمبالمة وننهى عن الطمع والكبرياء واحتقار .الضعفاء والمساكين, ٠‏ 

.. وليس في الاببتهمار غير نقيض هذه الخصال ليس فيه محبة سل عدوان 
وليس فيه: بهي عن الطنم والكبرياء: بل. هو الطيع والتكبرياء سافريبين' ابيسر 
مبتثرين.وكله اجتقار صريج للضعفاء وللمساكين .٠‏ واي اختلاف سين 
أبعد من .هذا الاختلاف ٠.‏ 


أي اختلاف بين. عدوين لدودين ابمد من هذا الاختبلاف بين.هذيسين 
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الحليفين المتلازمين ٠‏ 
أي اختلاف في طبيعته اعظم من الاختلاف بين التبشبير والاستعمار ؟ 


حركة الاستشراق : 


بعد الثلاثينات افتحمت الكتابات الاجنبية عن الاسلام ونعني هذه 
الكتانات تلك التى صاحبت حركة الاستشراق العالمية » والتى بدأت فى اورويا 
في اوائل القرن الثامن عشر او قبل ذلك يوم بدأت اورويا تراجم معتقدانها 
وتتصل بالعالم الخارجي ٠٠‏ اتصال كشف » وتقيس كل ما كانت تعرفه علسى 
الواقع والحقيقة .٠‏ وكان الثراث الاسلامي هدفا من اهداف بحث المستشرقين 
حيث ظهرت بعض الكتابات التي تسيء الى الاسلام ونبيه الكريم وهذه الكتابات 
ان سلمت من غرض تشويه الاسلام كهدف فلا بد أن تقم فريسة اخطاء اخرى 
ليكون تنيجتها تشوبه الاسلام ايضا مثل عدم توافر الامانة العلمية الواجبة او 
عدم الاحاطة بالاسلام دينا ونظاما وعقيدة او عدم التمكن من اللفة العرية 
فضلا عن بعض التعصب الديني وكثير من التعصب.القومي ٠‏ 
وعلى الرغم من ان هذه الكتابات مضى عليها رمن طويل الا انها وقعت 
في ابدي جيل الثلاثينات” ومنهم العقاد ذلك الذي ادمن القراءة باللغات الاخنبية 
فوجد كتابات تسيء الئ الاسلام وليس هناك في التكتابات ما يستطيع الرد عليها 
ومناقشتها بالاسلوب المقنع المبني على الحجة والدليل ٠‏ فانت هنا تخاطب عقلا 
وليس عاطفة او وجدانا وفن'ابن تأت الماطفة وهذا انسسان اننا اتى ليمتدي 
بقصد او بغير قصد على عقيدا ٠‏ , 
حقيقة كان هناك من الكتابات .الغربية ما”يقدم نبي الاسلام صلى الله 
عليه وسلم ولكن نصورة"نسيء الى الحقيقة بما تنسب اليه من معجزات وخوارق 
لا بصدقها عقل ؤلا عي تفيد في تأكيد رسالته النتؤية وكان العقساد بلاظ ان 
جيل: المثقفين الحدد يميلون الى'تصديق كتب المستشرقين لانهم .نخغاطيونة نضنا 
نتفق مع عقليتة الجديدة واختلاف التتائئج التي .يمل اليهسا هؤلاء الممتشرقون 
ما بين مقر بعظمة الاسلام ومشكر لها ٠.٠‏ مع زعم كلا الفريقين بأل ما اتتهى اليه 
بحثهنا: هو نتيجة للنظر العلمئ:المجرد ٠+‏ هذا الاختلاف جمل الشنك يتسرب الى 
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صحة هذه النتائج من ناحية ومن ناحية أخرى بدا العقاد في استخدام الهج 
الذي نقبع القارىء بصحة ما يقرأ ٠‏ وبذلك قضى على زعم هؤلاء المستشرقين 
بأنهم وحدهم الذين يستتخدمون المنهج العلمي في تناول المادة الاسلامية ٠‏ 


والحق ان العقاد تنبه الى خطورة الدس الذي تقوم به حركة الاستشراق 
المالمية مبكرا وكا زعنيفا حادا فى رده على هذه الخركة حين !درك أنها ما كانت 
الا لتهاعجم الاسلام دينا ونظاما ورجالا ٠‏ انه يقول )١(‏ ويكتب عن الاسلام في 
الغرب طلاب المعرفة من المستشرقين الذين نشأوا في العصر الحديث بمعزل عن 
دوائر التبشير ودوائر السياسة ومنهم من ينششد الرأي خالصا لوه الحقيقة 
الملمية ولكنه مشوب بالقصور الذي لا مفر منه لمن ,كتب عن الادب في لفة 
اخرى وليس هو من ابنائها » ولا هو من الادباء في لمته التي نشا عليها + 


وبعضهم لا رأي له ولا ادب لانه لم يشستغل به ولم يتاعب له بعدته مسن 
الذوق والفطنة التي تؤهله للتخصص فيه » فليست معرفته بالعربية عدة كافية 
له لتقدير الادب العربي لانه يعرف لغته ولا معول على رأبه في ادبها بين قومه ٠‏ 


ولقد كان موقف العقاد من حركة الاستشراق ذا وجهين فهو الى جانب 
شجبه لما تقوم به هذه الحركة من اساليب ملتوية لضرب الاسلام فانه رد عليها 
بكتب تفند اباطيلهم وبنفس المنهج الذي اسنتخدموه وهو المتهج الغلمي ٠‏ 


(1) راجع ‏ ما يقال من الاسلام عي 6 ب المقاد 


6و1 


القسم التاسع 
الشخصبات السباسية 


الخديوي عباس حلمي 
الملك نواد 

الملك فاروق 

سعد زغلول باشها 
مصطفى النحاس باشا 
مكرم عبيد باشا 

محمك محمود باشا 
عدلي يكن باشا 

محمد توفيق نسيم باشا 
اسماعيل صدقي باشا 
محمد حلمي عيسى باشا 
عبد العزيز فهمي باشا 
ده احمد ماهر باشا 
مصطفى كامل باشنا 
احمد زيوار باشنا 

جورج لود 

احمد تجيب الهلالى باشا 
عبد الخالق ثروت باشا 
احمد عبود باشا 

الرئيس جمال عبد الناصر 


اما 


الشخصيات السياسية 


مواقف العقاد من هذه الشسخصيات التى لعبت دورا هاما فى الحياة 
السياسية على مدى اكثر من نصف قرن ٠٠‏ جديرة بأن تغطي صفحات كتساب 
لا ان يستوعبها هذا القسم من الكتاب ٠٠‏ والحق ان هذه المواقف تعتبر مامة 
بالنسبة لحياتنا السياسية بصفة عامة » هامة بالنسبة لصاحبها المقاد بصفة خاصةء 

ان اهمية هذه المواقف بالنسبة لحياتنا السياسية هى انها تكشف لنا ذائما 
عن مواطن الخلل والخطا ٠.‏ في الحياة السياسية على وجه العموم » وتقوم 
بتعرية ما تنطوي عليه النفوس من مشاعر مع القضية المصرية او ضدها ٠‏ 

ومن ناحية اخرى فان هذه المواقف السياسية هامة بالنسبة للعقاد ٠٠‏ حيث 
قدمته للجباهير على انه ذلك الكاتب الاول للامة او انه صاحب القلم الجبار 
او أنه هرقل المملاق ٠٠‏ الى آخر هذه الصفات والنعوت ٠.‏ التى كانت 
بمثابة الاطار المناسب لاعمال العقاد الهنية والادبية والفكرية ٠‏ 

بل يمكن القول دون مبالمة او اسراف انه لولا هذه المواقف السياسية 
التي اتخذها العقاد من هذه الشخصيات ٠‏ ما كان العقاد الذي عرفناة بعد ذلك 
عنلاقا للفكر العربي او امير! للشعراء او مدافعا عن الاتسلام ٠٠‏ لولا هذه 
المواقف السياسية لاصبح دور العقاد مثل ادوار غيره من ابناء جيله ممن كانوا 


لحيل 


يملكون مثله ادوات التفكير والتعبير واتتهت به الحياة الى ان يكون مجرد 
اديب او شاعر أو ناقد او كاتب اسلامى لا اكثر ولا اقل ٠‏ لا ان يكون همو 
العقاد الذي قال عنه له حسين انه مثل ابي الطيب المتنبي ملا الدنيا وشغل الناس 
لاكثر من نصف قرن من الزمان ٠‏ وما زالت اعماله الفكرية ومواقفه الحياتية 
تشفلهم حت بعد وفاته بسنوات وما اظن أن بحث او دراسة او مناقئة فكر 
العقاد سينتهى بعد زمن قريب بل سوف يستمر هذا البحث وهذه الدراسة وتلك 
المناقشة ويبقى ما استمر وبقي الفكر الجاد المسنتنير ٠‏ 

شأن العقاد في ذلك هو نفس شأن غيره من عمالقة اللغة العرية الذين 
اسهموا في بناء الحضارة العربية فتركوا تراثا خالدا يستحق الدراسة والبحث 
والمناقشة سنوات طوالا دون توقف ٠.‏ 

والسبب الذي جعل الفقاد هكذا هي مواقفه السياسية ٠‏ تلك التسي 
سلطت الاضواء عليه كشاعر عظيم يستحق ان يطل مجحل امير الشتعراء احمد 
شوقى ٠‏ وكناقد مجدد وكأديب يرى ان اللفظ لا بد وان يتضمن فكرة ٠‏ 

ومن عجيب الامور ان المتابع لتفكر العقاد يلحظ اتكارا ربما يكون مقصودا 
او غير مقصود ‏ الا انه موجود على اي حال » لهذا الجانب الهام من حياته 
وهو الجائب السياسي ولا يستطيع متابع لفكر العقاد ان يقول ان من مسببات 
عدم اهتمام العقاد تفسه بهذا الجانب لا يمكن ان يقال هذا الا اذا تصورنا ان 
العقاد.نفسه يقوم بالدعاية لنفسه او يدعو صراحة الى بحث ودراسة هذا 
الجانب الهام-من حياته وما اظن ان هذا من خصال العقاد او شيمه ٠‏ 

فالمادة مُوجودة ومتوفرة في بطون الكت او يبن صفحات المجلات 
والصحف النيارة او على اجنحة الاثير سواء كان العقاد هو كائنها "كتنجيل 
لمواقف او ان غيره قد ذكرها في معرض الحديث عن العقاد الاديب او الممكبر 
إو الشاعر ٠٠‏ المادة متوفرة ٠١‏ هى تنتظر من بتاملها ويقدمها للناس لتكون 
سجلا حافلا بالقيم والمبادئىء التي ارساها العقاد وبعض من ابناء جيله من الرواد 
فى حياتنا السسياسية ٠‏ 

والاهتمام بدراسة مواق العقاد السياسية هو في جد ذاته اهتمام 
بدبراسة المبادىء والقيم التي تمتع بها العقاد طوال حياته والتي صنعت منه ذلك 


٠+  ميظعلا الرجل‎ 


ا 


اننا نرى العقاد من خلال هذه المواقف السياسية رجلا لا بحيد عن موقفه 
مهما كلفه ذلك من متاعب قد تصل الى ان تهدده بالموت جوعا او لا يستطيع 
الاستمرار في الحياة بمدينة القاهرة فيرحل عنها عائدا الى بلده اسوان ليضمن 
على الاقل ما يسد رمقه او ان ببقى في القاهرة ولا.يجد ما بعيش عليه الا ان 
يبيع من كتبه كتابا او ان تسبب له هذه المواقف السجن نسعة اشهر او ان يصاب 
بمرض في رقبته لابفارقه الى ان مات + 

حدث هذا للعقاد في الوقت الذي تنهال عليه المناصب فيرفضها وتعصرض 
عليه الاموال فلا يقبلها لانه اتخذ موقفا من ذه المناصب والاموال اذا جام 
عن طريق فيه اهانة لكرامته » وكم كان العقاد حريصا على كرامته ٠‏ 

والعقاد في مواقفه السباسية لا بذهب مذهب القائلين:ان الغابة تبرر الوسيلة او 

انه ممن يدافعون عن .رأيهم بالباطل بالضبط كما يدافعون عنه بالحق ٠.‏ انه 
رجل اخلاق بكل ما تعني كلمة الاخلاق من معان ودلالات ٠‏ وسدو ان الاخلاق 
في السياسة لا تفيد في كثير من الاحوال * 

للاخلاق عند العقاد مكانة وام ٠‏ مكانة حيث انه لا بقول شيئا الاوهو 
بعلم انه الحق ٠‏ واثر حيث كان يشتد على خصومه في عنف من يبحمل في بده 
هراوة من حديد تحطم الرؤوس قبل اي شيء ٠‏ 

ومن هنا اصبخت لمواقف العقاد السياسية قوة بحسب حساها في انتصار 
الجماعة التي ينتمي الى صفوفها وهزيبة خصومه هزيمة منكرة ربما تصل الى 
اسقاط وزاراتهم » ذلك لان موائف المقاد السياسية كانت في الاصل تحفلى 
بتأبيد شعبي لصدقها وامائتها وتجردها من كل ما شوبها من اغراض أو اهواءء 

وكيف تاتي آراؤه عن غرض او هوى وهو القائل )١(‏ ليس اقرب اللسى 
السعادة من المثل الاعلى الذي يسعدك كاسبا او خاسرا » ناجحا أو مخفا » غالبا 
او مغلوبا ٠‏ في كل معركة يهبك ان تخوضها ٠‏ 

اما مثلي الاعلى الذي احب السعادة من اجله فهو اشتات من الصفسات 
والمطالب تجمعها كلمة واحدة هي كلمة الكرامة ٠‏ 

الكرامة اذن هي مفتاح شخصية العقاد وهي ايضا المحرك الاول والاخيير 


(1) راجع ذكريائي في صحبة المقاد صن 1١١5‏ مصمد طاهن الجيلاري '. 
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في اتخاذ مواقفه.من الناس ومن الاشياء ٠‏ 

- مواقف. العقاد السياسية هي التي جعلته: يرفض الكثير مما يتطلع اليه 

من الادباء .والشعراء. والكتاب ٠‏ لقد بدآت المساعني تتوالى من السراي 

ال حب ار الور ا 
وعزضت عليه رئانة. الديوان فأبى » وعرض عليه ان يؤلف كتابا.عن الملك فؤاد 
يمنح عليه ما قيمته الان مائة الف جنيه وكان الوسيط' في هذه الصفقة هو 
الدكتور محمد جيبين ميكل باعتباره. اديبا: يستطيم .اقناع العقاد . فكان جواب 
العقاد : « اذا إلفت كتابا عن. الملك فوٌاد فلا بد .ان .اقول انه كان عندى الامة 
والدستور.» فسكت الدكتور فيكل: وعاد ليبلغ السراي جواب العقاد ٠‏ 

كان النقاد تمل هذا وهو شعر .بسعادة ما بعدها سعادة واي سيمادة 
تكون لانسان حين يرفض عرضا وهو محتاج اليه » انه يحقق لنفسه استقلالمنا 
وترفعها وكرامتها. في سبيل العقيدة.٠‏ ان احتقار الانسنان لنفسه ب حين يفعل ما 
بشينها ب اهول من كل احتقار يصاب به الانسان ٠‏ 
١‏ ومواقف العقاد من الشخصيات. السياسية كثيرة وغزيرة هي في. .حد ذاتها 
تصلح مادة لكتاب ضخم وئيس لصفحات قسم من اقسام كتاب ذلك لان هذه 
المواقف كثيرة بحيث يصعب جمعها داخل حدود , بحيسث يغطسي الحديث 
عن الموقف. الواحد صفحات كثيرة » ولذلك ايضا فمريبنا لهذه المواقف الكثيرة 
والغزيرة سيكون اششارة الى مجربات الامور السياسية بوجه عام ٠‏ ان لم 
يكبن تسجيلا لفترة حاسنة.من تاريخ مصر ابتليت فيها بالكوارث والصائب 
وهل هناك كارثة وطنية اكبر من أن يجثم على صدر الوطن مجتل نهاصب. ٠‏ .وهل 
هناك مصيبة افدح من ان يكون الحاكي لاهيا عن البلاد ٠٠‏ وهو آخر من يعلم بما 
يحدث فيها ٠‏ 

لهذا نقول دون مبالغة او اسراف ء ان مواقف. العقاد السياسية من هذه 
الشسخصيات التي تحملت بامانة او بغير امانة مسئوولية الحكم تعتبر في حد 
ذاتها تسجيلا لفترة حاسمة من تاريخ مصر. ٠‏ 

سبقى ان نعرف هذه الشسخصيات التى .اتخذْ منها العقاد مواقف ٠‏ 

شخصيات كثيرة في مقدمتها الخديوي عباس حلي والملك فؤاد واه 
الملك فاروق وسعد زغلول.والنحاس ومكرم عبيد وعدلي, يكن ومحمدٍ مجمود 
الا 


وعبد العزتيز فهمي وحلمي عيسى وجورج لويد واسماعيل صدقي 'وتوفيق سيم 
ومتحيق زيوار واحند فاهر ومصطنى كامل وحسن نثنآت » واحمد نجيتب 
الهلالي وعبد الخالق ثروت و#خمد عبود وآخيرا قائد'ثورة ©" نوليو 9مو١ا‏ 
الرئيس الراحل جمال عد الناصر + 


الخديوي عباس حلمي الثاني : 


في كتابه « حياة قلم » يقول العقاد : « ومما يحضرني من ذكرياتي فيا 
دون العاشرة » انني رفضت كل الرفض ان البس البنطلون القصير بوم دخلت 
المدرسة في نحو السابعة من.عمري وانني رفضت اشد الرفض ان اجيب نداء 
المعلم حين دعاني باسم (عباس حلمي) جريا على تقاليد ذلك العهد التي بقسيت 
الى الان في اسماء المعاصرين ٠٠‏ فلم يكن احد من التلاميذ يدعى باسم آبيسه 
ولكنهم كانوا يلقبون بالقاب خلمي وصبري ولطفي وحسني وشكري وما 
شاكلها على حسب المطابقة لاسماء المشهورين ء او الموافقة لجرس اللقب ورنينه 
في الامستماع » فبقيت: واحدا من اقليلين يذكرون باسماء آبائهم بين ابناء ذلك 
الجيل ؛ ولولا اصراري على .رفض اللقب المستعار لكان اسمي اليوم ( عباس 
حلمي محمود ) كما كتب في قائمة التصنيف اي “نوفيق الاسماء والالقاب ٠٠‏ » 


وفي هذه نلمح موقفا سبكرا للعقاد من خديوي البلاد عباس حلمي ٠٠‏ 
فهو يرفض ان بلقب باسم ذلك الخدبوي + ولمل ذلك ولق انرما كأ نسي 
الضبي الصغير من احاديث جول الثورة العرابية ٠‏ وكيف ان الخديوي توفيق 
قد ان الامائة وهادن الانجليز وسلم البلد لقمة سائفغة لمحتل ظل ثُمانينَ عاما 
يعيث في الارض فساذا ٠‏ وما عباس حلمي الا أبنا لهُدا الخدديوني وخليفة لبه 
فينأحكم مْصر ٠٠‏ ومن هنا تنبهت "كرامة الصبي الى خطورة هذا الحاكم» واضبح 
لا بطيق حتى أسمه ٠‏ 

. وكثيرا ما نري دفاع.العقاد عن تسميته باسم (عباس) وكأنه له دخل فبي 
هذه التسمية فهو في كتابٍ «فاطمة الزهراء والفاطميون» يوكد في المقدمة يان 
اسمه هذا ما كان الا لحب والديه لال النبي رضوان الله عليهم. ٠٠‏ هو ينتييب 
الى العباس عم النبي صلى الله عليه. وسلع: ٠.‏ جريا على عادة اسرته حين. كانوا 
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يسمون أبناءهم وبناتهم باسماء آل الرسول ٠‏ فاسماء اخوته جميعها تنتببب 
الى ذلك ٠‏ ولهذا فليس اسمه منئسبا الى اسم الخديوي عباس كما قد يتبادر 
الى الذهن حريا على تقاليد تلك الايام التي ولد فيما ٠‏ 

ويكبر العقاد ٠٠‏ ويكبر معه موقفه الرافض للخديوي عباس حلمي هذا 
الموقف الذي يكاد ان يتحول الى جريمة العيب في الذات الخديوية والتي يمكن 
بسببها ان يدخل السجن حين يكتب مقالا فيه يهاجم سياسة ذلك الخديوي وشرؤء' 
حين بقول في كتابه «حياة قلم» نحت عنوان ثورة على الخديوي فيقول : «اذا 
كنت قد خرجت من صحيفة الدستور بأولية من اوليات الصحافة المصرية » فهذه 
هي اوليتي التي خرجت بها من اول عملي في صحيفة يومية : اول صحفي 
مصري حصل على حديث من وزير عامل في الوزارة (1) أو من رئيس شرقي 
كبير يسمع له رأي في السياسة ٠‏ 

وقد كدت ان اضيفف اليها اولية اخرى ذهبت غير محسوس بها قبل ان 
تحبو من مهدها ٠‏ 

كدت اكون اول كاتب يحاكم غلى حملة صحنية موجهة الى سياسة الامير 
في شنؤون مصر وفي شئرون الاصلاح الازهري على التخصيص ٠‏ 

كانت سياسة الوفاق يومئذ في علفوانها وكان مدار هذه السياسة علنى 
التعاون بن السنلطة الفعلية : سلطة الاحتلال؛ وبين السلطة الشبرعية: سلطة الاميي 
وقامت السياسة فعلا ‏ بعد عزل اللورد كرومر ب على اطلاق يد الخديوي في 
مسائل الحكم التي تعنيه ومنها مسألة الازهر والاوقاف ومسألة الرتب والنياثين٠‏ 

وفي هذه الفترة تنمر الخديوي للحركة الوطنيية وادار ظهره لطلاب 
الدستور وعمل جهده على استئصال نهضة الاصلاح في الازهر بعد وفاة 
الاستاذ الامام ب الشيخ محمد عبده ب واعلن عداءه لمدرسة القضاء الشرعي» 
وكاد يقضي عليها ٠‏ 

وثارت الثائرة على الخديوي من داخل الازهر وخارجه فتكلم مرة عن 
نهضة الاصلاح الازهري » واقسم انه يغار على الاصلاح غيزة اصدق من دعوى 
المدعين الغيرة عليه +٠٠‏ يك #ر 


(1) نص الحديث. بكتابنا «العقاد في مماركه الادبية والفكربة » . 


155 


وكتبت يومئذ مقالا مطولا استغرق الصفحة الاولى من صحيفة 
(الاخبار) التي كان يصدرها الشيخ يوسف الخازن ويحررها الاستاذ توفيق 
حبيب قلت فيه ما فحواه ان الملوك لا يحتاجون الى القسم لانهم يشبتون نباتهم 
بالاعمال لا بالاقوال ٠‏ 

وكان فى وسعي ان اكتب هذا المقال فى صحيفة الدستور لان صاحيها 
الاستاذ. فريد وجدي.. كان كما اسلفت من ارحب خلق الله صددرا لحرية 
الرأي وحرية المناقشة ولكنني قدرت له حريته هذه فلم اشأ ان احرجه في 
مسألة ترتبظ بالازهر والاصلاح الديني » وقد كانت له في العالم الاسلامي 
مكانة نشبه مكانة الاقطاب الدينيين ٠‏ 

فلما ظهر المقال في صحيفة الاخبار بتوقيع (ع الاسواني) قلقت لهالحاشية 
الخديوية وظنوا انه من ابحاء بعض المشايخ الازهريين ٠٠‏ فاكبروا هذا (التمرد) 
من معقل الخدبوي الامين في أيامه فاستدعت النيابة صاحب الاخبار وسألته 
عن اسم صاحب المقال فأذنت له ان يطلعهم عليه ولعلهم .اطيانوا الى هذه 
النتيجة بعد ان عاموا ببراءة المشايخ من الشبهة فانطوت المسألة ووقفت عند 
هذا الحد ؛ اشفاقا من اثارة القضية الازهرية في اطوار التحقيق والمحاكمة 
والدفاع وتعليقات الصحف واحاديث المتحدثين ٠‏ 

ولولا ذلك لسبقت نفمني بثلاث وعشرين سنة ». فكنت اول من حوكم 
على تلك الغيوب الملكية التي يحملها اصحاب العروش ويخاسب عليها اصحاب 
الاقلام ٠٠‏ 

هذه الوقعة التي يحكيها العقاد ٠٠‏ والتي كادث ان تعرضه للمحاكمة لها 

٠٠ خلفياتها‎ 

فقد حدث في اوائل عام 1444 أن اتصل الشيخ الامام محمد عبده 
بالخديوي عبان حلمي وتحدث الاثنان كبا يذكر. احمد شفيّق باشا في مذكراته 
فيما يمكن عمله من خدمة الوطن وتحقيق يق امانيه في الاطار الذي يسح به 
الانجليز للخديوي فاقترح عليه الشبيخ محمد عبده ثلاث نواح لا تزال بعيدة 
عن تدخل الانجليز ولا يعارضون الخديوي في العمل لاصلاحها لانها دينية 
محضة وهي الازهر والاوقاف والمحاكم الشرعية » واشار الشنيخ على الخدبوي 
انْ يبدا باصلاح الازهر واتفقا على ان يقدم الشيخ مذكرة. بما براه مسن وجوه 


ا 


هذا الاصلاح » وكتب الشبيخ هذه المذكزة وفيها انتهى الى تاليف مجلم ادارة 
من خمسة اعضاء من اكبر علماء المذاهب ٠‏ 

تلك كانت قصة اللقاء التاريخي بين اعظم رجلين في ذلك الحين ٠‏ 

الخديوي كاعظم رجل في مصر بعرشه الموروث وولايته الشرعية وحقوقه 
الرسنية ٠‏ 

والشيخ الامام كاعظم رجل في مصر برجاحة غقله .ومتانة خلقه وعلو همته 
وصدق وطليته ٠‏ 

الخديوي اراد بتقرب الشيخ ان يستعين به على تعويض السلطة الي 
اننزعها الانجليز منه بسلطة في مجاله المأمون الذي لا-تمنتد اليه بذ الانجليزه 

أوالشيخ اراد بالتقرب الى الخديوي ان يسند ولي الامر في محنته مسع 
السلطة الاجنبية وان يستفيد من رغبته في العمل سندا للمصلحين وعونا له عل 
رسالته المرجوة بعد عودته من منفاه ٠‏ وشتان بين نية كل من الرجلين ٠‏ 

وما داست هذه هي النوايا ٠٠‏ فلم تمض فترة من الزمن الا والاثنان على. 
خلاف » فالخديوي لم ينس بالطبع حب السلطة الذي ساقه في الحقيسة الى 
طريق الاصلاح في هذا المجال الواسع ؤلم يلبث أن علم ان رجلا كالشيخ محمد 
عبده جدير ان يعينه في كل مهمة من مهام هذا العمل الكبير ٠٠‏ الا ان يكبون 
عونا له على تسخير الازهر والاوقاف والمحاكم التنرعية للسلطة التي 'تقعل ما 
نشاء » واششتد الخدبوي في طغيانه واستبداده وزين له فقدان السلطة التي سلبها 
منه المحتل أنْ يتهافت على جمع المال من كل مورد مفتوح بين يديه وؤجاد 
هذا المورد مقتوحا علن مصراعيه في خزائن ن الاوقاف ووصايا' التركات 'وفي 
احشكار السيطرة ة على المحاكم الشرعية التي يتخرج قضاتها من بين يلايه + 

وتبين للشميخ الامام ‏ كما يذكر العقاذ ت مسللك مريب للخذيوي فهو 
إستيقيه للاتفاع بقدرته وشساعته بل للاختماء بمكانته .الدينية احيائا في وجه 
السلطة الاجنبية ولكنه نحاذر أن يسلمه زمام: التصريف والتذيير في. مرككسز 
من مراكز الازهر المشتقلة ٠‏ فتخطاه في التميين لمشسيخة الازهر مرتين وكنان 
ترشيحه لمنصب الافتاء في ي الواقع حيلة مسنتورة لابعاذه عن المشيخة * 

وسر آخر يذكره العقاد في مسالة تقريبٍ الامام من الخديويءة هو ان 
الاخير كان تطمح الئ الخلاقة وبريد أن ستمدها أنن: الازهر ون بكون هناك 
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من ينفذ له هذا المطمح الا الشسيخ الامام ٠‏ 
وكثر الخلاف بين الاثنين واستحكم الجفاء بين الرجلين وكثرت دسائس 
الخديوي فكان ينفق من اموال الاوقاف العامة على اوقاف اسرته ومزارصه 
الخاصة ٠٠‏ وكف.عن ذلك 3 ولجا الى حيلة اخرى هى تشديد الرقابة على 
الميزائية فاصطنع طريقه الاستبدال لحمل الديوان على اقامة المبساني وتعمير 
الارض .البور وعرضها بعد ذلك للمبادلة بينها وببن مزارعه التي لا تساويها في 
القيمة ولا فى الجودة وكان اشهر هذه الصفقات صفقة إرض مشتهر وارض 
ديوان الاوقاف التي اعدتللبيع في الجيزة بثمن ارض. البناء وفرق ما بينهما 
من الثمن لا بقل عن ثلاثين الف جنيه وظاهر الامر انها مبادلة بين مسيو اسمه 
زرفو داكي اليو ناني الذي عرض على الديوان مزرعة مشتهر باسيهة وقسم 
المباني في الديوان ولسوء حظ الخديوي ان موظفا من كبار موظفيه في القصر 
كان ,مندوبا عن ولي الامر بالمجلس الاعلى فكان رأيه كرأي المفتي في هذه 
الصفقة واراء الخبراء المختصين بتقدير المبادلات وثبت من معاينتهم ان هناك 
نقصا في تقدير احد البدلين وزيادة في تقدير. البدل الاخر تبلغ جملتها خمسين 
الف جنيه فغفضب. الخديوي على موظفه الكبير وعزله من خدمته لانه لا سال 
عن سبب عزل الموظفين في ديوانه ولكنه لم يستطم عزل المفئي لهذا السبب 
ولا كان فى حدود سلطته القانونية ان بمزله لغير سبب» فتمحل الاسباب للسخط 
عليه في غير مسائل الصفقات التي يتحاشى .ان تثار للقيل والقال ٠‏ 
وكادت. اوامره في الازهر ان تكون الغاء ناما لقوائينه الشسي وضعت 
لترفيه احواله وصيانة الكرامة الواجبة لعلمائه ومنع الغبث بدرجاته الملية 
ومراتبه الدينية فلم تكن كساوي التشريفة لعلنائه بأسعد حظا مدن الرتب 
والنياشين :التي كانت تباع في الاسواق باسمارها المحدودة لكل درجة مسن 
درجاتها سوى ان الرتب والنياشين تباع بالمال وكساوي .التشريفة تباع بالخدمات 
والسبعايات في سوق الدعاية او سوق المتاجرة باسم الديسن وان لمن اغرب 
الخواطر التي خطر للخديوي ان يسوم المجلس عليها أن يرسل الى احد الاعضاء 
من يقترح عليه الاستقالة وبآمر رئيس المجلس. ان .يطلب كسوة التشيزيفة مسن 
البيرجة الاولى لامام قصره تمهيدا لتعبينه خلفا للعضو المستقيل ٠‏ بهذا ينطوع 
المجلس لتحويل هيئته. الموقرة الى اداة تجري اهواء الخدبوي ولباقانه مجرئ 
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القوانين وتحوي تبعاتها امام الناس على الرغم من الوف المخالفين له من الاعضاء 
ولا ييقى بعد ذلك اعضاء ينتظر منهم الخلاف غير محمد عبده وصاحبه عبد 
الكريم: سلمان فلما تاخر صدور الطلب من شيخ المجلس بالاتعام على امام 
القصر بالكسوة 5 المطلوية قال له مؤنبا في محفل التشريفات : الم مرك بتوجينه 
كسوة التشريفة الى امام معيتي بدلا من الشيخ الذي ينوي ان يستقيل فتلعثم 
شيخ الجامع وبادر الشبخ محمد عبده الى الجواب قائلا : ان المجلس .اتما يعمل 
بالقانون الذي اصدره سموه فاذا بدا لسموه ان ينقضه ليجريالانعام بالكساوي 
العلمية على حسب رغبات سموه الشخصية فهو صاحب الشأن باصدار القانون 
بالنظام الجديد ٠‏ 

واكبر الظن عندنا ان تفويت المنافم لم يلهب من اضرام الفيظ في نفس 
الامير ما الهبه هذا الجواب الصريح من مننتي الديار» ومن متي الديار هذا؟ انه 
عند العالم الاسلامي اكبر مقام ديني علمي في زمانه ولكنه عند الامير لا يعدو 
ان يكون فلاحا بين الوف الالوف من اولئك العبيد الارقاء الذزين خلقوا 
للسمع والطاعة عند كل امر وكل سال ٠‏ 

واذا صح ان يكون اضرام الغيظ عذرا للمتسلط المستبد المغلوب عسلى 
استبداده فهذا هو العذر الذي قد يفسر ذلك الاسفاف الذي هبط بالاميز الى 
الدرك الاسفل في حقده على ذلك الفلاح الجريء واستباحة ما لا يستبيحه 
الكريم ولا اللثيم العاقل في الكيد له والسعي الى اجلائه عن مقامه : مقامه.في 
منصبه ومقامه في اعين الناس بين مشارق الارض ومغاربها » ولم يكن ليخفى 
عليه انه كان اعظم مقام في بلاد الاسلام ٠‏ 

تلك هي خلفيات الوقعة. التي جملت العقاد يكتب مقالا يكاد يعرضنه 
للمحاكمة فاذا اضفنا الى يان الخديوي ومثالبه التي سبقست والتي سجلها 
العقاد في فصل من كتابه عبقري الاصلاح والتعليم الاماممحند عبده تحت 
عنوان «مع عباس حلمي» ٠٠‏ مسألة تخص العقا نفسه وعي ايمانة المطليم 
بالشبيخ الامام وكيف ان هذا الخديوي هاجم الشبيخ الامام بعد وفاته هجوما 
عنيفا ٠٠‏ هذه المسالة تكفي لاتخاذ موقف للعقاد من هذا الخدبوي ٠‏ 

العقاد في كتابه عن محمد عبده يقول : في ختام هذا الفصل ننشر بعض 
الفقرات من خطاب الخديوي الى موظفه الكبير احمد شفيق. باشا حين علمٍ انه 
وو 


مشى في جنازة المفتي الشيخ محمد عبده مع كبار الميعين فبعد ان سمح ادب 
العرش لذلك الخديوي الممسكين ان يقول عن فخر وطنه بعد وفاته لو كان 
يعقل انها جنازة جارة والميت كلب ويمضي الخديوي قائلا : يظهر ‏ والله اعلم 
س انكم اردتم بالسير وراء نعشه المجاملة بعد الموت.وهو على ما تمهدونه عدو 

الله وعدو النبي وعدو الدين وعدو الامير وعدو العلماء وعدو المسلمين. وعدو 
اهله بل وعدو تمه فلم هذه المجاملة ٠٠5‏ 

وهكذا كان رأي الخديوي عباس حلمي في فخر الاسلام وحجته الشيخ 
الامام محمد عبده ٠٠٠‏ فهل بحق للعقاد بعد ذلك الا ان يتخذْ منه موقفا ؟ 

وليس رأي عباس حلمي في سعد زغلول او قاسم امين باقل حدة من 
رأبه في الشيخ الامام ٠‏ 

لهذا لم يكن غريبا ان يشب العقاد كارها حتى لاسم هذا الخديوي وان 
يتخذ منه موقما يكبر مع الايام والسنين ٠‏ 

ان العقاد يسجل لهذا الخديوي ستطاته فيقول عنه مثلا : « ودون هذا 
الحضيض من الابتذال في حق امير يهدده الاحتلال في كرامة عرشه ان يذهب في 
مساومة المحتلين الى حد الاعتراف باحتلال بلاده واستعراض الحيش المحتل 
في ساحمة قصره والوقوف تحت العلم البريطاني يوم الاحتفال بعيد ملك 
الانخليز تزلفا منه الى العميد البريطاني ليغضى'عن تصرفه بالوظائف الحكومية 
التى تحده. القوائين عن محاسبة نوظفيها بغي ادانة يثبتها التحقيق ومنها 
وظائف. المندوبين الحكومبين بمجلس ادارة الازهر ووظيفة الافتاء التي يصدر 
بها قرار التعيين والعزل من وزارة الحقانية ٠‏ 

والغقاد يرى ان عباس حلمي هو مثل ابيه توفيق وجده اسماعيل ٠٠١‏ كلهم 
بعملون على امتلاك السلطة ولو على حساب استقلال البلاد حيث يقول : 
« وتبين بعد الوقمة الكبرى بين عباس حلمي. الثاني والمحتلين ان النزاع كله 
فيما. بينهم انما كان نزاعا على نفوذ الحكم ٠.‏ ولم يكن نزاعا على حقوق 
الامة ٠‏ ولا على مبادى» القضية الوطنية ٠‏ وان عباسا كتوفيق واسماعيل من 
قبله ينازعون السيطرة الاجنبية باسم الامة'تارة ٠‏ واسم الحقوق الدستورية 
تسبارة اخرى ٠‏ ولا يمنيهم في الواقع الا ان يستبدلوا سيطرة في ايدصسم 
بسيطرة في ابدي الدول الاجنبية»ومن طلب منهم الحكم النيابي وشجع الإخرار 
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من رعيته على طلبه فانما يتخذ الحكم النيابي حتجة على الدولة البربطانية 
عند شعوبها لانهما تومن به في بلادها زيلتسس مسى ؤراء ذلاك. ان 
يحكم من وراء النواب والوزراء ويستعيد للنفسه كل سلطائه المحدود او يستعيد 
القليسل من الكثبر في. مسائل التولية والمزل:زمسائل الصرف والمنم على 
الخصوص ٠‏ 
وقد جرب طلاب الدسئتور اساليب اسماعيل وتوفيق فى هذه المناورات 

وجربوا اساي عباس بعدعما. فتكشف لهم غن ولع بالاسنتبداد في عباس لم 
بتكف لهم مثله من اببه وجده لانه لم يكد يحظى يقليل من السلطان على عهد 
سياشة الوقاق بعد عزل لورد كرومر حتى انقاب على شيعته وشيعة الحركبة 
الدستورية فساتهم الى السجن واحدا بعد واحد . ثم الجأهم الى المنفى 
باختيازهم فرارا من السنجن والمصادرة ٠‏ ولاح له شبح العزل بعد الوقعة الكبري 
ببنه وبين المحتلين فقنم بالقليل الميسور واستعاض عن وفرة السلطان بوفسرة 
المال ٠‏ بتهافت عليه حيثما وجد السبيل اليه بل ظلهمر للامة قضارى امله من 
المحتلين بلسمية الحزب الذي ينتمي اليه ويرصد صحيفته للدفاع عنه في جميع 
اظطواره وتقلباته ٠٠‏ فقد سماه حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية 2 
للمحتلين بالتسليم لهم بدعوى الاصلاح والقناعة منهم بالمبادىء الدستورية 
دون الدستور الكامل على اساس سلطة الامة ولم تذكسر في عنوان الحزب 
كلمة عن الاستقلال ولا عبن الحرية الوطنية ٠‏ كأنهما على الاقبل مطلب 
مئرجل الى ما بعد الفراغ .من اصلاح الاداة الحكومية ٠‏ 

ويذكن العقاد ملابسسات هذه الوقعة الكبرى التي كانت نقطة التحول في 
سياسة. الخديوي عباس حلمي الثاني مم إلانجفيو فيقول 0 امار هي الحادثة 
التي: اشبتهرت بحادثة:الخدود واأصطدم فيها الخديوي سرداز الجيش المصري 
ب للجنرال كتسيز المشهور. لانه صرح للسردار. بالثقاده لحركات الفسبرق 
العسكرية ووجه انتقاده على الاكثر الى الفرق التني يقوديها الضباط الاتعليز 
فاستتقال السردار وطلبت الوكالة: البريطانية ترضيته واضطر. .الخديوي .السئ 
استرداد كلياته وتوجيه ثنائه الى الفرق التسى اعشن. انتقادها عند عرض 
الجيشن على الحدود ففمل راغم! وهو يبتقد إنه تجا من خطر المزل بقبول 
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هذا الاتمام » ٠‏ 

بذكر العقاد هذه الوقعة على سبيل التنديد سلوك هذا الخديوي ٠‏ 

لكن موقف العقاد رز من الخدبوي عباس حلمى الثاني وأسشداده 
وفساده في مقال بنشره في 5/ه/ 154 حيث يقول : « ظهرت في الحرب العظمى 
آبات من عناية الله وتديير حكمته منها ب بل اظهرها . انها قضت:على كثير 
من المسوك والامراء الذين استيدوا بالملك وجاوزوا في الحتكم مصالح.الامم 
حني كأن هذه الحروب نشبت لتقويض العروش المتجبرة وتاديسب الملسوك 
الجائرين فثلت. كل عرش مستبد في ممالسك الجانبين وابقست على العروثن 
الحرة الدستورية فلم تمسها ببسوء . وكان.من شر هؤلاء المبوك والامراء 
الذين عصفت الحرب بسلطائهم واذهيت ريحهم عباس حلمسي ,الثاني ٠٠‏ 
خديوي مصر السابق الامير الجاسوس الدساس ٠٠‏ الذي ابتذل كرامة الدوليبة 
المصرية وحط سمعتها في الرغام » ٠‏ 

ويستطرد إلعقاد في مقاله هذا بعنف ولا يعبأ بأن هذه الدولة على رأسها 
ملك تجمعه والخديوي عباس اسرة واحدة هي اسرة محمد عل قيصف عهده 
بالجسم واختلاس الاموال والاعتداء على حقوق الجماهير امرا جعلهما تستنجد 
منه يعدو البلاد كرومر ويذكرٍ العقاد كيف ابتذلت كرامة مصر:وكيف كانت 
تباع الرتب والنياشين في المقاهي وباي ثمن وكيف أنه قرب السفلة من آلناس 
وابعد افاضل الئاس وعلماءهم ٠‏ ولم يكتف العقاد بمنا كتب يل جاوز ذلك 
للستي حيث كتب مهاج ا الخديوي ودولة الار تي كأن يوأسها فيقول : 
أبا دولة العار التي لم يكن لها عماد ولا ركن ٠٠‏ سوى اللوم والحسد 
لكك 'فؤاد : 

موقف العقاد من.الملك فؤاد بعد فى حد ذاته وساما علئ صدر المثقفين 
والمفكرين الذين عاصروا العقاد ٠‏ ففي هذا الموقف تتجلى عظمسة الفكر 
وشموخه حين يتصدى للاستبداد. والطغيان ٠‏ فيه ايضا ايمبان بمصير 
الانسان ومسستقمله ؛. فيه ايضا التزام بحقوق الجناهير التي اولته ثقتها في 
التعبير عنهنا ٠‏ 

لقد هاجم العقاد الملك فؤاد في.البرلمان .. وقال كلمته اللشبهورة ولم. نكتف 


الفا 


بذلك وانما واصل هجومه او بمعنى ادق موقفه فى الصحافة وكانت النتيجة 
المتوقمة:هي القبض عليه وسجنه ٠‏ ' 

-والسؤال الآن : هق كان العقاد يستطيع ان يفعل غير ما فصل بحيث لا 
يقبض عليه أو يزج به في السجن ٠‏ 

منطق' الامور يجيب بالنفي فكيف يصمت كاتب الشعب الاول غسلى 
استبداد وطفيان عدو الشعب الاول الملك فؤاد؟ كيف يتم هذا السكوت على 
مليك: جاء به الانجليز ليكون مثكا على البلاد دون غيره من أبناء محمد علي ؟ 
كيف يصمت العقاد وهو يرى هذا الملك يعمل بصورة: دائية على الاتمراد 
'بالسلطة ويتآمر على دستور 0و1 ٠‏ وبالتامر مخ الماغيل صدقي تم تغيير 
دسستوز 190 ٠‏ واصدار دستور جديد كان الاعتراض عليه من الامة اعتراضا 
شديدا ٠‏ ذلك لان هذا الدستور' الجديد ضاعفة من سلطات الملك (1) ٠‏ 

هنا وقف العقاد في وجه هذا الدستور او بدعنى ادق في وجه الملك فتؤاد 
٠:‏ فهاجمه في البرلان عام ١١#.‏ وقال كلمته المشهورة : ان الامة على استعداد 
لسحق اكبر رأس في البلد يحاول ان يعبث بدستور البلاد ٠‏ ' 

وبالطبع هو كان يقصد الملك فؤاد ٠‏ 

وحالت الحصانة البرمانية دون محاكمة العقاد ٠‏ ولكن لم يكن هناك ما 
,بحول دون التفكير في اغتيالة* ولكن الملك واعوانه خشوا غضبة الشعب على 
كاتبه الاول ذلك الذي لم يكتف بصيحته المشهورة في البرلمان بل اعقبها 
بحملاث نارية على معطلي الحياة النيابية»وممثلي الرجعية في الصحف التي ما كان 
يكنب في واحدة منها حتى تغلق » فيأخذ مكاننه في غيرها ء فزاد غخضصب 
أولي الامر فاعتقلوا في هذه القضية التي اشتهرت اسم قضية البلطة اجا.للمقاد 
اصغر منه والقوا به فى سحن الاجانب رهن التحقيق اتتقاما من العقاد في 
شخص اخيه الى ان يأتي يوم تشفيهم' مهاه ١‏ 

وقبل ان تثنت براءة اخيه كان' اولو الامر قد رأوا من الحكمة وسنداذ 
الرآي الا يتوخذ العقاد الكبير المشهور فآلخذ اخوهالفتى غير المشهمور باختلاق 
التهمة له كما رأوا انه ليس من الكتاسة في السياسة محاكمته على الكلمة التي 


(11- راجع العقاد. بين”.أليمين واليساز .ص 45؟ ل رجاذ النقاش . 


ذف 


تحدى بها اكبر رأس علنا لما فئذلك من مساس بهيبة الملك فؤاد والاشادة بموقف 
العقاد ٠‏ فاتجهوا وجهة اخرى هي ان يتربصوا له بالمرصاد فجعلوا الهم الاكبز 
للدوائر القضائية هي مراجعة مقالاتة الصحفية ليجدوا فيها تهمة اليب فبي 
الذات الملكية ٠‏ وهنا استدعي لمكتب النائب العام ٠٠‏ وثنت محاكيئة وحيسه 
انسعة اشهر ٠‏ 

وهكذا كان موقف المقاد من الملك فثراد ومن خلفه من الرجعيين ٠٠‏ :نوقف 
المعارضة على طول الخط.٠موقف‏ الارتباط بمصائح الشعب»» الذي كايعارض 
الملك ويحاول ان بحد من سلطاته ٠‏ ولا شك ان مُوقف المقاد من الملك فئراد 
يعتبر اعظم موقف سياسي اتخذه في حياته وصفحة خالدة في ثاريخنا السسياسي 
بوجه عام ٠‏ 


الاك فاروق : 


عندما ووجه العقاد بتهمة الاستظلال بحاه الملك فاروق ومدحه في عام 
4 اعترض وطالب بالرجوع الى وثائق القصر وغيرها من الوثائق الرسمية 
لمعرفة موقغه من الملك وكتب مقالا عنيفا من جملة ما قال فيه : اما فاروق فقد 
لعنا اباه حرفيا ٠٠‏ فهل سمع احد اننا زحفنا على بطوننا الى عرشه يوم كان لله 
عرش تزحف اليه البطون ممن تعلمون ولا تعلمون؟ انه على هيامه بذكرى ابيه 
قد تقرب الينا ولم تتقرب اليه وسئلنا أن نستقبله في + بعض المناسبات يوم كان 
الناس جميما يمدحونه ولم يكن احد يعيبه سرا ولا علائية فقدمنا له التصح 
في قالب المدح ووصننتاه بما ينيغي ان يتصف به من تفدية الرعية وصياتبة 
الاستقلال والحرية ٠‏ ولم نطلب قط ان نلقاه الا وقد كان هو قبل ذلك طالب 
اللقاء وهذه سجلات القصر محفوظة يرجم اليها من شاء ٠‏ 

في هذه العبارة القصيرة يتضنح موقف العقاد من الملك السابق فاروق وكذا 
موقفه من ابه الملك واد وليس'هذا بغريب على العقاد الذني كان يزى انه لا بد 
ان يكون «كيرناردشو» الذي دعي لزيارة الملك جورج فاجاب بانه يكون 
سعيدا اذا زاره الملك في ببته لا ان ريكون كالمتنبي نعم لا كالمتنبي ٠.٠‏ الذي 
كان العقاد يستصغر عظمته » تلك التي تخنقها تبعيته للامراء وان كانت هذه 
التبعية وسيلة للعيشى الرغيد المالفوف في عصر المتنبي- + 


وعلة 


لقد كان العقاد ينقد هذا الرأي على الطبيعة فعلا ٠٠‏ فذات مرة )١(‏ دعي 
لالقاء قصيدة في حفل ملكي اقيم بالصحراء الغربية بوصفه عضو البرلمان النائب 
عن هذه الدائرة والقى القصيدة وكان تعليق الملك السابق فاروق عليها لماذا لم 
تكن تقول هذا الكلام على عهد ابي الملك فؤاد ؟ فكان رد العقاد على هذا 
التعليق الملكي انه قد خرج على التقاليد الملكية وشق الصفوف منصرفا عن 
الحفل قبل ان صرف عنه الملك بل وغادر المنطقة كلها الى القاهرة ٠‏ 

وبالطبع كان فاروق يشير بهذا التعليق الى ان العقاد قد هاجم اباء الملك 
فواد من فوق منبر مجلس النواب ٠‏ 

هذا هو موقف العقاد من الملك السابق فاروق وان يكون موقفه من 
ملك شاب بأقل من موقفه من اببه الملكالسياسى المحنك فتؤاد ٠٠‏ لن بخشىالعقاد 
صاحب المواقف الخالدة ملكا شابا ليست له خبرة اببه ٠٠‏ هذه الخبرة السياسية. 

رغم ان المنطق يرفض مهادنة العقاد للملك السابق يبقى الستؤال لماذا لم 
يكن موقف العقاد من فاروق هو نفس موقفه من أبيه فتواد ؟ وقد يزداد مذا 
السؤال حدة وعنفا او تزيدا وتجاوزا حين يطلقه فتحي رضوان كالرصاص على 
العقاد وقد اصبح جثة هامدة ٠٠‏ هذا السؤال الذي تضمنته صفحاث كثيرة من 
كتاب عصر ورجال ومضمونه اذا كان بمدح العقاد فاروقا ؟ (؟) ٠‏ 

بلى وهذا هو الافدح نجد رجاء النقاش يتأثر بما ذعب اليه فتحي رضوان 
فيتهم العقاد بانه كان يويد (م) فاروقا لانه اصبح بد نتمى الى اجد احزاب الاقلية 
المستندة الى الملك وهو حزب السعديين وتتحول مواقف العقاد فيمد ان كان 
يعارض الحكومات الرجعية التي تعتمد على الارهاب في الحكم يقف مدافما 
عن هذه الحكومات مناصرا لها ٠‏ ويتحول الى شن حربه على الوفد وعلى 
و جد بجر ب ا اا 
مكذا يذهب رجاء النقاش مذهب فتحي رضوان وهو امر مؤسف حقسا ٠‏ 
ومصدر الاسف ان هذه العبارة صدرت في كتابه الذي نراه من انضج 00 
ما كنب عن العقاد » والدليل على ذلك ان هذه الصفحات تعتمد عليه اعتمادا 


(1) راجع عمائقة الصحافة ص [) ب حاف مود .. 

(0). راجع فصر ورجال ب فتهي رقبتوان . 

(0) راجع العقاد بين اليمين واليسار ص 118 ب رجاء النقائل: , 
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رئيسيا كمصدر اساسي موثوق'به ٠‏ 

والحقيقة غير هذا )١(‏ فالذي يطلع على سير حوادث تلك الفترة ٠٠‏ يعلم 
أن معركة حامية نشبت بين العقاد والوفد كما رأينا في الصفخات الشابقنة 
بزعامة النحاس ومكرم عبيد لم يكن للمقاد فيها سلاح تجاه اسلحة الوفد 
المتعددة غير قلمه ٠‏ وقد رأبنا كيف لاقى العقاد آلاما مريرة كنا رأينا كيف 
انكر هذه السياسة الوفدية وحض الناس على اتكارها ويكفي ان تظهسر 
روح هذه المرحلة التي دافع فيهما العقاد عن فاروق في كلمة كان القاها 
مكرم عبيد عام 0م9١‏ والتي قال فيها : الواقع ان من تتبع تظورات نهضتنا 
الوطنية يلحظ ان الوفد قد تطور الى زعامة وان الزعامة قد تطورت الى 
زعيم وان الزعيم فوق الجميع ٠‏ 

هكذا كانت سياسة الوفد .٠‏ سياسة الرجل الفرد او الحكم الدكتاتوري ٠٠‏ 

السياسة التي مارسهها النحاس وكان من ابرز مظاهرها تكوين فرق القمصان 
الزرق لتكون يده التي بطش بها بتكل مخالفيه وعائت تلك الفرق فسادا 
في البلاذ وضاق بها الناس وششكوا فما اصغت الوزارة الى شكواهم وما 
زال الامر ينتفاقم حتى لجا الناس الى الملك ليدلي في هذه الحالة برأي ولكن 
الملك لا بحق له ان يتدخل في امر اقرته وزارة لها في البرمان اغلبيسة وتحتمي 
بالدستور ٠‏ كان المطلوب من الملك .يومد أن أيضع حدا لظاهرة القمصان الزرق 
وكان النحاس برفض ندخل الملك محتميا بالدستوز ووجد الملك ثفييه 
موقف حرج لان الشسكوى في محلهما والدستور يجعله مكتوف اليدين ٠‏ 

وهنا يبرز دور الرأي وخاصة اذا كان الرأي من واحد كالمقاد يرى 
الموقف دقينقا وخطيرا فهل ,يصمت ؟ 

بالطبع لم يصمت وما كان له ان يصمت في مؤقف كهذا ٠٠‏ بل اعلنها 
مدوية انه يسائد الملك في التدخل من اجل اصلاح وضع خاطىء لقند قال 
إبومها (؟) ومن الامور المعروفة ان جلالة الملك يعمل بواسطة:وزرائه ٠‏ ولكن 
هل معنى ذلك ان الوزراء يجوز لهم ان يخالفوا الدستور وإن من حقهسم 
الخروج غلى قواعده ؤاصوله ما دامت لهم كثرة غالبة في مجلس النواب ؟ 


(1) راجع العساني حسين عبدالله ب الاداب ب يونيو 1551 ص ٠, 3١‏ 
)١‏ راجم ؛ البلاغ .؟ توفمير ٠ ١56197‏ 


ان قيام القمصان الزرق لا بخالف الدستور وحسب يل هو بخالف 
الديمتراطية في صميها وهي شيء اعم من الذستور واؤلى منبِه بالغيرة 
والصيانة ٠٠‏ ومتى كان من حق الوزارة ان تحكم على الطربقة الدكتاتوريةء 
وهي لم تنسلم الحكم الا على اعتبار واحد وهو أنهما وزارة ديمقراطية. وهل 
في الدنيا اعجب من قيام وزراء دكتاتوريين في عمد ملك دستوري 03 
ونسال بعبارة اوضح واصرح اذا كانت الوزارة لا تملك ان نسير على الخطط 
الدكتاتوربة الا بموافقة صاحب الجلالة الملك فهل من حتها ان تصمل ما 
تنضمن هذه الموافققة غير حصولها ؟ وهل يجوز للوزراء أن يشرعوا في 
البلد نظاما فاشيا وهم لا نمملون عملهم الا على اساس. الديمقراطية دون 

بل ان العقاد كان اكثر وضوحا في مقالة اخرى من جملة ما قال فيها )0 
من حق صاحب الجلالة ان يشير برأي في هذه المسألة لانه قائئد الجيش الاعلى 
فيحق له ان يصون سمعة الجيش وان يمنع قينام هيئّة عسكرية غير الهيلنة 
التي هو قائدها وحافظ نظامها ٠‏ ومن حق صاحب الجلالة ان يشير برأي 
في هذه المسألة لانه حامي الدستور المقسم على صياتته :والولاء لقواعده 
واصوله فيحق له ان يابى قيام الفرق التي اباها انصار الدستور والديمقراطية 
في ارجاء العالم قاطبة وعلى رأسها البلاد الانجليزية والبلاد الفر نسية» ومسن 
حق صاحب الجلالة ان يشير برأي ف هذه المسألة لانه ملك البلاد ورئيس 
الدولة الاعلى فبحق له ان يستمع الى الشسكاية من رعاياه على اختلاف الهيئات 
والاحزاب وان يدل الوزارة على مواضع هذه الشسكاية ٠٠‏ هذه الفرق مخالفة 
للديمقراطية والحياة النيابية ما فى ذلك مراء ولا جدال ٠‏ وقد يحسيب 
بعض الناس اتنا نمارضها اليوم لاقا نعارض الوزارة ولا نصير علسى 
سيئاتها واخطائها فليعلمهؤولاء ان رأينا في هذه الفرق قديم اعلناديوم اعلنا اخطار 
المذاهب الفاشية قبل ان يلتفت اليهما الكثيرون في هذه البلاد وفي غير هذه 
البلاد وتشرناه في رسالة الحكم المطلق ‏ قبل نسم سنوات فلا باعث لنسا على 
تقذها غير الادمان بالحرية والخوف على مصر من عواقب هذه المذاهب 
التي لا يفهنها المقلدون هنا الا على ظواهر الازياء والمناوين ٠‏ 


(1) راجع البلاغ 9؟ ديسمبر عام 165 . 
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واذا اضيف الى هذا العامل الذي جمل العقاد ينحاز الى جانب الملك ضد 
الوفد ان الوفد نفسه كان يحتمى فى هذه الفترة بالانجليز صراحمة وقد 
كان هذا مثارا لسخط الوطثيين الافر الذي جمل النحاس في خطر وجل 
جماهير الوفد تخرج متظاهرة هاتفة النحاس او الثورة ٠‏ 

ومن هنا يمكن الحكم بآن العقاد كان على حق في موقفه من الوفد 
وعلى حق ايضا في موقفه من الملك ٠‏ لكن الذي ليس على حق تماما مو 
فتحي رضصوان ١ ٠‏ 

فين كان عام ١404‏ يوم ان قال العقاد : اما فاروق فقد لمنا اباه الى 
آخبر هذه العبارة وما بعدها من عبارات عنيفة لماذا لم يرد وقتها 5 لماذا 
لم يرو حياة المقاد ام ان الرد كان لا يصلح الا بعد وفاته بسئوات 
عديلة؟ 

ومن ناحية اخرى اذا يتهم العقاد بسلوكه هذا وقد فعات مثله جماعة 
مصر الفتاة وهو واحند من اقطابها ؟ هل ينسى الرسالة المنشورة في البلاغ 
يتاريخ م اغسطس عام ١‏ التي وجهتها جباعة مصر الفتاة الى الملك 
طالبة اصدار امره باستفتاء الامة في وزارة لا ترضى عنما الامة واجسراء 
انتخابات جديدة ؟ هل نحلل لنفسه ولجماعته عمل يحرمه على الآخرين ٠‏ 

ان تزييف التاريخ بهذه الصورة ,يصبح مصيبة ويتحول الى مصيبتين حين 
يتأثر نه آخرون ويصير ثلاث مصائب حين يتك ون لهؤلاء المتأثرين قراء في 
طول البلاد العربية وعرضها مثل كاتبنا رجاء النقاش ٠‏ 
سعد زغفول : 

كان سعد زغلول من طراز القادة الذين مجمعون حولهم الرجال » كان 
زعيما بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان » وكان سياسيا بكل مسا تحمل 
هذه الكلمة من دلالات » وكان انسانا امتزجت في شخصيته ضفات الانسان 
عندما يكون جديرا باسمها٠‏ وكان اسلوبه في العمل السياسي يتسم بمقومات 
الزعيم السياسي ٠‏ وف مقدمتها الدهاء والصبر والحيلة ٠٠‏ ولهذا كان.مسن 
السهل على شخصية هذه مقوماتهما ان يتعامل مم العقاد خاصة ٠‏ وانه كان 
معجبا به من قبل ٠٠‏ اعجابا وصل به الى ان يقول عنه حين سكل : ( اديب 
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فحل. لدقلم جبار ورجؤلة كاملة ووطئية صافية واطلاع واسم ما قرأت لده بحثا 
او رسالة في جربدة او .مجلة الا اعجبت يما غاية الاعجاب ٠.‏ وهنو لا يسالج 
موضوعا الا:احاط به جملة وتفصيلا احاطة لا تثرك بمدها زيسادة 
لمستزيد وله اسلوب ادبى فزيد 6 ٠‏ 

لقد كان سعد زغلول ينهم العقاد فهما جيدا خاصة وانه اختاره ‏ لكي 
يكون كاتب الوفد الاول ٠‏ فكان يعرف اعتداده بكرامته وبنفسه هذا من 
ناحية ٠‏ كما بعرف ان انضمامه الى صفوف الوفد من شأنه ان يرهب. خصومه 
من السياسيين. خاصة وانه يبلك قلسا مقنسا من ناحية ثانية يضاف الى 
ذلك ان الاحتفاظ بالعقاد يحتاج الى التجاوز عن بعض نروات عناده وتبرده 
وحبه للاثفراد برأييهة.ء 

وعلى هذا الاساس من احترام حرية الفكر والايمان بان الكاتب 
ان. يعامل: ا عا وام ا لتر 
وقد كسب الوفد كاتبا قوي: الحجة خاض المعارك السياسية مع خصومه كما 
حقق العقاد لنفسه امجادا قلما حققها صحفي من قبل ٠‏ وهذه المرحلة 
التي تحاون فيهما العقاد مع سعد زغلول يعبر عنها قا ملا : )١(‏ « وقد 
لازمت سعدا سئوات ووافقته كثيراء وخالفته كثيراء كما يعلم القراءء فلا اذكر 
يومما انه طلب مني او طلب من غيري امامني ان تكتب في.رأني بغير ما.تراه ٠‏ 
وانمنا :كان اسلوبه في هذه الحالة ان يفت باب المناقشة فيما يريد الكتابة 
فيه ٠‏ فان خالفناه واقنعنام لي يطلب دنا كتابة ولع يلمح الى طلبها اقل 
تلميح » وكثيرا ما كان يتلطف فيقول انت جبار المنطق يا فلان .٠‏ وهذا هو 
اللقب الذي تفضل فاظلقه على كاتب هذه السطور ٠‏ 

لكن على الرغم من ذلك ٠١‏ على الرغم من أن سعدا كرم المقاد واصطفاه» 
فان ذلك لم يجعل العقاد تابسا بل.كان لا يتردد ان تخد به 
المواقف العنيفة ٠‏ 

من المواقف التي تذكر في هذا الصدد وتلقي ضوءا كاشفيا علببى 
شخصية العقاد انه جين القى .سعد زغلول في عام 4؟14 خطبة العرش. الاولى فني 
البلا الاول بمد اعمال دسبتور 145 بوصفه رئيسا للوزراء كيان من المنتظر 
0 سعد زقلول' تير أتلقية أن للمقاد باص 8087 ٠‏ 
ليق 


ان يكتب العقاد تعليقا على خطبة العرش في البلاغ جوصامنا جرسدة الوفهد 
الرسمية انذاك ولكدن البلاغ صدرت بنيرالتعليق المنتظر » ولا عانسثٍ: سعد 
زغلول العقاد في هذا اجابه بانه لم يكتب الات غير. مقتنح بأن. عباهرة الاماني 
القومية في:السؤدان الواردة في خطبة العرشس غيارة تعبن بوضوح عن قوق 
مصر واشتبك العقاذ مع سعد في لجاج طويل حول هذه النقطدة ٠ ٠‏ قلما تيد 
صبر سعد قال : لو ععاسنني كل فرد في الامة نايك لجرت عن 
أعباء: وكالتي عن الامة فاجابه العقاد بقوله ولكن ليس كل فرد في الامة عباس 
العقاد فابتسم سعد وقال: صصدقت ليس كل فرد في 'الامة عباس العقاد )١(‏ كلك 
يذكز ان ادباء البلاذ العزبية خين اقامو؟ في 1474 مهرجانا في القاهرة ليبايسوا فيه 
شوقي بامارة الشعمر وراس هذا المهرجان سمد زغلول:٠‏ وكان يومف رئيسسا 
للوزراء ومن المحجبين بشعر شوقي ٠‏ للم 'يمئع هذا اليقاد من مهاجمة المهرجان في 
جريدة مسندازغلول فقد كان للعقاد رأي بالسغ السوه فسسي شعر شوقي بسلله 
في كتاية.. الديوان في النقد والادب قبل ذلك بعامين » وبعد ذلك في جماسة 
مؤلفات ٠‏ وكنان سعد ايضا من المسجبين بأدب المتفلولي فلا مات المنغلوملي 
جادل العقاذ متعدا قائلا ان المنفلوطي ليس الا منشئًا فسجب سعد لهذا 
الاعتراض باعتبار ان المنشىء-ادين خالق. فاسجابه العقاد ائسه يقصصبدد.ان 
'النلفوطي اننا يكتب مواضيع انشاء على غرار ما يكتب في المدارس ٠‏ 

وهكذا كان موقف الغقاد من منمد. زغلول ٠‏ 
اللحاس : 

لم يستطم النحاس زعيم الوفد الجديد بعد سعد زغلول فهم العقاد على 
حقيقته ولم يتوصل الى مفتاح: شخضيته كما توصل الرحيم الر + ارتل واصطدم 
بكبررياء وعّاذ التقلد + ء وكانت خسارة بالنسبة للوؤفد أن يفتقد كاتبه الاول 
جغي كان إيرهته' خصومه السياسيون وكان السبب الذي جعل العقاد يخرجعلى 
الوفد كما رأينا في الضفحات السابقة هو هجومه على الوزارة النسيمية في 
الوقت الذي كانت سياسة الؤفد تهندف: الى غير ذلك حسب اتفاق مسب ق 
ومن هنا ٠٠‏ من بعد لقاء الاسكندرية العاصف بين المقاد والنحاس ‏ بدات 
1 راجع الدكتور لويس عون الأهرام 1934-5187 . 
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الجفسوة تأخذ ملريتها .بين -الطرفين. ٠‏ 

.. وها هو بعلن خروجه على الوفبد وبراءته من الوفلدية حيث يقول () 
رئت من الوفديية.الف.مرة.ان كانت هله هي _الوفدية م. : 

ما.علمناها حين ايدناها ألا حربسة وكزامة يفكيف تققد حريتنا وكرامتنا 
لاا نطلب الحرينة والكرامة المناس اجمعين * 

ما غلمئلها حين ايدناها. الا. الافة كاملة لا الامة منصرفة: سائمة: كما شاءت. 
مبيامسة مكرم والنبهاس فكيف تتعظل :وظيفة.النقد في .امة كاملة.من اجسل 
وزاوة لم.ترفض للانجليز مطلبا ولم تحقق قط املا للمصريين ٠٠‏ 

وائي لآسفن .ان يضير النحاس باشا بالوفسد الى هذا المصير ؤان ينمكس 
المقصود مرن.ثقسة الامة على يديه فيصيح قصارى تفعه أن : يتقرب بضمائر الانصار 
على :مذابخ الخصوم ولكني احمسد:الله.ان قيض لسي الجوينة الكامليية 
واسلق النجاض .باشا تفضه الى:اطلاق قلمي فيمنا سقب به على الاعبال والاراء 
والميئات_والتبحات لا فرق .بين النحاس .باشا ونسيمباشا وسائسر.المسئؤولين 
عن .سياسة البلاد ويزيدني حمدا اني جين اتفصل الرأي بينسسبي وبين 
النخاس. باشا » وجماعته » كنت انا في مكاني وكان هو الذي تحول عن مكانه 
ؤاستقبل حيساة الدعنة والرخساء:وحصر القضية كلهبا.فيٍ التيسبيح .للوزارة 
المعبودة عسى ال تمنبج.هي للانجليز عننى: ان ترق لنسا قلوبهم بدييتور فمبوخ 
أو كومة مستورة يصدون بهبسا في لح مين وما كان اتظاز الرحمة عا 
هذا المنوال بالبرنامج الخطير الذي يفتقر الى زعامة ومشاورة وخطط ظاهرة 
وخطط خفية فيا بسه يلفلون + والكنه برنامج قاع واذع سقيم عقي مبتدرطة 
ونحصن نالمون .٠‏ 

في مقال آخر ينجي العقاد.سياسة النحاس ويهاجها ا قائلا ١‏ () ( ايحى 
مصبطفق: التحاس ٠١‏ ليحنى مصطفى النجاس ٠١‏ 

اي والله ليحبى الننخاس ايها الصارخ الناعب ينا لا نميه ولاخدرك 
معناه و لامرماه + ليحيى مصطفى النحاس في الاسكندربة التي عليسا .الآن 

من الاعلام البريطانية ما عليصا من الاغلام المصرية ٠‏ 


(1) رول اليوسف اليومية .9ههة1, 
(0) دوذ اليوصف اليومية ]ب,1988-1 ٠‏ 


للف 


ليحيى مصطفى النحاس في السؤدان الذي الناه من سجل القضنية الوظنية 
في اكبر مؤتمر عرفته هذه القضية ٠‏ 

ليحهى مصطفى النحاس في دواوبين السكومة.ألثي يسيطن اليسبوم على كل 
ديواق مستشار بريطاني نافذ القضاء لان مصطفى النحاس ( مبسوط ) من الخبيز 
اللشيهلزور بحق الاتصال م 

ليبحيى مصطفى النحاس في دار الجماعة التي ليس فيها اليوم رجل واحد 
يرضى لمصر. اقل مسا يرضاء لها مصطفى التحاس ٠‏ 

ليحيى مصطفى النحاس في مسارحه وولائمه واعراسه وارزاقه وارزاق 
ذويه واهل بلده ومريديه ٠‏ 

لبحيى مصطفى النحاس في مصر التي لا تحيا اليوم » وتطلب الخياةءوماذا 
تحيا مصر ولاذا تطلب الحياة وفيها حنجرة تنه ليحيى مصطفى التحاس٠.‏ 
ليجبى مصطنى.التحاس ٠‏ 

لقد خان امر الزعامة الوطنية حتى اصبحبت تصفيقة في اكف اللاعبين 
وزعقة في حناجر المتبطلين والماجورين ٠‏ واصبح اذنابها الغيورون اول مسن 
يسلم لك. انها لا تعمل ولا 'نستطيع ان تعمل فيقولون وهم لا يعلمون انهم 
يقتلون الزعامة بايديهم ويسلمون لك كل حرف تقوله وماذا عسى أن بصنم 
مصلفئ التحاس ؟ ٠‏ 

وكتب المقاد مقالا تحت عنوان ؟ 2 عقول عامة ٠٠‏ وسياسة طلفاة » نشرته 
مجلة روز اليوساف في اكتوبر سنة ١44‏ بدآه يقوله :2 النحاس باشا قاعدة 
ولا تمثال فليس لنه جم يرى بالعين اذا زالت من تحته القاعدة التي يقوم 
عليياء» 

والقاعدة التي يقوم عليما هي بناء الوقد الذي أنسة وعلاة زعيم مصر 
الاكير سمد زغلول رحيه الله + 

فالتحاس باشا بغي سممة سعد لا شيء ء ليس بالخطيب وئيس بالكااب 

وليس بالمحضر الجذاب ولا بالمنظر المهيب ٠‏ 

وليس فيه من دواعي الشهرة الا مشايهته للعامة: في الذون والشمسور 
والرجاء فهو لا يقيس الشهرة ولا المظمة ولا المجد ولا اقدار الرجسال 
الا بالمقياس الذي يعرفه العامي في الاسواق والزفة التي تعجبه وتطربه هي الزفة 


ل١‎ 


العبي .د لاشو بالملميو تظوبه, يغيزا ليقتلاف اكيي: ولا صنظي.» ١‏ 
ولولاا ان كلام هذا الرجل منشور في الصحفة لجازءان'بأتدي في يهم من 
الإينام اناس من مؤيرخي العضر. الخاضر.يخطئون لمكي عليه ويتمبو فهر 
الى بغي متبيه! المبطييح ٠‏ 2 سنن 
لولا ان كلامه منشور تتكنان الرجوع اليه لجاز .ان يقول.قائل عدا 2 
التحاس باشب رجلى لسغ ثرئاسة الوزاوة.لاقه كدان من .خطباء الجناهين القن 
سملكون الاصوات ويجذبون الانظان بالجليم الطنبان والدعوةءالتبي 


تهينن الفمسونز ٠‏ 1 
وليس بكثير ان يكون الوجل خطييا من خطباء الجباهير او مشعوفة من 
مشموذي التكلام.الذين د بسميهم' الغرييون . بإلدمجوجين ٠٠‏ 


.ولكن حتئ.هذا القدر نر اليل كه على ممحافى الاين . 

لأن الرجل يتكلم منذ ثلاثين سنة ٠‏ ولا يقول كلمة واحادة يمتز .لها لشبحوو 
ونتناقلها السنامن ون..ويستغرق ,الساعتين والثلاث في الخطية الواحدة طِ عي 
1 

وكل.خطية من التفاهنية بحيث. ا 
ومن حسن. التعبين: + 

لبي اندز ابعزد او سجل التركات او حجج البيوت التي تفيض: بالاوقام 
والتواريخ والمناويين ولا نحتوي شيئا:غير السك ستحيله الذنحن أو عتملاه 
الخاطتن او يتحزك له الضبمير * 

.وياد مقارئة بنِن زعامة سمد' زغلول 'الخالدة..وزعامة. البجاس الليعة 
فيقول )١(‏ : « لبث سعد في ميدان النهضةة الوطنية تسم سنوات ثم اتتقيل 
من عالم التحياة الى عالم اللخلود فلولا ان"كان:هيبة لا.بد ليندا من وكيس لا خطر 
لاحد من المصريين أن يجمل مصطفى النحاس خليفة لسعد زغلول. ولاستحال 
على نزملائه انفسهم ان أنتفقوا على اختيازه لمذلك المقام ٠٠‏ 

لو سألت في السنوات الاخريات ماذا ابقت الزعامة لمضطفى .النحاس لما 
علمت: :لذلك ,سيا .الا إثه:قكفل .بتسهيل 'الوطنية :ا مصرية فجملهها بين. اهمون 
الواجبات بعد انكان السر في اختياى “سعد زغلول والاجماع على إختياره 


البقم اوور 
ينف 


أن المصريين قد ارادوا اخطر الرجال لاخطر الاعيال ‏ 
ايل ويشير المقاد. الى .تهاون. النحاس بالدستور حيث يقول (1) ماذا يكون 
مصير دستّور نا اذا استبد به مصطفى التحساس وقلنا له لا تشيد 
قال اما.انا فاستبد ويسيد. معي اذنابي واتباعي واصهاري ومّن شاء واما ائتم 
فان وضيتم فذلبك شأتكم وان لم ترضوا فاغضبواما بدا لكسم وانظروا 
كيف يدوم الدستور ٠.‏ والعقاد حين يدرك ان النحاس قد تحول عن اهداف 
الوفد يكتب قائلا (؟) « ان صاحب المقام الرفيع. اعظدم.رؤساء الوزارات 
المصريين ربحا واقلهم خسارة باشتغاله في السياسة دون استثناه واحند من 
اولك الرؤساء في القديم او الحديث أو بين الاحباء والاموات ٠‏ 

فالنحاس باشا كان قاضيا من 'الدرجة الاولى او الثائية في ايام 
الثورة الوطنية فأصبح وزيرا بعد بضم سنوات واصبح رئيس ؤزارة بعد 
بضبيم.سنوات اخرى ولا تعلم رئيس وزارة وثب هذه الوثبة في سلم الترقية منذ 
كانت في ذا البلد وزارات ومصطنى النجامن تولى الوزارة اربع مات وليس 
بين الاحياء من نؤلاها اكثر من مرة واحدة ما عدا نوفيق نسيم ٠١‏ 6 

ويرجع بعض الكتاب مواقف العقاد من زعيم الؤفدة مصطفق النحاس الى 
علاة' اسباب:في مقدمتهنا ان النخاس نفسه كان هنو السبب في اتخاذها حيث 
كان طرازا من الرجال 6+ يميل يميل الى فرض نوع نن السلطة الابوية علبى 
الجميغ وكنان. يميل الى الذين يذوبون فيه بالحمب 'والطاعة وكان شمر 
بشيء من سوء اللن في موقف المختلفين معه ولم تكن اهتمأماته الاديينة 
:والتكرنة:بنفس العبق والاتساع كنا رأشنًا ف شخضية سسعند.زغلول الى 
جائب أنه التحاسنت لم "يكن يتنتع بما عرف عن سعد زغلول من ذعابة 
:ومزؤانة. سل كان مها واشحا لا يخفي الفتالاته حدى متنا كان 
منهنا'قريبا سهنلا وحتى ما كناق يتبغي على السياسي الماكر ان يِحْفيْه 
ولا تظهر» ٠٠‏ لهذا ولغيره من اسباب لم تستم زر علاقة النحاس بالعمقساد'او 
الاتضمام الى صفوقا الوفثيا ٠‏ 


5 البلام يعر‎ 4١ 
قلاع الا ور‎ 


ينذا 


مكرم عنييد 


يمتبر. مكرم عبيد من المسئؤولين عن الموقف الحاد والغليف الذي حتهذه 
العقاد من الوفد وزعيمه مصطفى النحامن > فقد كان من التتظر تمه 
كشسخصية لها وزن في العزب أن, يتدخل لتقريب وجهات النظر بين الظرخنين 
الا.انه على المكس من ذلك اهتم في اشعال النيران بين زعيم الوفد وكثبه. 
وهذا في حد ذاته سشدعي الدراسة والبحث التي نتسع امنا حتنطال 
الذي خصص عن مواقف المقاد ٠‏ 

لقد انبرى العقاد على صفحات روز اليؤسف فكتب سلسلة من المقالات في 
الرد على مكرم غبيد الذي كان قد بدأ يهاجم العقاد بعد خروجه على الوخد 
في مقالات نشره! بجريدة كوكب الشرق التي كسان يراسها الدكتوراحيد 
ماهر واخرى في جريدة الجهاد ٠‏ 

والمت تمتبر المقالات المتبادلة. بين مكزم عبيد والمقاد فن اعنف اساليب- الهجساء. 
السبياسي الذي: نشرته الصحافة في النصف الاول من القن العشرين ملمذقك 
نسجل فقرات من المقالة الاولئ التي كان قد .كتبها :المقاد في # اكتوبر 
عام و١‏ في روز اليوسف » والتي تبرز,موقف العقاد من مكرم عبيد وتغني 

غن اي تعليق نحيث يقول : البهلوانات والمسرحيات طبيمة في :الدساس البال 
مُكرم عبيد لا ينساها ولا تنساه ٠‏ هي في سطر واحد من مقال او فون عمل من 
الاعمال ٠‏ كما لا ينساها ولا تنساه قي واقع او خييال ولا في«تحضي لو 
ارتجسال ٠‏ 

وعلى هذه السنة البهلوانية شرع في الاعلان عن مقاله الهلواني كلسيسوم 
من خمسة يم كسا تصنع ممارض الصور للتحركة في العلان عو الطظل | 
الجديدذة قبل اسبوع من تغيير البرجرام ٠٠‏ وكمبا يصنع هبو حين: يلقن الخطبة 
وتصدر الصحف ساعة القائها وفيها بين السطور تصفيق شديد ومسمياف 
بحياة المجاهد الكبير .+٠‏ 2 تصفيق حاد متواصل ».الى آخر المنافر للحضرة 
والتعليقات المقدرة في لوحه المحفوظ لوح التهويشش والتهريج ٠‏ 

وسنعلم المجاهد الكبير او المخدر الكبير ب درسا كان عسيرا عليه ان 
يتعلمه لولا اتنا بحمد الله نعرف كيف تعلم امثاله من لثام التلاميذ مستطمة 
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ان ينزل طائما ‏ او كارها ب عن دعوى الارتجال التي ذهب فيها الى لقصى 
المدى من الغفلبة والاستغفال ٠‏ وسنعلمه اشياء كثيرة لم يكبن يحلم. بهسسبا 
وسيتعلم وانفه في الرغام لقد قال كثيرا .يوم اعلن عن < بورجرامه » البهلواني 
وهو لاءنعني ما يقول ولا يتعمد ان يقول فلم ببق لنا مزيدا على ما قال 
إلا ان :نشرح هذا الضرب الجديد من الارتجال ٠‏ 

لى.بدأ مكرم عبيد حياته السياسية بمقال عن آخرة العقاد. ٠‏ لكان هذا 
المقال وحده كافيا الإننتمتاعه .يجميع القاب الكذبٍ والتغاق والدسنيسة التي 
كسيها فني بمياة.طويلة جعت بين اقذر ١‏ السيئات واو هسم الاضراز واحقر 
الاغسراضيى.ه 

افقسبد واجهته بالوقامم المشهودة التي لا تقبل. التكذيب لآن سردما 
ب مجرد سرد ب كفيل 5 الكل عاقل ٠‏ ولو كان من الممرضين المتحيزين 
قلت افدة «عبث بكرامة الوفد ٠‏ فيسبق اجتماعاته الخطيرة باعسلان. قراراته قبل 
انعقاد الاجتماع والاطلاع على المعلوؤمات.المكنونة لكي يرى الانجلين انسه 
لي عن الوفد من الاراء كيل ما يشياء وقلت انه يدس للناس حبا لنفسه لا 
حبا لازعامة ولارحنا لطائفته: ولهذا نقم عليه جميع الاقباط في الوفد قبل زملائه 

من المسلمين وقابت انسه ديت نيسة السوءه للصحيفية التي .اكتب فيها قبل 
سبعية شهو رمن لهوز اي ,كلبة من,الكلمات التي يتعللون بمنا زورا وتلفيقا 
في الزمئ الاخير. .٠‏ ولهننا حرمهنا.مصطفى التجانن باشا زيازاتييه الهرريية 
التي نينو الي + بهسييا المراقص وال ولام والمسبارج بلا_توقر ولا اعتدال ٠‏ وجرموننا 
الدسامن: والسجال :إخبار الوفد وخطب الوفد ورسائل الوفد قبل أن تنقضيى 
جيهب خسسية اجام *.. 

. .. ويقلت غير.هذا كثيرا من الوقائع>التي كفي تقزيرها ل لاثباتها ابا اثيات ءا 
فنإنا : واجهلي الدسامئ:للدجال بحين: واجهته بالوقائم: الضادعة والدلائل ,القاامة 
التي لا ريجدي فيه الصراخ والخلط السقيم:؟ واجهنن بالختراعات من الاسمادديث 
يستطيع ان يخترعها ف كل ساعة وف كل مكان و لقينئ المقاد”مزة في 
الطريق: وقلك لي كيتم وكيت. ٠‏ بتحدث. العقاد هرة مع سعد زغلول فقبنال له 
كيت وكيت ..ه.وخرج:العقاد وسجدٍ يقول كيت. وكيت للحاضر ين ولا ذكر لنا 
الدساس. الدجاك باسما:وابجد! من اسياه إولتك الحاضرين ٠٠١‏ ويدعي الدساين 


نلفة 


الدجال +انثى. ما حمات على وزير المعارف ف يقصد احمد تحيب الهلالى ت 
لانه. نقل صديقا او صديقين لي من القاهرة السى:قننا واسيوط مع ان 
الشاهدين والغائبين والذاكرين والناسين في مصر يعلمون ان تقل هذينن 
المظلومين لم .يكن الا عقابا لهما همسا البريئان على حملتي آنا :التي حملتها 
على وزير المعارف اتكارا لما يصبغ به التعليسم من الصبفدة الدنيئة :ولا :يسلطه 
من الاضطهاد والمحاباة على المبعدينن والمقرون ٠.ويزعم‏ الدساس الدجال انتي 
كاتب .المنشورات لان في المشنورات ما يشسبه المقالات: التئي اكتبهنا في هستدذه 
الضحيفة اليومية + فلماذا يا ترئ لا يكون كاتبو المنشورات. هم الناقلين عن 
تلك المقالات ؟ ولماذا لا يكون الكلام دائما شائما لانه حق معروف للنئات 
واضماف ال مئات ولقد اصبح< البوليس السري:» عندة للدساس الدجال قفي 
بياناته وتحقيقاته منذ اصبح البوليس الستري والوفبد الاثنين مع الوزارة فني 
صف واجد. ٠‏ فسلا عجب ان يكون مرجسع الوفنند اليوم تقريرات البولين 
بعد ان كانت مرجعا لاتهام المخلصين وترويج اكاذيب المغرضين ٠‏ 

اما انتي كنت اناق سعدا فهمذا صحيح لا ريب فيه ٠ه‏ ولبكنتي كنت 
اناقشه في مخطية العرش وف قانون الجيش وف السياسة العامة ولا اثاقثته 
لاقرل له كما افترى.هذا المافون المافوك : اي خلقت الؤف»ه”بسن' قلسي 
تع يتكوؤن كلما يجيب به سد غلق 'مذ1 التتخفة المؤاعؤام. بعد لخر و جسدني 
« نداروا سغهاءكم» وكانية كان سعد جنانا ذليلا كتكرم عبيد أو كمصطفيق 
النفحامن٠‏ وكأثما كان سعف الذي غتري عليه هذا المختلق رقنلا آخر .غير 
.ستشد الذي كتناق' ينغث العقاد بالجبار ويقاخسر تهدامنام الاعداء والاتصارء٠‏ 
ورحم الله سعدا الذي كان ستمع الى المناقشة في عمله وقوله 'وهجنؤ أهتسل 
للاستقلال برآبه +“لولا ما فطر.علية من خليقة الحريسة“ ورؤوح:الثنورى» 
ولخ إلله.خلفا له فوق'ما مُسخهم وهم ينفووق من هناقفسة :اا معارفسة:ؤلو 
ميثلا الرأي كل- انسان لما-.بنفوا منسن الهدانة ما ينلفه رأي :سعد في 
استقلاله وات راده 5 

ولولا ان الدساس :الدجال مخبول يترنح ويتخبط هن وقم الشرزبات التي 
صببتها على ام راسه هذاه الاسام » نا شككت للعظة في اله صديدق حسم 
سند لى:الغيز فن ميت ازيد ٠‏ ولكته: في الحقيقة عازف اللب هارم البعاهة 


فد ” 


لا نعتقل ما يقول » ولا تفرق نين التشريف والاتهام ٠‏ 
فهو يرغمني مأجورا ويقول ف صدر هذياله عن هذا المأجور::"< ببدا 
العقاد حياته العامة وحياته الصحفية بمراقبة الصحف المصربة تحت اشراف 
السلطة العسكرية البريطانية اثناء الحرب العظمى * 
لو ان باطلا من قرارة الجحيم سلطه الابالسة على الجق فمحا كل م أشلفت 
من محمدة فى حياتى العامة او حياتى الصحفية ٠‏ الا هذه البداية الى 
يذكريغفا الدشاس الدجال سه لغفيت هنا عن محامد شتى وزجحت بهسا على 
كل مبا بسعيه هؤلاء المحتالون. الوصوليون من وطنية وجهاه م ٠.‏ ب ,نه 
انت -الحرب"النظلى ولم: تكن للصحفي عمل ولا رجاء في. العسييل 
ا ا و 0 الادب الذي كان نومئف هن 
كبار الموظفين بوزازة الدااخليسة ثم اصبح مديرا لاسوان فمديرا لقنا .ثم اتعيل 
ال :امعان فخاطب“" الاستاذ جغفر والي في شأني ٠‏ وكان يومئذ وكيلا للوزارة 
فصدر الامن بتعيبني ف قلغ المطبوعات وانا على احوج ما تون الاثان وهو 
إبطلك الررّق ويطلب. الشفاء ٠‏ 
' : فهل بعلم القواء كيت كان عملي الذي عير في “به الدسابين الذجسبال 
وان استور.بنه ل فق القاعني جيصا لي باصي ةو خباليني 
بالمتك بلي ٠‏ 
أن لا يلون وماكات لهم ان يعلموا لولا مشديئة بكوم تعبيند .وهر 
بتبشٍ: تن ذفائتي فيعنا يتوهم زهسو إظمسر لي من الحسسات ما لم واه 
ولي ولا صدئق ٠‏ 000082 
5 :“ايت “ال العمل 97]' قلم “الملبوعات الا“كما يعمل اللصرني في خدمة الامة 
المصرية ٠‏ 
: فلم ينم يلقن على خدمتي فيه اسبوع - بو قط حت معني متسر 
هورتيلور وقال لي , 
أذ لم يكن عطاك معنا فلذا تسل في هذه الويف ؟ 
“قلت :أتتي لا افهم ما تغني * 
قال : انك لا تتوخن الدقة قٍ مراجعمة.الصحف. ٠‏ وارانئ ن أخبارا تركتها 
في بع التشحفة . أوكانءمن “عقهل الا ترك محافظة. على أمن: النخواطر. ' 


1 


قلت : انتي لا اجد في هذه الإخبار ما يمتنع نشبرء بين المصريين + وانني 
اقرأ في الصجف الالجليزية.تفسها ما هو أهم. من .هذه الاخبار ٠‏ قلياذا 
بنيغي. ان _يجهلالمصريون ما يعلمه الانجليز المحاربون ٠‏ 

غنظي الي طويلا ثم قال : هل انت. من .الجزب الوطني ؟ 

قلس : إلا ولكنني ا 


قال : حسها .نحن لا نتفق 
: واشازطني” 0 وانا اعلم. اتني خارج من الوظيفة +.وفارقت 
العمل يعد اسبوع واحدء انا لا اعلم: متى تنتمن. الخرب » ولا اعلم .مقي اعثن 


سنجل يكفيتي: بعض الكفاية في 5 شيئوون المعاشن, و وشيؤون العلاج ٠‏ ولو كنت نذلا 
ماجوزا كالاميتاذ سكرم. عيد باو كصديقه. «الاستاذ الفإضل» توفيق دياب 
لإممتطيت ان ابقى مببع سنوات.في تلك الؤظيفة لا سبمة ايام وان اخدم:2 قلم 
للخاديات مع .الخادمين وان ابشر للاستصماريين المصريين .والشرقيين.وان اغنم 
لضي والأصجاي من الوطني. الغيون الدجال المحتال كمل غنم الرضا منه الحصفاء 
الالياء الذين لا نخدعون بالشرف كما تلخدع نجن البلهاء ول , يفضلون الفاقة 
على ب في .بسر مبدا من .مبادىء «الوطنية» لو كانوا في .حاجة الى القوت٠‏ 
هي المعرة ايها المخجيول؟ 

ب ا معرة اخرى من هذه المعرات الني قوقع بها رؤوص وتنجنيي 
لهذ بجبام ..التكاذيين المتافقين 69٠‏ , 

ب ثم تناول. المقاه.نالرج, تلك التهمة التي وحهها .اليه ميكرم عبيد ونعني بهسا 
إن العقاد لا يكتب الا مأجورا» فقال : يذكر المفضوح المهتوك المرتيات, «والأجور 
ويزغم. اني.جزيت. نجابيه بالكنود 'والمقوق لاله كان يحنسن الى من فضل ماله 
الغزير ٠‏ ش 

...فليسمهها ,لذن كلمةٍ_صدق لا تنفيها الإقاويل ولا تخفيها الاباطيل م٠‏ انني 
ا تتاولت قط من الوفد مرتبا وانا في غنى عنه ٠‏ وانتي ما تباولت مرتيا قبل 
وان لاجد الكفاية فن عملي خني النيابة إو صحيفة من الصحب كرزوز اليسوسف 
لو الجهاد او كوكب الشرق أو مصر او الؤيد الجديد ٠‏ .وانتي كنت اتنياول 
هرثتيا من للوفد. يوم كانت الوزلرات التي اهاجمها. تغلق ,كل.صحيفة اكتب فيها 
وتعرض على نمئات.الجنيهات.ولا تطلك مني عملا ولإ قولا غير السكوت واتي 
م 


كنت استطيع ان اسكت لان الصحف كانت تقفل علي ابوابها ٠‏ ولا حيلة لي 
في غلق الصحافة التي اكتب فيها ولكنني كنت اؤلف الرسائل كرسالة الحكم 
المطلق ورسالة اليد القوية ٠‏ ولطيمها على الرغم من رقابة المطابم تحديا لما 
يريدونتي عليه من سكوت مأجور ٠‏ 

فاذا كان هذا عارا سا يا وغد فقل لي اخزاك الله فيم كان الوفد يجمعم 
الإلاف من الجنيهات بل مئات الالوف من الجنيهات_باسم القية الوطية و 
الاعمال السياسية و١‏ سم الجهاد والمثابرة على الجهاد ؟:فيم كان الوفد يجمم 
التبرعات ت تارة بان الكتب اللصري في لندفء وتارة باريسم تفليد الرعيية 
الفقيد ء.وتارة باسم المتكويين او جزية مفروضة على الشيسوخ والتواب 
والمرشحين ؟ 

فيم كان الوفد ,بجمع نحو ثلاثين الف جنيه صفقة واحدة من مكافات 
الشنيوخ الموقوفة أثناء تعطيل المجلس ولم يدخل منها مليم واحد في جييسب 
شيخ واجد ؟ اتراه كان يجمعها ‏ يا وغد - لتنفق انت منها سبعة عشير الف جنيه 
في لندن لا تقدم عليها حتى الساعة اقل حساب ؟ ‏ 
أتراه كان يجمسها لتقبض انت اجر الدعاية وقد كان خليقاً بك وأننت 
ذو يسار ان تتبرع بالالوف من عندك كما تطلبون الى النابن ان مشبرعسرا 
0 بالالوف ؟ 

اتراه كان جسها لتقبشن'منها انت عشرة الاف ول قنزل عنهانالا الى 
ثماتية آلاف كدا ظلبت: يوم اختاج سعد في بارش السى سكير يعرف 
الالجليزية ٠ .٠‏ 

اتراة “كا يجعها لينمم النحاس باشا وحده بمرتب نتقاضاة بير اتقظاع 
من سنة +؟1 الى أن ثولى رثاسة الود فاصبح المال كله بين" يديه ينفق مششه 
على . هدايا العٌُرام ومهور الزواج وعزابين الؤسطاء والشفعاء ؟ 

من اين جاء التحاس بالضيعنا ئة الجنيه التي" بذلها ين مهر وشبكة وعدية 
لخطيبته الاولى قبل ان يحال بينه وبين ن الزواج منها لاسباب لا يعنينا ببحثهنا 
في هذا للقام ؟؟ اي وائله على حذايا الغرام ومهور الزواج وعرابين الوسطاء 
والشضاء ينققون ويغيرون العقاد غلى ثلائين جنيها يأخذها حين تحازبه القوة في 
ا ا 


لكقة 


انباء: ذلك. الزواج الممسوخ وبقي الاكثرون لا بعلمونه الا على السماع- البعيده 
إذن ما دام الصديق الوفي المدافع عن التحاس باشا يأبى الا ان يعلموة + 
منذ سنتين عرقت السيدةغائدة مكرم غبيد صاحب: الذولة مصطفى التخاس 
الى فتاة يخطبها الباشا. للزواج فسخت الخطبة لاسباب قَلَنا ان بحثها لا يعنيناء 
فلتعلموه اذن ما دام الصديق الوفي المداقع عن النحاس باشا يأبى الا ان يعلموهء 
المهوز وتفح الوسطاء والشغعاء بالهبات عبات السلاطينءوالامراء » من هال الجهاد 
في سبيل القضية المصررية ومن مال الوفد الذي بعاب على العقاد ان يتناول منه 
القليل”غند مسيس الحاجة اليه ولا بعاب يذل الكثير مه في سوق المسترام 
وتعغات الونسطاء والخدام ٠‏ وآلان ماذا يريد الوفد ان يقول"بذلك الكلام الذي 
ازرى به وبمصطفى نحاسه ولم يرتفع الى موطىء النعال من كاتب هذه السطؤرء 
إيستطيع كل انسان ان يكونْ شرينا في اتهامه وادعائه الا الممرج ج الخسيس 
فانه لآ يستطيع آلا التمريج والخسبة في ثنائه وهجائه وكذلك كان اوقد منحدرا 
في الخسة الى حضيض اغوارها الموبوءة في غير ما طائل ولا اقناع. الا التنفيس 
عن جحيم الشف في صدره الحقود وعن بؤرة من الذنس في رأسه المخبولة 


محمد_مجموذ باشا : 


بعد,توليه مسكرولية الوؤارة في ورا /ردكد صرح محمد يجمود باشا 
بأنهسيضرب بيد من حديد على كل عايث بالامن: او مسبب :لاضطرايهالنظبيام 
العام... واضاف في مذكرته الوزارية الخاصة بحل مجلس الشسيوخ روالنوابب(ا) 
لقي إمسبحته البجياة بالنيابية إداة لطفيان :تلك الفئة.ه. يني النيجاس «وسائر زعماء 
الوفد اواستهدادها ميبتعينة ناكرب إضطرت إلى ممالاته! او مدا راتها بين رجل 
مخدوع فيها وآخر يخشبى شرها » وثالث بطمع في خيرها ٠‏ ولذلك. عجرت تلك 
الحياة النيايبة عن تحقيق ااخص ما يرجي فيها من أتفاذ الاصلاحات في المرافق 
العامة ٠'‏ 

إولا كان :البمان في بحائته الحاضيرة ألا بعين على_الوصول الى الحالة 
الطيمية التي تنوق اليها البلاد وجب الا يكون من ناحية أخرى عقبة في سيل 
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الاخذ بالاسباب الموصلة .لها ٠‏ لذلك لا ترى الوزارة بدا ضن خمل:*لجلشتئ 
وتأخيل :الاتتخانات الى الؤقث الذي يرجن فيه أن #تجلئ ارادة'الامة على توجهها 
الصنحيتع ٠‏ عاك 3 
--- بذ ذلك اعلن زئيئن الوزراء الجدند محمد لحمود' باه سنيشرب» نيدان 
حديعة اقزارا لا بردبده وبدأ سياسته هذه بان متم الالجتماعات وكبتل الخزيات” 
وراقب ذوي الرأي ٠٠‏ فكان له بد ان-يستتفر المشاعن وان تفن العقول هذه 
النئاسة الاستبدادينة <٠‏ ؤكان: المقاد في ذلك الوقت كاتب الوفشغ الاول. 
وكما رآأينا أن محمد متخفود يهاجم الوفد وورزّازته الاولى نفد وفأة سعد ولول" 
(-ؤزارة النكلمن ناشنا من -نارس 8؟1 ) التتي نخلفها' يمك 6قالة الفهائن وهنا 
شن المقاه عفلة:عديفة على حكؤفة محمد محمؤد في مقالات “نشزتها صجاحلة 
كوكب الدرق وصحيفة ابلاغ خمو يقول مثلا في مقال بنوان و مجدون فيه 
سنيك» و بالطب كان"بعني بالمجتون مخند محمودءفلاجل ان تصبيح مهرم 
بريظانية قام محمد محمود م في الحكم وافترى على اللصرين ما افتاه من الب 
والشمر» ولاج انع لمر ةينانا ستوم »0 

:* لكن من فلقالات التي ما زال الفسير_اللصري" اللحر يذكرها باطجاب تلك 
قالة التي غدرها ورددتها الجماهير لما فيها من سخرية“مننا قاله مخند محشعؤد 
باشا بأنه سيضرب بد من حديد ؤالتي جمل عنوانها ويد من حديدٍ في ذراع من 
جريد » قال فيها ( خطيب بلا هوادة ٠٠‏ ومن هو الخطيب» ؟ هو محمد محثوة 
العبي. الالكن المبكر. الطنوت الحتلوخ المجارج كانه عجائز' الجؤاري ينشزن في 
محاقل الزار :هذا هو خطيب الوفوذاورب الجنود والضارب على الدنا في غير 
هوادة بلسان من قصدير ويد من حديد () ٠‏ 

وقف بين وفد قنا فتكلم ونين وفد ابى تيج فتكلم وبين وقد الجيزةفتكلم» 
وكان كلامه كله أنه لا بهاود ؛ وائه سيضرب بيد من ديد وما علمئاه يمليك 
ألا تلك اليد التي تمتتد في الظلام الى اختلاس منضبب ليس له بأعل ولا هو من 
المؤمنين عله + «فلو صح -القول لكان احرقى به أن بيقول انه سيضرب. بيد مسن 
ذهس. فانها اليق .بالذين. يتسللون في الخفاء. لاغتصاب ما لم _نالوه عن طريق 


(1) .صصينة. كوكب الشرق 115 191ةا . 
اباذع ماموكة1 , 


إغف 


القانون, والخلق_الكرم. ٠‏ 

. بخاطب المحافظين والمديرين. فقال لهم انه امر بان يعطوا من السلطة والنفوذ 
ما يسهل عليهم اداء مهمتهم على الوجه الاكمل فأما اللسان الذي يقول هذا فقد 
عرفناه فو لسبان الانجليز الذين طالما عطفوا وذابوا.عطفا وحنانا على البيلطة 
التنفيفرية ورثوا لها رثاء الشكالى جين سلب اليرلمان سلطتها وجردها من: القيوة 
الباطثبة الت بريدونها لها ولا يريدوتها للبرلان ٠‏ 

٠.-هذاءهو‏ اللسان:. واما اليد الباطثية الجبارة فلمن تكون يد الحديد نمنى 
ونسال : لمن تكون هذه اليد المستمارة في ذراع محمد بحمود ؟ 0 
للانجليز ان شاء_الياشا وهو لا بد يشاء هذه السممة لانه يريد الارهاب 
والنلس لا يرهبونه. وهو اعزل .من.قوة. الامة. ومن قوة الشخصية ومن قوة 
لأ : 

دكن الانهليز لا يركبون يدهم الحديد في ذراع من جريد ٠‏ فلا نظليهسا 
الا بدا سلبتر عما قرب ٠+‏ 

.وتنوالى مقالات المقاد المنيفة ضد الوزارة السليبانية نسبة الى محمد 
محمود سليمان ٠٠‏ وكلها. تشسكل في النهاية موقفا حادا من الاستبداد والارهاب 
والطغيان الذي مثله محمد محمود ٠‏ 


عدلي يكن باشا : 

المعروف ان عدلي يكن. باشا كان زعيما للاحرار الدستوريين وان حزبه 
كان من الاخزاب المنافسة لحزب الوفد الذي كان العقاد كاتبه الاول ٠‏ الى 
جانب أن عدلي نفسه كان من خصوم سعد زغلول واذا اضيف السى هذين 
الاغتبارين ثالث هو ان العقاذ لم .يكن متعاطفا مع حزب الاحرار الدستوريين 
منذ نشأته ٠٠‏ حيث كان بمثل سياسة معينة قد لا تنفق وافكار العقاد كواحد 
من ابناء الطبقة المتوسطة التي لا تلتقي بأي حال من الاحوال بطبقة الاقطاعيين 
وال رأسماليين الذين يتكوف منهلع هذا الحزب الجذيدء .لهذا ولغيره فان موقف 
الفقاد من عدلي ,يكن باشا. وحزبه موقف معروف ليس في حاجة الى تفسيرء 

لكن مما جعل موقف العقاد حادا على عدلي يكن والعدليين مو عدم 
جديتهم في تنفيذ دستور 1978 الذي نمث صياغته وعدم التمسك بالنص .الذي 


يفف 


يفيد بأن ملك مصر هو ملك مصز والسودان لا:مصز وحدها ٠.‏ كنا تريد 
الانجليز ٠‏ وكما نعلم ان هذا الدستور كان سينفذ اثناء تولي عبد الخالق ثروت 
باشا.الوزارة وهو. قطب من اقطاب الاحرار الدستوريين: وكتب: )١(‏ < لند قلنا 
من .قبل اذهالغدليين لا يضمرون الجد في طلبهم تنفيذ الدستور » لان«تنقيمة: 
الدستور يقضي عليهم ويختم حياتهم السياسية ويبطل كل دعوى مشج ويقطم” 
الطرريق على بمدلي وامثال عدلي فلا يسمع لهم يمدها ذكر في نعالم السياسة 
المضرية ذلك لان هذه الشرذمة الني: #قشعئ: .تمبهةه بالاحراز-الدستوويين لا«غطمع' 
.في اغلبية الكراسي.بجلسن النزاب ولا في عدد محترم عزفم صوتها. في للجلس" 
وهذا معقول مقرر لا يكابر فيه القوم اتفسهم ولا نحسبهم من الجانب الآشر 
يطسون.في مغاباة الوزارة الحاضرة لهم .كنا كاغرا يطتعون في.محاباة"الوزارة 
الماضية فالنتيجة التي تنتهي. اليها الانتخابات الحرة عي حذف. اسم المذلنيق من: 
سخل السياسةالعامة: «تعفية آثارهي شيئا فشبيئا وما لهذه النتيجة يعمل القوم وما 
هذه التيعة بغرا ملسمو بع الالجيز واحقارا وثفوا وصادروا والأوا 
حزم لللفق» . ا 

. اشتدت حملة.العقاد على عدلي باشا وانصاره وفي هذه المرة يكتب المقاد 
مقاله السياني بالبلاغع تحت علوان «عدلي باشا بعود على رفم .انف البلاد»' 
بدأه قائلا : * 

د وكان قدرا معلتا في عنق مصر ذلك الذي قيض لها وزراء الحماية منذ 
سبع سنوات ٠‏ فأنشيوا في المناصب الفارهي ونسجوا حولها خَيوَطمَ وشاهدوآ 
على تداولها بينهم وتقسيم .انضبتها المشاعة عليهم فلا #هلت من شزينك.حتسى 
يتلقفها شريك غيره ولا تنتهي وزارة لاحدهم هتى.تخلفها وزارة لصاحبه ٠‏ واذا 
استثنينا بعض الوزارات الادارية التي.اضظطز وزراء الحماية الى التخلني عنها ٠.‏ 
الى لمد قرب ,فقد اصبحت وزاراتهم سلسلة متصلة » وكان القطر لم تتقدسب 
عليه هذه السنين الجافلة. بالمواقف المضطري.ة والنوب. المتناقضة والازمات 
الحصيبة غيز وزارة واحدة باسهاء متمددة.فمن .رشدي الى عدلي :الى روت 
بي مرة اخرى. ٠‏ وها هو عدانئ يعود اليؤم على رغم اف . البلاد لتبثيل 
الفصل الاخير من 0 نعمته على اللاد قفي _الوزارة الاولى قبل الجتماية 


1 البلا ساب 1 


وشيكرها'وقال بلسان رئيسه : «:ان مصر في حاجة الى.حماية دولة عظيمة لكي 
تنبكن من بلؤغ ما قدر لها > * 

وفي الوزارة. اثثانية نصح للانجليز باتباع سياسة المنح.من جاب واحد 
واليوم. بعود لينشيء البرمان الذي يبرم هذه البياسة ويريح بال الجلتر! مسن 
هم القضية ٠‏ .. 

...من هو رشدي ومن عدلي ومن ثروت ومن صدقي ؟؟ ومن هؤلاء:جميعا؛؟ 
نضب كلهم رجال سياسة واحدة هي سياسة الحماية فا مثى تام عسلى الحكم 
وقيام_ بمضهم .في اثر بعض .٠.‏ والحوادث"تتشغير والازمات السياسية لا ن تقر على 
قران؟ 
+ وختم المقاد مقاله هذا الذي كش .النقاب فيه عن العلاقة التي كانت 
بين الاحزار الدستوريين والانجليز قائلا : 

«.تمنطى .عدلي باشا على كرسيه مرة في عهد وزازته الإولى:ؤقال :«وزارتي 
هذه وزاة الثقةٍ ولو سمعت ان في اسوان صائحا يصيح ليسقط عدلي لاستقلت: 
الساعة» فليته كان سألني في ذلك الوقت فاني كنت في اسوان وقد سمهت 
ياذئي ما لم يسمفه دولته على أن دولته بقي ة في.الوؤزارة حتى حمته الحشراب 
الاغجليزية من .الشعب. الصارخ بذلك اماف لم يستقل ولا .اك باه عدل عن 
وعده ذاك كما عدل س وعود كثيرة ولكننا نذكره فقد تنفع الذكرى ٠‏ 


ميد ولق نسيم نا 


اصرار العقاد.على موقفه من نسيم باشا ووزارته كان سببامباشنا لخروجة 
غلى الوفد » وتغيير: سار' حياته السياسنية بشسكل عام ٠‏ وليسن ما ادركه العقاد 
عام وع#!؛ بالنسبة . بادنة نسيم باش في اوج القلب الديمقر اطي عام :مم١‏ آمر! 
جديدا بل ان نميم هو نفسه الرجل المهادن في اوج الغليان الوطني عام ١416‏ 
ومن ع0 9" يستخرب متابع. لسير الاحداث ان يكون هذا هو موقف العقفاد 
امتشدد من نسيخ ‏ باثيا ».واعلانه.الجهاد ضد حكومته ٠‏ عم 

ومن قريب الامور ان ينزاق بعض: الدارسين والمورخين 6 
الموقف من العقاد الى اسبايم شخصية متأثرا بنا كنيه., بح عبيه” في معرض 


هجومه على العقاد حين خرج عليوج بأ جهو أن الوزارة النسيمية لم توافق 
ثئفة 


على تقل اثنين من اصدقاء العقاد احدهما محمد طاهر الجبلاوي من الضعيد 
الى القاهرة ٠‏ هذه اقوال من مكرم عبيد ادلى بها في لحظة انفمال٠٠‏ فلا يجوز 
ان نعول عليها او ثبئي عليها احكاما ومواقف لانه اذا كان السبب الحقيقي هو 
نقل موظفين صديقين للعقاد من الصعيد الى القاهرة كما يذهب مكرم عبيد في 
هجومه على العقاد لماذا لا يهاجم الوزير التابع له هذان الموظفان ؟ هل مسن 
الحكمة مثلا ان يهاجم سياسة وزارة من اجل نقل اثنين من الموظفين ؟ 

ان المنطق يرفض هذا التصور مثركدا انه اذا كان العقاد بريد ان يطلب 
نقل هذين: الموظفين فهناك عشرات الطرق والاساليب التي بها يمكن تنفيذ ذلك 
وتحقيقه غير هذه الطريقة التي تسببت في الكثير من المتاعب للعقاد نفسه ٠‏ 

ومن هنا يمكن القول بان هناك اسبابا اخرى لموقف العقاد من نسيم باشا 
منها ما هو قديم وملها ما هو وليد اللروف التي كانت بعد تولي نسيم باقا 
الوزارة في وقت كان الغليان الديمقراطي في حالة من العنف لم تشهدها البلاد. 
من قبل ٠‏ فهناك دستور معطل » ومحتل انجليزي. يعمل على تعطيله بالاشتراك 
ولو عن طريق غير مباشر بالملك الذي يريد ان يحكم ويملك ويكون هو مصدر 
السلطات في البلد ٠‏ 

موقف العقاد يبدأ في سنة و١‏ حين ألمت وزارة محمد نسيم باشا 
الثالثة بعد استقالة وزارة عبد الفتاح يحبى التي سارت على سياسة سابقتها 
وزارة اسماعيل صدقي )١(‏ وكانت الامة تطمع من وزارة نسيم ان تعيد الحياة 
النياية ودستور سنة ١45‏ الذي عطله صدقي من قبل بل وكانت الامة 'تنتظر 
من الوفد ان يطالبها بذلك خاصة وان رئيسه مصطفى النحاس اعلن تأبيده لتلك 
الوزارة » ولكن شيئًا من هذا لم يحدث ؛ فقد حكم نسيم الامة حتكما فرديا 
غير دستوري فاثارت سياسته العقاد كاتب الوفد آنذاك ‏ فأخذ ينقد الوزارة 
ولم بمض على توليها الحكم ثلاثة شهور محذرا الوفد ورجاله من تأبيدها لانها 
صنيعة القصر والانجليز ٠‏ ولكن النحاس لم ,يوافق على ذلك فحدثت معادة بين 
العقاد والنحاس من جراء مقالاته اتتهت بخروج كاتب الوفد من الوفد فأحذ 
ينشر حملاته الصحفية في صحيفة روز اليوسف اليومية مهاجما وزارة نسيم 
ومئريديها فاضطر رئيسها الى ان يصدر في ١١‏ نوفمبر سنة م#ة! بيانا سسياسيا 
.انعا من يك التق امجهولة صن ..! ب عافر القاد . 


العقاد ومعاركه السياسية - 7176 


جعل عنوانه «بيان للناض» ٠.‏ 

فكتب العقاد مقالا بروز اليوسف في اليوم التالي جاء فيه ان قصة الدستور 
في بيان نسيم باشا # على حد. تعبير صديقنا الدكتور بله حسين # لقصة وانها 
للف عن ل ب اذاعه المطبلون للوزارة النسيمية والمزمرون حين طلعوا علينا 
باسطورزة منتصف شهر مايو الماضي ومنتهاه ثم باعجوبة الخريف والششتاء لكن 
ما لنا وللانساء الذي يتطرق عليه التحريف والتصخيف أو الشدة في التعبير 
والاساءة في التصوير ٠.‏ وامامنا بيان رئيس مجلس الوزارة وقد تضمن من 
الوقاء ثم ما دكفي سرده في ترتيب » لتقديم القصة للقراء اصدق تقديم «ثم سرد 
العقاد تلك الوقاء كم التي احصاها فكانت ثلاثا وعشرين واقعة, 

وفي مقدمتها : 

ولي.نسيم باشا الحكم وهو لا .يقصد الى اعادة دستور 100 بالسذات 
اذ إكتفى الامر الملكي-الذي استصدره في "٠‏ نوفمير 194 يأن يشير "البى أن 
البلاد سيوضم لها نظام دستوري.ه وما اراد نسيم باشا تنفيذ الامر الملكبي 
الصادر له ابلغه المندوب السامي ان الجكومة البريطانية ترى ان البلاد قد 
تستفيد من تأجيل المسألة وان مصلحة البلاد تقتضي عند سنوح الفرصة ان 
يكون شكل الدستور الجديد موضم درس مهم يتناول جميع وجوه المسألة ٠‏ 

ولم يفت العقاد ان يجلق في نهاية مقاله. هذا على:الوقائع التي تضمنها بيان 

نسيم باشا.فقال : وبغد افليسبت هذه القصة التي استخرجناها يكل امائسة من 
ا م 1 سبق لنا ذكره عن نسيم باشا وموقفه 
من الوزارة ومن الانجليز ومن الدستور ؟ 

وقد قلنا منذ الساغة الاولى. اله قد ولي الحكم متفاهما مع مستر ييترسون 
على ان محكم مصر من: غير دستور سنتين كاملتين ٠.وان:الدستور‏ الذي يقدم 
لمصر بعد ذلك لا يكون هو دستور 19378 بل دسئووا. جديدا مخدودا ٠‏ 

اذن لم يكن: موقف المقاد. من نسيم: باشا بسبب نقل صديقين له الى 
القاعرة. ولكن ا مسألة, كانت اكبر من ذلك وأهم ٠.السبب‏ هو ان هذه الوزارة 
سلكت طريقا فيه كثير من الالثواء والغموض ٠‏ واتبين انها تتبهد لنفسها وتعمل 
لحساب السنراي ثارة ولحساب الانجليز.تارة اخرى ولم تحرك ساكنا فسي امر 
اعادة الدستور ٠‏ 


تهنا 


اسماعيل صدقي باشا : 


يرى اكثر الدارسين لفكر العقاد السياسي )١(‏ ان اعنف واروع معارك 
العقاد هي تلك التي خاضها ضد اسماعيل صدقي منذ توليه رئاسة الوزارة عام 
وسة1 خاصة بعد أن اعلن اسماعيل صدقي الغاء دستؤر 9#و١ا‏ واقترح قم 
فرض دستور جذيد يضاعف من سلطات الملك الاستبدادية ويؤكدها ويعصف 
بكافة الحريات والحقوق الشعبية والفردية * 

وهنا نبرز موقف العقاد الرائع الصلب ككاتب حر يناضل بقلمه من اجل 
الديمقراطية فى ظروف غابة في الصعوبة والتعقيد ٠‏ وهل هناك ظرف اصعب 
من ان نيكون مليك البلاد ضده والحزب الذي ينتمي اليه سقطت وزارته بطريقة 
هي اقرب من الاقالة وليس الاستقالة ٠‏ ليتولى اسماعيل صدقي الحكم فينفدذ 
خطط الاتجليز الارهابين بايد مصرية كما رأينا فى الصفحات السايقة ٠‏ 

برز موقف العقاد مناسماعيل صدقي باشا من خلال مقالاتوصفت بانها نموذج 

حي للكتابة الثورية العنيفة المتمردة الواعية في نفس الوقت . وليس ادل على 
عنف وحدة وثورية ما كنبه العقاد من ان الملك فاد وزبائيته وجدوا في حملة 
العقاد فرصتهم المناسبة للتحقيق معه وسجنه بتهمة السب في الذات الملكية بعد 
كلمتة المشهورة فى البرمان والتى انقذه من السجن بسسيها الحصائة البرمانية. 

ولاشك ان هذا الفجوم الذي شنه العقاد على اسماعيل صدقي الذي جاء 
لضرب الحرية والديمراطية ولفرض الاستبداد والارهاب كان اعنف هجوم 
ووجه به في حياته السياسية ٠‏ 

ان العقاد يسخر من هئولاء الذيسن اطلقوا على اسماعيل صدقي لقب ابي 
الفلاح ٠٠‏ يسخر بطريقته التي عرف بها في الكتاية السياسية انه يقول (5) 
ابو الفلاح ؟ اي نعم ابو الفلاح المسكين الذي يلبون له في كل ساعة اباء وهو 
حائر بابنائه الكثيرين لا يدري ماذا يصنع معهم بكثرة هئؤلاء الاباء » 

يستطرد العقاد في مقاله الساخر قائلا : ان اسماعيل صدقي يستحق اللقب 
من الفلاحين + استحقه أولا:: بالجهد الجهيد الذي يبذله في حرمان الفلاح 


(1) راجع العقاد بين اليمين واليسار ص 51 رجاء النقاش . 
(؟) الؤيب الجديد:/ سبتمير, 195 . 


يفف 


المصري من حق الاتتخاب وحصر هذا الحق العام في اقل عدد مستطاع من غير 
الفلاحين ٠‏ واستحقه ثانبا : باهمال مشروع البنك الزراعي الذي قررته وزارة 
الشمب لانقاذ الفلاحين من براثن المرابين + واستحقه ثالثا : بزيادة التعريفة 
الجمركية على السكر الوارد من الخارج دون ان يفكر في زيادة من القصب 
الذي تشستريه الشركة من الفلاحين ٠‏ واستحقه رابعا : ببيع ثلاثين الف فدان 
لشركة كوم امبو دون ان يفكر في وقاية ارض الفلاحين الفقراء من النشع الذي 
يضيبها ويضطرهم الى ترك أرضهم وخدمة الشركة بابخس الاجور ٠‏ وامنتحقه 
خامسا : بارضاء الاتحاد البريطاني الذي بسره ويسر اضرابه ان يهبط سعر القطن 
الى عشرة ريالات ٠‏ واستحقه سادسا : بهذه الازمة التي جلبها على الفلاح وغير 
الفلاح » فهبط سعر القطن على يديه جنيهين اثنين في كل قنطار ٠‏ ولا يكن ان 
نعلل ذلك بالازمة العالمية لان القطن يزرع في بلاد اخرى غير مصر ولم يهبطك 
ثمنه اخيرا في واحدة منها كما هبط في هذه البلادء واستحقه سابعا : بالبيوع 
التي يباع فيها اردب القمح بنصف ثمنه واقل من نصف الثمن في بعض الاحيان 
كانما اسعار المحصولات في حاجة الى المزيد من عوامل النزول والكساد ٠‏ 

وبعلق العقاد بعد ذلك بقوله : 

« بهذا وما شاكله من خدمة الششركات واهمال الفلاح امنتحق صاحب 
الدولة والكفاءات ؛ ان يلقب بابي الفلاح وان يكسب في اقل من ثلائة شهور ما 
كسبه الحكام الروس في اكثر من ثلاثة قرون فلم يبق الا ان نهنيىء الفلاح 
ونبارك له بالاب الجديد الذي انجبه في المهد الاخير » ٠‏ 

وكما نرى يفضح العقاد هنا بصوزة قوية واضحة موقف اسماعيل صدقي 
حيث يكشلف عن حقائق المصالح الراسمالية التي يبثلها صدقي والتي تنجه الى 
ضرب الطبقات الشعبية في مصالحها اليومية بمنف وقسوة ويكشف هذا المقال 
عن مدى ما كانت تتميز به كتابات العقاد السياسنة في سنة ١*٠‏ من 'وعي دقبق 
معنن الرامرات السب نو فل انج سدقي مو 1 
فقط بل كان بعمل على فضحه في المبدان الحقيقى لمؤامراته ضد الشعب ٠٠‏ 
واقصد بهذا الميدن ميدان الاقتصاد ٠‏ 1 

ويبدو ان موقف العقاد من اسماعيل صدقي ناشا كانت له خلفيات فليمبت 
هذه هي المرة الاولى التي فيها يهاجم المقاد صدقي صراحة ٠‏ فقد هاجمه عندما 


ليلفا 


اختير رئيسا لديوان المحاسبة بدرجة وزير وكشف نوايا رئيس الوززاء الذي 
اختاره' وكان في ذلك الوقت محمد محمود ماشا » كما كشيف اسماعيل صدقي 
تفسه في مقال له حيث قال (1) + 

< ما معنى تعيين اسماعيل صدقي باشا لهذا المنصب الذي جعله البرلمان 
وسيلة للاشراف على تنفيذ مقترحاته ورغباته ولم بجعله عبثا لارضاء شهوات 
المناصب وائقاء عداوات الخصوم ٠‏ ما معنى اختبار اسماعيل صدقي لمذا 
المنصب فى عهد وزارة برأسها محمد محمود ؟ معتاه الذي يجب ان يتكون هو 
ان محمدا محمودا يقول لاسماعيل صدقي في العلائية : يا اسماعيل باشا انت 
رجل عفيف طاهر اليل نقي السمعة معروف بالرغبة في الاعمال الماليسة اللي 
تجرب فيها قدرتك وتشبع فيها ميولك وتكون فيها مثلا يقتدى به في النزاهصة 
والاخلاص وصدق النية والاستقامة فها نحن نمطيك هذه الفرصة السعي دة 
لتجرب فيها من نزاهتك وامانتك ما هو مشهور ومعلوم ومعروف ومفهوم»٠‏ 

هذا معناه الذي يقوله محمد محمود في العلانية ٠٠‏ اما المعنى الذي لا 
يقوله فهو : انك يا صاح خطر علينا وانت بعيد عنا فتعال معنا الى الحظيرة 
لنخربها على رأسك اذا خطر لك أن تخربها على رؤوسنا في يوم من الايامءه 

ولماذا تخربها وتفكر في خرابها وهاءانت في هذا المنصب الحري تفعل ما 
تشتهي وتبلغ ما تروم » كذلك .يقول محمد محمود في الجهر والخفاء وانه لقول 
جدير بوزارة الاخلاق وحري بالقوم الذين نقضوا دستور امة لانهمم قوم 
مصلحون .لا لانهم طلاب منفعة منهومون تو زيم المناصب وتقسم اسلاب 
الوظائف ٠‏ 

ثم استطرد العقاد في ذلك المقال قائلا : 

دافا رليم مسد معيرد كلما راق لزلا الام سار 
تقول انه رجل امين عفيف ورجل طاهر السمعة شريف » ورجل قدير في تتاول 
المسائل المالية خبير بتدبير الصفقات الاقتصادية ٠‏ كل ذلك نقوله وتنادي به 
ونضيف ليه من عندنا مبطرا آجْر على سبيل العلاوة والتوكيد ٠.‏ وهو ان 
أسماعيل صدقن رجل لا يبالي بمصاحته في خدمة المصلحة العامة ولا يفعل الا 
ما هو جميل وكريم ٠‏ 


0 البلا )لاحت وكة1 , 
أففا 


ذلك مقرر محقق لا ررب فيه ولا جدال ولا خلاف ولا مراء ولكن مقبرر 
محقق.لا ريب فيه ايضا ولا جدال ولا خلاف.ولا مراء * ان اسماعيل 'صدقى 
مستشار لشركات الدخان ٠‏ 

وان اسماعيل ضدقى رئيس او مدير لشركة احتكار الادوية ٠‏ 

وان اسماعيل صدقبي. مستشار لشركة السيارات المعروفة باسم شفروليه ٠‏ 

وان اسماعيل صدقي له علاقات. مالية بكثير من الشركات والمشروعات 
الاقتصادية ٠‏ 

وان اسماعيل.صدقي عضو في مجلس الادارة ببعض المصارف.المشهورة» 

فاسماعيل صدقي هذا ليس بالرجل الذي سند اليه الرقابة على مصروفات 
الجكومة واعتماداتها » لان.صاحب هذا الملصب يحب ان يكون بمعزل عن 
جميع. العلاقات المالية وان تطمئن الشركات جميعها اليه وتعتقد. ان علاقاتها معه 
فائمة على اساس المساواة في كل شيء ٠‏ 

عملت حكومة محمد محمود كل .ما في جهدها وف ره 
بحديثها عن الاصلاحات الداخلية كردم البرك والمستتقمات واصلاح شئرون 
الادارة والقضاء ومقاومة ما اسمئه الفساذ والمحسوبية ٠.‏ ولعن مقاومة الامة لم 
تضعف ولم تغرها تلك الاصلاحات التي زعمت الحكومة القيام بها ٠‏ 


المغروف ان العقاد كان من اكثر الناس: ابمانا- بجهود ونضال سعد زغلول. 
وهذا ما يدركه قارىء صفحات كتاب سعد زغلول سيرة وتحية وكذا مؤاقفنة 
ضد خصوم سعد زغلول والوفد المصري ولا عجب. فالرعيم الخالد كان من اشد 
الثاس ايتانا-هو الاخر بمكز المقاد امرا جعله يختازه كما رأينا كاتا للوفد 
ويتشلفه بما لم يوصف به كاتب من قبل ٠‏ 

من هنا ء٠من‏ هذين الاعتبازين وغيزهمتا نجد انه من السعب على العقاد 
وهو:في هذا الوضع :ان يصمت أمام اي تهسم على الزعيم سعد زغلول ٠‏ وقد 
حدث أن هاجم حلمي عيشى باشا سعدا" أبان جولته- في الريف المصري دما 
كان وزيرا للداخلية عام ه؟؟١‏ ظنا منه انه بذلك الهجوم سنتطيسع ان يمترف 
الناس عن جب سعد زغلول وايمانه به واشتد هذا الهجوم من وزير الداخلية 
لكو 3 


حلمي عيسى باشا في كفر الدفراوي وهنا نهض العقاد ليرد هذا الهجوم وليدفم 
هذه الافتراءات والاباطيل التي يريد ان يلصتها حلمن”عيمسى بسعد زغلول 
فكتب العقاد مقالا بعنوان حلمي.عيسى على الربابة والمقال من عنواته يشمرنا 
بشخرية العقاد من هذا الوزير المهاجم حيث قال )١(‏ ارأنت لو ان الله تجلى 
على عبدهصاحب المعالي احمدحلميعيسى باشا وزير الداخلية او احمدعيسى بصل 
كما يعرفه ابناء قريته ارأيت لو ان الله القادر على كل شيء تجلى عانى ذا 
الحبد بمقام.النظر كما يقول اهل الطرق ٠‏ فالهمه الصؤاب من امره واطفع على 
حقيقة قدره ٠‏ فنظر فاذا.هى-هو الذي بعلم فيما يعلم طوية تممه ودخيلة عقلسنة 
ومبلغ كفاءته وغاية جهده ٠‏ ثم-اذا هو هو وزير من وزراء مصر يسمم.عله ما 
قال.وتشد اليه او يشد هو الرحال ارأيت لو ان الله تتجلى على ذلك العبد يذذلك 
المقام كيف كنت تراه صائما لساعته او يتولاه الذهول المطبق فلا يفيق طوال 
حياته ٠‏ 

ماذا اوزير وفي معاني الادارة من بعقل خيرا مما يعقل ومن يتكلم خيْسرا 
مما نتكلم ومن يبدو للناس ارزن فكرا وارفم قدرا ء واكرم خلقا. واوسع صدرا 
من هذا المسكين المعيظ . المحنق الذي لا يقوم ولا يعد ولا بصحو ولا نيام 
ولا باكل ولا يشرب و لايصدر امرا ولا يلقي قولا الا بما كان من سعد .وما 
يتكون من معد وما يفلقه من .سعد » وما يجش جوفه المشعر من يعض سعد ٠‏ 
أوزير وف صغار :العبال من لو طولب مثل ذلك العبد بالجملة على سعد لمبمع 
الناس.منه ما يسمع ولنقل الناس عنه م يروى. وليكان له في اثناء كلماته ما هو 
جد ير:بان يتفكه منو:ان اعباعه ان يقول فني الرجل المظيم ما يصدق عنه٠:‏ إوزير 
وهذه ربايته التي يطوف :بها في المدن والقرى هجوا في سعد وتطفلا. على 
عظمته من موضغ الربابة التي. يطوف بها شعراء الريف مدحا في الاجواد وتطفلا 
على وجه البلاد ٠‏ 
.... لا'وائله ب.إن:الرجل. لمغرور واي غرور وانه لقمين ان يشكن الله علببى 
هذه الحالة التي لا:تحمد في كبع. ؤلا حقير فانه لول ذلك الغرور لعلم حقيقة 
نفسه وانه لو علم حقيقة نفسه لصعق كما قلنا او لتولاه الذهول المطسيق ما 
0000 
لق البلأع مك أب لكر 


لضف 


ويواصل المقاد قائلا : 

كثيرا ما يتظاهر امامهم ٠٠‏ امام طلاب المدازس انه رجبل صريح لا 
يستطيع ان يستغل في الخفاءء ولاجل ان يتعلموا كيف يجيبون هكذا على اقوال 
رجل كهذا ما عليهم الا ان يرجعوا للمقالات الاخيرة التي تشير اليها صحف 
سعد فيروا انهم ينسبون اليه مقالات كتبها في الجرائد باسسماء مستصارة 
ولي هذا بعمل الرجل الصريح الشسجاع ٠‏ 

وكان من تتائئج ذلك انهسم ارادوا ان يلصقوا به مقالا كتبه المرحوم 
الشيخ محمد عبده في سنة الهدا وقد قبل هذا الرجل الذي يدعي الصراحة المقال 
النينه ولع سطع أن يط مترفيا يليه :ياله. نعي :انه كائية وائما ترك ,صجفيتة 

تقول ذلك على ان الامر هين اذا كان ما في: هذا المقال منطبقا على 
مبادىء سعد ٠‏ فلماذا لم ,نكتب مقالا غيره بمعناه بامضائه جهارا في صحفيه 
الآن خصوصا وان افكاره طبعا نضجت عما كانت عليه ابان اشتفاله صغيرا 
كمحرر في الوقائم الرسمية ٠‏ 

آمنت بحكمة الحكيم صدق والله من قال ان كلام هذا الرجل كالمخاط 
الذي يعاق بالثوب تمسحه فتشمئز منه وتتركه فتشمئز منه وكان الله في عون 
اولئك البائسين الذين يلقي عليهم مخاطباته في كل مقام » ٠‏ 

ان سعدا غير صريح لان : من تتائج ذلك انهم ارادوا ان يلصقوا به مقالا 
كتبه المرحوم الشيخ محمد عبده ولانه لم يكتب اليوم مقالا جديدا بمعنى 
مقاله القديم الذي كتبه في الشورى والاستبداد ؛ وانه غير صريح لانه نشر في 
الصحف فصولا بامضاء مستعار ٠٠‏ لهذا تحرك حزب الاتحاد بوزارته وجباته 
وصيارفته وعمده ومشايخه الى قرية كفر الدفراوي ليسمعوا الناس هناك 
رأبهم في نشر فصول الكائبين ثم اعادة نشرهضا بعد سنين ولهذا ترك وزبسر 
الداخلية ديوانه واعماله في عهد كثرت فيه الجرائم واختل النظام واستبيحت 
المحارم والحقوق ليهذر بنثل هذا الهراء السخيف .٠‏ ولهذا يجب ان عونل 
الناس اتحاديين يرتجلون هذه المخاطبات ولا يكونوا وفديين يرجعون الى مسا 
كتب من المقالات في غير هذه الاوقات ٠‏ 

ولولا ان الانسان يسمئز من ترك كلام هذا امن عم كارا 
عليه لسكتنا عنه مغمضين الطرف عن قذاه » ولكنا نستخير الله » ؤنقول له 


غرف 


ومن ابتلاهم الله يسماع كلامه ان الكتابة بالامضاءات المستعارة انما تنافي 
الصراحة اذا كان صاحبها لم ينطق قبلها ولا بعدها بما هو مثلها 
في الصراحة او بما هو اصرح منما ٠‏ اما اذا عرف الرجل طول حياته بانه 
الابي الجريء الذي يقول ما يعتقند ويسسمم القوة ما بعلم انه الحق والخغير 
ويقدم على الرأي والعمل ويعرف انهمسا مغضيان عليه اصحاب الحسول 
والسلطان ‏ فمثل هذا الرجل لا يكون في عرف الناس جميصا الا صريحا 
شجاعا على الرغم من انفك يا صاحب المعالي وزير هذه الايام » ٠‏ 

وختم العقاد مقاله هذا بقوله : 

« فاحمل ربانتك يا صناحب المعالي وطف بها هاجيا او مادها الى حيث 
بنتمى بك المطاف . ان لك لصفحة قد خلقت لهذه الريابة وان الناظر اليك 
ليرى عليك وجها واحدا ركب على وجهين اثنين تنظسر كل عين فبهما 
الى حيث لا تنظر الاخرى. وانحمل كل ( وجنة ) فيهما من اللحم المتهدل ما 
كفي لسخة كبيرة كذلك خلقك الله ذا وجهيسن متناكرين برب كل منهما 
من صاحيبه ٠‏ 

ولا اعتراض لثمن على خلقة الله فاحمل ربابتك هذه وطف بها والعب 
عليها » واشكر الله على الغرور الذ ي بخفي عنك قدرك ويواري عن بصرك 
وبضيرتك حقيقة نفنك فائنما هو على الناس نقمة وعليك انت وعلى 
امثالك نعمة ورحمة 6.٠‏ 


عبد المزيز فهمي باشا : 


عبد العزيز فهمي احد مؤسسي حزب الاحرار الدستوريين وواحد مسن 
اقطابه وعمده ٠.‏ وقع فيما وقع فيه حلمي باشا عيممى ٠‏ حيث 'تهجم بالقول على 
الزعيم الخالد سعد زغلول ٠‏ وشاع عنه ما شاع من الادعاءات والاباطييئل 
والافتراءات والاكاذرب ‏ في رآي العقاد ‏ مما جعل العقاد يرد عليه بعمدة 
مقالات مفند! ما جاء به من اقوال لا يجوز ان تقال في حق سعد زغلول ومن 
هذه المقالات + مقال كتبه العقاد على صفحات البلاغ وينقله عامر العقاد )١(‏ 


(1) الطاد مماركه في السنياسسة والادب ص 8ه ب عامر العقاد , 


ازنا 


يقول فيه : « ان كان في مصر رجل واد يحق عليه.قبل ان بحق على غيره 
ان شكر للرئيس الجليل شكسرا جزبلا وان ثني عليه ثناء جيلا وان 
يتمنى .له .على طول الامد بقاء طويلا فذاك الرجل الوحيد :هو السرئيس 
المسلوب وعمتاك :ان تسأل من مو هذا الرئيس المسلوب فاعلم: وقاك الله 
السوء .أن هذا الرئيس المسلوب هو ذاك الذي تصدقوا عليه بالرئاسة لانهم لم 
يتفقوا.على الرئيس ولم يجدوا احدا غيره يسد سد المراغ وشنوب عن 
القرعة وتهون على النفس:منافسته » وظهر للناس اختياره بمظهر المواساة 
وجبر الخواطر » لا بمظهر الطاعة والتعظيم او الابثار والتقديم ٠‏ فلِسو ان 
ثروة. قبل ان يساويها في الوزارة فلاح صعيدي كمحمد محمود باشا يقال 
له/صاحب الدولة ويستكثرون عليه صاحبي عزة ولو ان محمد محمود قبل ان 
تضيم بعليم امواله وآماله ويتقدم عليه من هو اولى بالرئاسية منه ولو انهم 
الهموا. ان.يداروا محمد مجمود بوسيلة غير هذه الوسيلة او يهونوا فقيد 
الرياسبة على الوكيل المتطلع اليها بغير هذا التبوية ولو أن منهم رجلا ينظر 
الى رئيسهم الوم نظرة الاحياء الذنن ينافسون وينافسون او ابل تيزم 
عند الناس بشبيء غير السيخريسة والابتسام لو ان ذلك كان او يكون . لما 
ينمجت نفوسهم للرئيس المسلوب ,بمسذه الريابة التي يشحكون بها 
ويضحجكون بها من حوله ٠٠‏ ولكنه رئيس الحيرة الذي ,بحل مجل الخلو » 
وينوب مناب البطاقة الموذية بالفراغ يدلل بالالقاب كما بدلل الاممال 
الضغار فأنت تعلم الآن إن ذلك الرئيس المسلوب هو المسكين عبدالعزيز فهمي 
رئيس الطغام الذين يصلحون لرعابته ويصلح لسماجتهم او هو .رئيس الاعزار 
الدستورين ٠‏ 

اما انه احتي الناس بأن يثني على الرئيس الجليل واذ يتمني له البقناء 
الطويل فقد تعرفه اذا عرفتٌ أن هذا المسكين » مدبين بحياته كلها لسعد » 
وانه لولا سعد لقضى نحبةه منذ سنين او لقر في فراشه قرار السجين ولسنا نريد 
ان نذكر لبك فضل سعد عليه اذ نوه بذكره ورفع من مكانه صرف الانظار 
عن حباقته وسخفه فان هذا فضل لسمد على كثيرين غير عبدالعزيز 
واضراب عبدالعزيز ٠‏ وانسا نريد ان تذكر لك ان هذا الطيف التردد على 
حوافي الحياة لم يستيق الذمباء على نفميه. منذٍ ببنين الا بقوة ما فيهبا 
بيد 


من البخض المتاجج والحقد الشديد على سعد زغلول وانه ان كانت فيه بقية 
تنحرك:» وتنطق وتقول وتعمل فتلك البقية اننا هي من تلك النار المتوقدة 
التي تشعلها في جوانحه النقنة على سعد زغلؤل ٠‏ فهو عتيق سعد 
وطليقه. وهو حي نش ها عاش سعد ف هذم الدنيا محبوسا وموهويا 
متمتعدا بالحب من الامة والبغض من عبدالعزيز واضراب عبدالعزيز ٠‏ ولولا 
بض سعد لما برح المسكين فرائه يوم الجمعةاالماضية ليشهد النساس 
حماقة من حماقاته التي.لا عديد لها وانه لأولى بالستس واحوج التى 
الراحة والسكون 6,٠‏ 

ثم كتب المقناد مقالا آخر بالبلاغ تحت عنوان < الرئيس المسلوب يخطب 
مثل مسن كفاءة القعنور »6 بدأه بقوله : 

كان في انجلترا في القرن الثامن عشر منجم ثرثار ينشر التقاويم في كل 
عام ويتنبا فيما لقم بالمؤت وللآخريسن بالخير الطويل ويزفم ويضم ويعز ويذل 
ولا نكاد تهم: نبوءة من نبوءاته بالتحقق حتى يملا لديا صخبا ولجاجة ٠‏ 
وباخذ الناس قسرا بتصديق معحزاته والايمان بنبوءاته ٠‏ ففاظ ذلتك مه 
الكائب الانجليزي الكبيز « جوناثان سويفت » وآلى على نفسه ليصرفن الآفة 
بآفة ويفان الحديد بحديد مثله ٠‏ فنشر تقويما خاصا تنبنآ فيه بوت المنجم 
وذكل: اليوم والماعة ٠‏ واذاع الخير ف انعلترا: حتى ريع المنجم وخاف على 
تجارته وعلى حياته وجهد في تكذاب النبوءة وتخطئتها.واتهام. سويفت بالجمل 
والادعاء في همذه الضناعية حتئ كبان- اليوم اللوعؤد والساعة الموقوتبة ٠‏ 
قطار: الرجل فرعا 'بعنجاته من: شن حيذه اللبوءة.واتذ الى الصحف بيبانا ببسب فية 
سويفت سبا مقذعا وبقول فيه : .انه على فيد الخياة وان الكاتب قد كذب كذنا 
متعمدا خيمتا ادعاه وانتظر الناس. ناذا يول عويفتفي نبؤءته التي :لم تتم 
قما-لبثوا ختسى نجاءهم في الينوم التالئ. بمقال جدنك ينعد فيه ضحصسة 
حنابه ويوكد فيه إن الرجل قد مات في اليوم والساعة على“الرغتم-من 
دعواه ويطالبه باقامة البرهان على اله من الاحياء؛ الموجودين:في هذه 
الديساء ١‏ 

ويظهر ان القصة تعيد. تفسهبا في ايامنا هذه مع مننجم من المنجمين الذين 
يكذ بون على الماضي والحاضر والمستقبل في شارع المبتديان» فان رئيس عؤلاء 


لف 


الطغام رئيس الصدفة والحيرة عبد العزيز فهمي قد شاء منذ اسبوع ان يتنبا 
بنبوءة كاذة عن الماضى ونبوءة اخرى كاذبة عن المستقبل فقاشا ان الرججل 
ضعيف النفس والجسم ٠‏ وانة مسلوب العقل والارادة ٠‏ وانه على الجملة معذور. 
بعض العذر فيما يفتري من الاباطيل ٠‏ فابى الرجل الا ان ينكر الحقيقة وكابر 
ف البديهيات وغالب نفسه الى الخطابة ٠‏ ليقول للناس انه لا يزال بقيد الحياةء 
وان في صدره من الانفاس المترددة ما ,يكفي اقول كلمة او كلمتين في منعبد 
زغلول ٠٠‏ ولكنه قال الكلمة او الكلمتين في يوم الجمعة الماضي فماذا قال ؟ 
الناس فيما بدأ وفيما اعاد انهم قد اتقسموا الى فريقين ٠‏ فمنهم من خرج من 
شارع المبتديان وهو يقول : ليس في الدنيا انسان يفوه بمثل هذا الكلام 
ومنهم من خرج وهو يقول : لا يفوه بهذا الكلام عاقل ٠٠‏ فالاولون قد اتكروا 
عليه العقل ولو اردنا لاخذنا بطريقة سويفت في التدليل وطالينا الخطيب 
الكاذب باثبات وجوده في هذه الديا .٠‏ ولكثنا لا نزيد لاننا لا ننفس عليه 
الحياة بل تتمنى له ان بحيا حياة طيبة ونرجو له الثفاء والصحة ٠‏ 


الدكتور احم ماهر باشا : 


عندما انهم العقاد كلا من النحاس باشا ومكرم عبيد باشا بالبيانات 
الدامشة انهما قاما بتبديد بعض الاموال الخاصة بالحزب في اوجه غير ما 
يهم الحزب نفسه ٠‏ تصدى الدكتور احمدٍ ماهر احد اقطاب الوفد. ورئيس 
حزب السعديين بعد ذلك للدفساع عن الاثنين بوصفه. وفديا سابقا ٠‏ مؤكدا 
ان الاموال التي صرفهسا كل. من النحاس ومكرم كسانت مسن اموالهمسا 
الخاصة ٠٠١‏ 

وهنا أنبرى العقاد مهاجما احمد ماهر صديقه القديم من أيام الدراسة 
باسواف الابتدائية ٠٠‏ في صحيفة روز اليوسف بتاريخ 9/١٠/ره9١‏ في مقال 
جاء فيه: 

با دكتور ماهر 535 

اننى رجل اعنى ما اقول واعرف الصدق كما يعرفه الناس ف كل حرف مما 
اقول ٠‏ أما انث إيا دكتور ماهر فكاذب منافق : كاذب حين تفتري على الابرياء 
الذين لا تعرفهم ولا يعرفونك وتسمح لصديقك الدجال ان يعزو البك ذلك 
أهف 


الاقتراء وتنشره فلي صحيفتك شير حياء ٠‏ 

ومنافق حين تقول في صحيفتك غير ما ت تقول نصحبك » وحين تنافق القراء 
يوم تضطرك حملتنا نحن الى وصف التبليم بالحماية ثم تنافق الوزارة 
في اليوم التالي فتوريد تلك الوزارة التي رضيت بتلك الحماية ٠‏ 

أنت منافق حين تقول ان المسكوت عن ضياع الدستور جريمة ٠‏ وحين نعود 
الى تحبيذ هذه الجريمة ٠‏ 

انت منافق حين تنتظر الدستور في اسبوع وحين تقول موعدنا الخريف. 
ثم تقول ان المسألة اليوم مسألة استقلال لا مسالة دستور ٠‏ 

انت كاذب ومنافق حين تفتري على الابرباء وحين تنفي ما ذكر ناه عن 
المرتبات والاجور والهدابا والمهور وهذه الارقام ناطقة لا تأذن بالنفي والادعاءء 

والآن : هل لك ان تقول لنا من ابن تقبض الائة الجنيه التى تفرضها 
على ضحيفة كاسدة لا تبيع فوق الالغين على اكبر تقدير ؟ 1 
وهل لك ان تقول لنا : علامتقبض هذه المرتبات وانت كما بعلم الصحفيون 
جميما لا تكتب ما يظهر بامضائك ولا كتابة للك فيه غير الامضاء ء 

وهل لك ان تقول لنا لماذا سكت يومين في اول هذا الشتهر بعد صدور 
القرار الوفدي ثم عدت الى الكتابة بالحماسة الوطنية اللازمة حسب الظروف ٠‏ 

وهل لك ان تقول لنا : لماذا بعين لك فلم المطبوعات موظفا خاصا لا 
يذهب الى ديوانه ولا عمل له الا ان يكتبٍ لك ما تمضيه من مقالات ؟ 

أثراه بعينه لك لتحمل على الوزارة وتنادي بالحق فيما تعلمه وتتحدث 
به الى الناس ٠‏ 

ام تراه يعينه لك ليكتب لك منا يتكتبه الموظفسون بامضاء اشباه الموظفين 
واذااقلت لنا عن هذا ما يستوي فيه قولك وسكوتك فمل لك ان 
تذكر لنا: كم لجنة من اللجان الحكومية تعمل فيها؟ 

وهل لك ان تحدثنا عن. المجلس الاقتصادي وشركة الملاحة ٠‏ وهل لك 
ان تحدثنا عن بنك التسليف والبتك العقاري الموعود وغير ذلك من الوعوذ ؟ 
احسبك قائلا : انني لو كنت ممن يتأثرون بهذه الامور لتأئرت بهافبي 
عهد الوزارة الصدقنة او ما شابهها من الوزارات ٠‏ 

لايا شاطر ٠.‏ لا با ماهر .. الوزارة الصدقية لو ايدتها تأبيدا علنينا 

نهنا 


غير التإييد الخفي الصامت لوجب ان تبخع حياتك السياسية بيديك بعد يوم 
واحد من ذلك التأبيد اما هذه الوزارة الصديقة الانيقة الرقيقة فانت 
يا صاح تقيض ان تويدها علانية ثم تسيتطيع. بمد تأبيدهيا ان.تظل مسن 
ابطال الوفديين الغيورين وتصيح اذا عارضناها اثنا مارقسون خائون ٠0‏ 
مأجورون ٠‏ 

اليس كذلك ..؟ بلى كذلك يا ايها العائشون على سمعة بالية لم ببق 
منها الا خيال سمعة كانت يسوم كان كل مصري يعمل مثل ما عملتم وفوق 
ما عملتم ولم بيأس الا القليل كما يئستم ولا ضعف كما ضعفتم ٠‏ 

والعجيب في امر الدكتور ماهر هذا ٠‏ انه يستوي على كرسي المعلم 
ليؤنينا على خروجنا من الوفد في الوقت الذي اصبح الوفد فيه اضعف من 
اضمف الاحزاب في امر السودان والدستور والاستقلال والسياسة الكرومرية 
وحق الانصال وحرية الآراء ٠‏ يثوئبنا على خروجنا وقد استقال من الوفد 
لا بسيء الا لان توفيق دياب شتمه وهو عضو في الهيئة التأسيسية ٠‏ ولم 
يرجع عن استقالته الا بعد ارغام توفيق دياب على الخروج من تلك الهيئة » 
مع ان ماهر قابل الثستم بالضرب » واعلن ذلك في الصحف » وسكت دباب عن 
هذه الاهانة صاغرا ووجب آن يكون لصاحينا في ذلك رضى أو غنى 
عن الاستقالة او عن الخيانة ٠‏ كما بسميها ٠‏ اذا كان البقاء في الوفد 
واجبا مقدسا فلماذا ابحث لنفسك ان تثركه لهذه التفاهة وحرنت على 
العقاد ان يخالف الوفد من اجل حقوق البلاد ؟٠ه‏ 


ن نشات باشا : 


اتخذ العقاد. اد موقفا حادا وعنيفا من رئيس الديوان الملكي حسن نات 
باشا ورئيس حزب وكثيرا ما حملت صفحات الجرائد ترجمة لهذا ا موقف الحاد 
من العقاد فقد عرف عن حسن نثبأت الكثير من التصرفاتٍ التي كانت نسيء الى 
يعض الساسة المصريين عند املك بوصفه الشخص المقرب للملك الى أن تم عزله 
من منصبه في الرأي فكتب العقاد مقالا بعنوان « خاتمة دساس » جاء فيه : 

« على ان هذا الدساس لم بعزل من منصبه لان الامة كلها كانت تشكر 
دسائسه وتصيج من سوء عمله » ولم يعزل منه لانه استطاع ان يد الدستور 


ليرفا 


ويوبىء.الاخلاق ويوقع الفوضى والارتباك في دواوين الحكومة ولم بيعزل 
منه لانه جنى على قضينة البلاد شر جناية واساء الى امرش .اخبيث أساءة ٠‏ 
ولم يعزل منه لانه اختلق حزبا من الوهم وجمع. له المال من السحت الحسرام 
ولم يعزل منه لانه اتخذ سفارات الدولة وسيطات في التجمس والمكيسدة 
وفيما هو شر من التجمس والمكيدة . لا انه لم يعزل من منصبه الذي شل 
فيه بضعة عشر شهرا لشيء من هذه الاشياء التي يكفي: اقلا لعزل نظام 
كامل. من الموظفين لا لعزل موظف واحد ء بل في وسعنا. ان تقول ان هذه 
المنكرات ربما كانت هي الشفاعة التي انقذته من الطرد الشنيم واستحق ق بهاان 
بأخذ من خزانة الامة مالا بغين عمل ٠‏ ولم ذاك لانه استخف. بالامية وحارب 
دستورها وافسد اخلاقها واحبط آمالها ٠.لانه‏ جنى على الامة ينقدونه بن 
مالهسعا اجرا بغير وظيفسة ويسترون خروجه من منصبه يذه الحيلة فهو لم 
بعزل ارضاء للامة وتلبية لندائها » ٠‏ 

ثم استتطرد العقاد قائلا في نضن المقال : 

« ومن عبر الابام انك قل ان تلقى اليوم احدا يتكلم في عزل نشات باشا 
الا وهو يصفه بالطيش والسفه ووخامة الرأي وقصور التفكير وبين هؤلاء من 
كان قبل اليوم يتكر عليه كل شيء الا الذكاء والدهاء وبراعة الحنلدة 
وجسن الاحتياط وما تغير في الرجل الا انه كان بالامس ناجحا فاصبح اليوم 
غير ناجح ؛ وكان بالامس يأمر وينهى فاصبح اليوم مأمورا منهيا لا يشدو ولا 
بروح الا.برقيب ٠‏ وكان بالامس جاسوسا فاصبح اليوم غرض النجواسيس ء فما 
الذي تغير من مواهبه وصفائه وآرائه وسيئاته ؟ لا شيء » ولكن اكثر الناس لا 
يعرفبون صوابا غير صواب. النجاح ولا خطأ غير خطا الفشل ولا يقدرون 
المواهب والصفات الا بما يكون من ضوضائها لا با يكونْ من معدنها 
واقدارها وقد يكون نسبات باشا ذكيا بارعا كما يصفه بعض الذين 
عاشروه وخبروه ولكنه بلا ريب لا يوصف يكبر العقل ولا بسمو النظر ولا 
يمتاز عن طبقة اصحاب الذكاء الرخيص الذين تراهم بجوسون بن الناس 
بالسعاية ويكسبون أن زاقهم من الوسطاء وتسهيل اسباب “المسرة ولا نحسب 
ادا لم ير :عشرات من امثاله في القرى: والعواصم: ندخلون على الناس نمختلئف 
الوسائل ويكسبون الثقة عند الاغرار والاغبياء وسرون قلوب عارفيهم ل 


نهنا 


والدهاء وينالون من وراء بغيتهسم من الغنيمة والحظوة » والا فاي كبر عقل 
واي سعة حيلة في هذا الحذق الذي تصدى به ذلك المفتون لاغضابٍ امة 
واللمب بعداوة زعمائها واقطابها » 

ثم ختم مقاله قائلا: 

وايم الله لو كان هذا المقال اول ما تكتب عن ( نشت باشا ) لما 
كتبناه وهو في مصرع اليأس معزول مخذول لا نصر له ولا قوة بين بديه ولكنا 
كتبنا عن هذا المفتون وهو في ابان سلطانه واوج طفيانه ٠‏ كتبنا عنه ايام لم 
يكن قلم في مصر يجرؤ على الهمس باسمه او التلميح الى عمل من اعماله 
كتبنا عنه يوم ان كان هو بحسب ان كلمة وعد منه او وعيد تلقي باعز 
عزيز عند قدميه وتمرغ أرفع جبين في تراب نعليه ٠‏ فلا نلام اليوم اذا اعتثرنا 
بمصيره وسجلنا خاتمة الدسيسة عليه وعلى اضرابه ولا يقال اننا نمت 
بضعيف منبوذا اذا حمدنا الله على هذه الخاتمة ورجونا منها خيرا.للبلاد 
وتبصيرا للمبصرين © ٠‏ 


مصطفى كامل باشا : 7 


ليس صحيحا ان موقف العقاد من الزعيم مصطفى كامل بدأ منذ ان كان 
بمدرسة اسوان ودخل عليه مصطفى كامل الفصل ومعه كاتبتان فرئسية مدام 
جوليبت آدم وانجليزية مسز بونج وجلس مان التلميذ الذي كان يكتب 
على اللوح ٠٠‏ واملى عليه با من الشعر لابي العلاء ليعربه وشرحه وتلعمثم 
التليذ في شرح معناه ٠‏ ولم يجب بطائل فاسعفه العقاد معتذرا له بالشرح 
وببدو ان شرح العقاد لم يسترح له الزعيم مصطفى كامل ولم يتقبل منه 
الاشارة الى خطئه في اختيار هذا البيت بالذات ٠‏ 

هذه الحادثة وقمت وكان العقاد في سن الخامسة عثشرة ويقرر هو )1١(‏ بانهها 
لم يكن لها دخل في مواقفه من هذا الزعيم بل هناك اسباب اخرى جعلت 
العقاد يتخذ موقفه من مصطفى كامل ومن الحزب الوطني ككل ٠٠١‏ فعلى 


(1) راجع ‏ كتاب رجال عرفتهم ‏ المقاد . 
بالا 


الرغم من انه كان .يعمل محررا في الدستور الناطقة بلسان الحزب الوطني » 
الا انه لم ينضم في صنوف الحزب لنفس الاسباب التي اشار البهاا٠‏ 

وأولى هذه الاسباب اختثلاف الطبيعة بين الاثنين هه قفى الوقت الذي كان 
فيه مصطنى كامل من اصحاب الطبيعسة الخطابية الشعورية". كانت الطبيملة 
لدى العقاد ادبية فكرية ٠‏ انه يقول في ذلك في كتابه رجال عرفت هم 50 
اقرأ مصطفى كامل واسمع 'خطبه فاحمد له غيرته. ولعجب بصدقه في جهاده» 
ولكنني ارام ني امام منهج من الكتابة والقول غير المتمج الذي أتلقى منه رسالة 
الفكر والغاطفة » وتستجيب اليه بديهتي المتطلعة الى الوعي والمعرفة » فان' 
ذلك الاسلوب الخطابي الشعوري الذي كان له الم الأثر في جمهور 
مصطفى كامل لم تكن هو ذلك الاسلوب المختار الذي عهدنه فيما اطلعث 
عليه من كلام مقروء او كلام مسمواع ٠‏ 

ولغل اشهر الامثلة للاسلوب الخطابي الشعوري الذي كان ذريمة 
التأثير ثير الكبرى في خطلب مصطفى كامل قوله في خطبة « زيزينيا الكبرئ: » 
وهي اقوى خطبه وآخرها قبل وفاته اذ يقول ( بلادي ٠‏ بلادي ٠٠‏ لك حبي 
وفتوادي لك حياتي ووجودي لك دمي ونفسي لك عقلي ولساني لك لبي وحناني 
فانت انت الحياة ولا حياة الا بك يا مصر .. ) فان هذا الاطئاب وما شابهه 
لا بعطيني ما اتطلبه من الاقناع ؛ ولا مسن العبارة الاديية عن العواطف 
وانما هو اشبه بدقات التغير تتكرر على وتيرة واحدة لتحتفظ :باعصاب 
السامعين في طبقة مششدودة من الالفعال:والتنبه سواء كان هذا الانفمال 
للوطنية او لغيرها من العقائد الشغورية ٠‏ 
وستب آخر جمل العقاد لا يعجب كثيرا بالزعيم مصطفى كامل هو ان 
مصطفى كامل كان يعلق الاستقلال المصري بالسيادة العثمانيةء حتئ اله 
كبان يمزج كثير! بين الصربة والعشمانية خنتى في احاذيثه الخاضة كما قال في 
جوابه لسؤال الجنرال: « :بارنج 6 5 شقيق كرومر : هل أنت. مصري او عثماني ؟ 
فكان جواب مصطفى كامل : مضري عثّماني وعجب الجنرال بارنج فعاد نساله 
وكيف تجتمم الخنسيتنان فقال مصطفى كامل ليس في الام جنسيتان بل 
في الحقيقهة جنسية واحدة . لان مصر بلد تابع 'للدولة: العلية والتابع لا 
يخثلف عنن المتبوع في'شيء من احكامه ٠‏ 

: العقاد ومعاركه السياسية - (ع»« 


في مناسبات كثيرة ٠‏ 

كذلك كان لا يرضى عن نزعته الاروستقراطية ولا يرضى ان تتصدى 
صحيفسة اللواء لسان حال الحزب الوطني لزعماء الاصلاح من امثال قاسم امين 
ومحمد عبده وسعد زغلول ولطفي السيد وغيرهم ٠‏ 

كذلك ان دعوة مصطفى كامل الى الوطنية هي دعوة تغلب عليها العاطفة 
الرومانسية والعقاد منذ البداية عقل متفتح ميل الى الاإبسان العقلي 
واليزهان العلمي ٠‏ ولذلك لم إستجب العقاد لدعوة مصطفى كامل وللم 
إيتجاوب معهبا ٠‏ 

وان اسلوبه في القضية الوطنية لم يكن يعجب:العقاد ٠‏ فقد كانت ثورة 
مصطفى كامل تنحصر في الثورة على الاحتلال ولا تنظر الى تبديل شيء مسسسن 
النظم السياسية او الاجتماعية ٠‏ فلم يكن في نزعات نفسه ولو قبس ضعيف 

من الثورة على المساوىء الخديوية ٠‏ ولم يختلف في كثير ولا قليل عن اتتساء 

عصره في تعظيم الالقاب الرسمية واعتبارها انعامات مشرفة لمن يتلقاها » 
بل كان على صلة بالقصر الخديوي في التوسط بين طلابها وبين الامير 
لتوزيعما على من يتطلع اليما ٠‏ لقد بلغ ايمائه بهذه الالقاب انه لم يصدر 
اللواء يوم جاءه خبر الانعام عليه بالباشوية من دار الخلافة الا بعد تشير 
( الكليشه ) الذي كان اسمه فيه متبوعا بلقب الباشوية ٠‏ 

لكن موقف العقاد من الزعيم مصطفى كامل نستطيع ان نستشعره كاملا 
:مما كتبه في البلاغ بتاريخ 1498/9/9١‏ < فما نقوله في مصطفى كامل هو 
رأينا نحن لا رأي غيرنا ء وهو رأي لنا قديم يرجع الى ما قبل عشرين 
سنة ٠‏ ولذلك لم نكتب كلمة في رثائه مع اتنا كنبا نعمل في صحيفة الدستور 
التي كانت تدين في مجمل سياستها بمبادىء الحزب الوطني © ٠٠‏ 

ويقول في نفس المقال : قلنا ان مصطفى كامل كإن يطلب السيادة 
العثمانيسة في برنامجه الوطني ٠‏ فقالوا انما طلب ذلك لان الدولسة 
الشانية ضعيفة فلا ضير علينا من سيادتها كاتتنا يجب ان نقبل 
سيادة اليونان مثلا بل يجب ان نطلبها في البرامج الوطنية لمجرد ان اليونان 
ضعفاء والانجليز اقوباء ٠٠‏ والواقع ان مصطفى كامل ائما كان يطلب السيادة 
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العثمانية ويتغنى بها لانه كان ماجورها وكان يخدمها في مقابل تلك 
الاجرة بما لا يقبله رجل يفهم الحربة ويعمل عمل الاحرار ٠‏ قليث زمانا يداقع 
عبن سياسة المذابح والشهوات التي كان يجري عليهنا غبدالحميد ورشيد 
بذكره في كل مكان ويؤيده ٠‏ حتى في القضايا الدبوية مثل قضية المطنبة 
العثمانية التي اوشك ان بيترتب على ضبط اوراقها تعريض حياة الالوف من 
احرار الترك للموت المحقق في قبضة الرجعيين ء ولما هب الترك يطلبون الدستور 
كان اللواء دكتب ان هؤلاء سبحهون في الخيال وبعرضون حياة الدولة 
للاخطار فلما اعلن السلطان الدستور في اليوم التالي ٠.‏ انقلب اللنواء 
بهتف للدستور ويصوغ قلائد المدائح لاولئتك الاحرار السابحين في الخيال ٠‏ 

وقد كان مصطنى كامل مولما بالظهور حتى.طمح الى التزوج مسن 
احدى الاميرات فردته بالكلمة المثسهورة ( انني لا اتزوج شحاذا برد نجوت ) 

ولما ماث كسان يحمل لقب الباشوبة من عبدالحميد ٠‏ وقضي عليه من 
الديون ما يقارب الثلاثين الها.٠‏ أنفقها في فنادق باريس التي كان يروقه ان 
يظهسر فيها بابهة الامراء ٠‏ وما ينهض مستقلا كما ينهض الابطال والزعماء» 
وبخاطب العقاد اعضاء الحزب الوطني في مقاله هذا قائلا.: فان كانت هذه 
هي التضحية التي لا تضحية مثلها فهل تقولون لناما الوصولية ومنا 
الفنيمة وما الذي يبلشه مصطفى كامل لو لم يعدل عسن حياة التوظف 
ولم يسخره الخديوي في ذلك الغرض المعلوم ؟ ٠٠١‏ 


احمد زيوار ا : 


موقف المقاد من اخسد زيوار باشا كان.متوقما .. وهذا الموقف كان 
لا بدان.يكون حادا وعنيماء فكيف يهادن كاتب الوفد الأول 
وزارة قامت على اكناف وزارة الوفد ؟ كيف يهادن هذا الكاتب وزارة تفتح 
للرجعية السياسية سبيلا في مصر ؟ كيف يهادن العقاد وزارة قامت لتعطيل 
الحياة النيابية في مصر ؟ كيف يهادن هذا الكاتب وزارة تقوم بانتقلاب ضد 
دستور 1558 ؟ كيف يهادن العقاد وزارة تتعقب شباب الوفد وتقسوم 
باعتقالممّ ؟ 


فمنذ. ان تولى احضد زيوار باش رئاسة الوزراء خلقفا لازعيم تعييد 


وذانا 


زغلول باشا في:6؟ نوفمبر عام 4؟4١‏ والاحمؤال في مصر تسير من سيء 
التى اسستواءء 

لقد قانت هذه الوزارة بالغاء البزلمان المنتخب » لان. اغلبيته كانت وفديةء 
وقامت باجراء انتخابات جديدة ولكنها جاءت باغلبية وفدية إيضا واصبح 
متوقما ان هذه الوزارة ما قامت الاالمماداة التسوى الشعبيسة والجماهير 
وخقوتها » ومهادنة القوى الرجعية على رأسها المللك زاحزاب الاقليات 
الى جانب مهادتتها للانجليز وبوجه عام معاد للحرية والحركة الوطنية 
الدامقراطينة ٠‏ 

من هنا يصبح مؤقف العقاد من. هذه الوزارة غير مستغزب والحق ان 
هجوم الفقاد :على رئيس الوزراء احند زيؤار باشا اتخذ في هذه الرة 
هجوما عليه في صورة غير مبائرة ححيث انصب على سياسة وزارته بوجه عام 
وليس علئ شخصه ٠‏ 

لقد منع زيواز باشا النواب من الاجتماع في مجلسهم كما ينص الدستور 
في السبت الثالث من شهسر نوفمير ء وحال يبنهم وبين مبنى البرلان بقسوات 

من الجيش والشرطة ظنا منه انه اذا فمل .ذلك فلن ه يجتمع التواب » ولكن ان 
نه حين اجتموا في مكاق أخر هو الكوتتال واتتغيوا سعد زفلول 
رئيسا للمجلس واصدروا بيانا سجلوا فيه ان وزارة زيوار منمتهم من هذا 
الاجتماع في مبنى البرلمان ٠‏ وقد كتب العقاد مقالا عنيفا في جريدة البلاغ في 
قة ةيدل بدأه متهكما ساخرا على هذه القوات. الني: : اصطفت. ثشباكة 
السلاح لمنم النسواب من الدخول الى مبناهم الى أن يصل في مقاله : في هذا 
القرن النشريسن لن نديسن الام لسلطة الافراد"وإن تحكم باسم القسوة 
والاستبداد ه في هذا القرن العشرين لن تورث الامة كما نورث الماشية 
“الذلول لمن تحمل العصا وراءها ويدعي السيادة عليها » 2ع في.هذا القرل 
العشرين لن تستطيع وزارة ان تقوم بغير دستور د اذاذ ا تشهر الحرب على 
وطن ينكر عليها دعواها ويعرف لنفسه حقه و تمق على ان يكون 
سلظالة هو الغالب ولو حالت دونه المضاعت والمراقيل » في هذا القرن 
العشرين يعلم الدساسون طوعا او كرها والاذلاء وسماسرة السوء أن قد 
بطل الإنتان بلك الحكم المطلق الذي آمنت به التلعوب في قديم العصورء 
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وانه لن يبقى على الارض حكم قد بطل الايمان به واتفضت القلوب من 
حوله ٠‏ فمن لميعقل ذلك منهم طوعا فسيعقله واتفه راغم ويده مغلولة 
الى عنقه وجبينه منكس في الخيبة والهوان ٠‏ 

ان هذا اليوم لفاتحة النضال الناطق الفعال بين الامة والوزارة الثائرة 
على الدستور الخارجة على حكم الاجماع ٠‏ وانه ليوم مكسوب من ايام هذا 
البلد التي حفل بمبا وطاب الانباء والذكريات ولئن لم. ينته باجتماع النواب 
في دارهم المعلومة ليكونن ذلك اقرب مما تحسب الوزارة او يحسب لما 
الذيسن يديرونٌ امرها في الخفاء وليكونن في بوم لن 'نجد الوزارة فيه بين 
بدبها عدة تشهرها على.احد او 2ن تحتمي بها من حق ٠‏ وليكوننن في .بوم 
يخرج فيه جبابرة اليسوم مجرمين منبوذين لا يدفمون العدل عن انفسهم ولا 
هم .يرحمون ٠‏ وماذا تعد الوزارة من اتتصارها في يوم سجلت فيه 
على .تفسها انهنا منعت سبيل اللواب عنوة وسسجل فيه النواب عليها 
الا عماءة غاسبة لا تلود بعجحة ولا باذ بقاتون؟ اذا تسبداسن 
اتتصارها في بوم اتفقت عليها كلمة المختلفين وقال مجلس النواب لها كلمته 
من خيث تسمعهما الدئيا :باجمعها ويرون صداها في.كل قربة من قرى. مصر 
وكل نفس من نفوس المصريين ٠‏ أيخيل الى الوزارة في غرورها الاحسق 
وطغيا نهنا المأفون ٠‏ ان السبت الثالث هو يومها الذي فازت به على فوهات 
البنسنادق وأسلات الحراب ؟ أبخيل اليها في عمايتها البلهاء وضلالتها الهوجاء 
انبا ءقادرة بمد هذا السبت على ان.تحكم هيذا البلد بجند غير جد 
القانون وسبلاح غير بسلاح الدستور ؟ أيخيل: اليهبا انها منتصرة وحدها 
وان الشهب كله من حولها متصدع مهزوم.؟ 

اما والله لو شاء هذا الشعب ان بنقذ كلمة الحق قسرا لما اعياه ذلك ولا 
اتتهى ذا اليسنوم. الا با يريد.ء. ولكته يحبر المواقب في بلسند يحتليه 
:القاصب وتشتبك فيه مصالح.الاجانب > وبحلم..لن. عصنابة الثائررين على الدستور 
تستغل منه ذلك الملم ما وسعها أن تستفله .٠‏ وتلتمس النجاة به4.مسيا 
استطاعت ان تلتمينة ٠‏ فهي تعرض عن صوت ذلك الاجسباع الذي ,يؤاجهها 
نه ثواب. البلاد.. ويؤنيدهم عليه كبل ذي :زأي في مصر وكل ,فسرد.منن 
.افراده :لا فآرب له في.دوام. هذه الخال ٠‏ ولكسن الوزارة. خليقة ان تملم 
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الآن .ان لم تكن قد علمت بعد انها قد تهم عن كراسيها على الكرة 
منها ولم مسفك في مصر قطرة دم.» ولم تنتهك فيها حرمة قاتون وان حرص 
الشعب على مصالحه قد يعلمه تدبين الغلبة بغير المنف كما علمه من قبل .ان 
بدير السلامة باجتئاب التورط فيه » 

الى ان يختم مقاله قائلا.: ان السبت الثالث من هذا الشهسر ٠‏ لم ينقض 
ونحصسن تكتب هذه السطوز ٠‏ وان مجلسا ليجتمع فيه حيث امكنه الاجتماع 
وان حيل بينه وبين مكانه.المعلوم وان الحوادث في هذا اليوم لتجري على 
قدر لا يعلم به الا علا”م الغيوب ولكن قبل ان. ينقضي بياضسه بل قبل ان 
,نكتب. عنوانه نعمده مئ ايام مصر المذكورة ونسجل فيه نصرا عزينزا 
للدستور.على دولة الظلم. الزائلسة » وخطوة جديدة للزصئ السائر الى الامام» 
.بخطو بها على رؤوس الراجمين به الى الؤراء » وفاتحة للنضال يختمهنا 
الشعن بيديه كما اراد هو لا كمايريد المستخقون به والثائرون عليه ه 

ولسسم يدع العقاد تللك الفرصسة تمر دبون: ان يكتب فيها محمسلا 
الوزارة وزر ذلك التصرف ٠‏ وانحى على غباء زئيسها ومن معِه فكتدب في 
البلاغ مقالا كان عنوانه ( الهام الامة شطط الوزارة ٠ ٠.6‏ دروس بوم المسبت 
1 نوفمبر ) قال فيه : 

خرجت أغنة التديير من “بدي الوزارة واتتثر عليها الامر فلا سبيل 
"بعد الوم الى جمعه في :يديها ٠‏ ولا حيلة لها في هذه الازمة التي اثارتها 
سو سليا يد ان ترف لواقم الذي لانتس تفيل منلن ل مسي 
مغهنربة لا بريدها فيها ابناء البلاد ٠‏ لقد دلت هذه الوزارة في يوم السبت 
الماضي على حمق مخجل وقصور نر معيب ٠‏ وعرضت نفسها للسخرينة 
والاستضعاف من خيث ارادت ان تظهسر:القوة والحزم :وتطلع على النساس 
بالرهبة والجبروت ٠‏ فقد اعلنت في يوم الاربعاء المأضي بلاغما الذي قالت 
فيه انها < تنبه بان كل اجتماع للبرلمان يعقد ف غير المكان المعين له تكون 
هو ايضا غير مشروع وتعلن انها قزرت أن تمنع بالقوة كل اجتمساع داخل 
البرلمان أو في اي مكسان.آخر 6 وبينما هي تحثسد كل قواها حسول دار 
البرلمان. وتجمع كلى عدتها والتفاتها في طريق تلاك الدار.ونظس سن ان 
النواب والشسوخ لا يجتمعون في ذلك اليوم الا اذا وضلوا الى 
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دار النيابة التي حصرتها بالجند والشبرط ورابطت حولها بالعيون والارصساد 
» اذا بالنواب والشيوخ يعقدون في فندق الكوتتيئنتال جلستهم التاريخية 
ويصيِمون الوزارة بقرار عدم الثقة ويباشرون عملهم كأن.ليس ف مضر وزارة 
الى ان يقول : « فائبتوا بذلك سخف الوزارة ومباوتها حتى في الدفباع 
عن تمها..»6 


جورج اويد : 

لاغرابة في ان نجمل المندوب السامي البريطاني في مصر اللورد جورج 
لويد واحدا من الشسخصيات السياسية التي كان للعقاد منها موقف حاد ٠‏ 
وانصدام الغرابة لسيبين : 

اولهما : ان هذا المندوب او من يحتل مركزه في مصر كان من الشخصيات 
البارزة في تحريك السبياسة المصرية ٠٠‏ لقد كان المندوب السامي في مصر 
اكثر اهمية حتى من رئيس وزرائها ٠‏ 

ثانيهما : ان للمقاد موقّفا حادا من جورج لويد ولمل تسجيلنا لهذا الموقف 
بعد مثلا لبقبة مواقف العقاد من الشخصيات السياسية البريطانية 
والاحتلال الانجليزي بوجه عام ٠‏ 

وموقف المقاد من اللورد جورج لويد ٠‏ كان بسبب زيارته لمدينة المنيا » 
فقد امستفزته هذه الزيارة التي هيات لما الادارة في المنيا استقبالا عظيما 
كاستقبال اصحاب العروش ٠‏ وهنا حمل العقاد على اللورد الانجليزي وعلى 
المحتفلين به ٠٠-حملة‏ شمواء ٠‏ 

وحتى حين تصدى البعض )١(‏ للدفاع عن زيارة اللورد جورج لويد ٠‏ 
واعتبارها امرا عاديا كان ره العقاد اعنف من الاول ٠‏ الامر الذي جمل 
السلطات البريطانبية تحتج وترى ان وراء حملة العقاد سعد زغلول فتواجهه 
بذلك فيرد بعبارته المسهورة قائلا : « انها تهمسة لا ادفمهها او شرف لا 
ادعيه » ومن بين هذه المقالات التى كتيها العقاد مهاجما تللك الزرارة 
وصاحبها كانت هذه المقالة وعنوانها « استجواب وسيرال » (0) الي 


را زاجع جريدة القطم 16 هاب لالأؤلاء 
)ا البلئع 11 سمهب ]ذا , 


يفف 


يدأها. بالقول : مهما يكن في زبارة المندوب البربطاني للمنيا فالامر الذي لا نزاع 
فيه ولا د بصح ان يكون فيه نزاع هو ان هذه الزيارة يجب الا تتكرر. في اقليم 
آخر «والا نسمع مرة اخرى ان المندوب البريطاني يقف بين المصزيين موقف 
الحاكم بين رعاياه ليحدثهم عن اهتمام حكومته برفاهيتهسم وسعادتهم ويعدهم 
الوعود ويشجعهم على مخاطبته والرجوع اليه ٠‏ فان البلاد لم ثثر ثورتها على 
الحماية البريطائية ولم تفقد زهرة شبابها وحبة أموالها وتعبر على مضانك 
الجهاد اربعين عاما لنسكت بعد كل ذلك عن مظاهر فضولية لا معنى لها الا 
اثنا لا نزال في ظل الحماية وان رفاهيتنا ومصالحنا لا تزال في كفالة الحكومة 
البريطانية .٠‏ وقد كنا نفهم ان يزور المندوب البريطاني المنيا او غير المنيا بصفته 
الشخصية لا ان يزورها بصفته الرسمية ٠‏ ولكن لا تحشد له الوفود ولا يسمع 
منه ذلك الكلام الذي تجاوز فيه حكومة البلاد الى مخاطبة رعاياها في شؤون 
لا .يحور لغير تلك الحكومة ان تلولاها ٠ ٠‏ بل كنا نفهم بشيء من ن الجهد ان بتجاوز 
الحكومة ذلك التجاور وبداري افتئاته عليها بكلام .بفيد الاعتراف لها بالاستقلال 
الا اك طح دكي ا ا كي 


في جتكونة 74 ام للك اموي حقوقا كنافي معاني' :الاستقلال أمر 
غير مفهوم من ذلك المندوب الاجنبي » وغير مفهوم من الحكومة المصرية ان 
تسكت عليه » وان تتدع الباب مفتوحا لتكراره والتوسع فيه » اذ.من يعلم الى 
ابن تمتد هذه الزيارات والمظاهرات .٠‏ اذا تكررت غدا في الاقاليسم الاخرى 
وخرجنا شيئا فشسيئا من الوعود المجملة الى التفاصيل ومن التفقد السى قبول 
المطالب والشسكاوى » والاقتراحات واتخاذ الحقوق لتبلينها الى حكومة البلاد 
٠‏ ان الحكومة البريطانية عرفت كيف توجه نظر حكومتنا توجيها جديا الى 
احكام صدرت من المحاكم المصرية » وكيف تملن ذلك على الملاءمع ما فيه منتن 
التشهير بأخلاق المصزيين وقضاة المصريين افلا تعرك عتكومتنا كيف :توجه نظر 
المندوب البريطائي نوجيها جديا الى ان رفاهية الفلاحين شيء لا يعنيه. وان حكومة 
بريطائيا العظمى لا تعرف ولا ينبي ان تعرف: افراد الشنعب المصري بغير واسطة 
الحكومة الوطنية؟ واذا كانت حكومتنا لا تعرف كيف تضنم هذا فاني مانع نتئع 
المندوب الاجنبي ان يدعي ما يشاء ويفعل ما يشاء » ولا يزال يتقدم خطوة بعد 
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خطوة في اتكار الحكومة الوطنية ويسط الحماية الفعلية على البلاد ؛ ولماذا 
بقف عند حد في هذه المظاهرات او بحسب للحقوق الوطبية اقل حساب ٠‏ 

ان الاستجواب الذي قدمه احد حضرات النواب في هذا الصدد قد جاء 
في أوانه ء ونرى. أن الاجابة عليه فرصة لابداء الملاحظات التي .د بحسن ان نبدا 
في هذا الموضوع ٠‏ ولكن الذي نستغربه ان بجيء الاستجواب من غير نواب 
المنيا وهم اولى من سواهم. بالاعتراض على المسبة التي الحقها بعض.النساس 
باقليمهم البريء فاتنا في عهد الدستور والنيابة الرسمية فاذا ظهر من النواب 
المنياويين انهم ينكرون زيارة المندوب البريطاني لاقليمهم. بتلك الصفة فليس 
لاحد ان يزعم ان اقليم المنيا دعا المندوب البريطاني الى تلك الزيارة او يدعي 
انه يمثل الاقليم في تلك الدعوة * 

وقد توالت كتابات المقاد حول هذا الموضوع منددا بهذه الزيارة والزائر 
نفسه اللورد جورج لويد ٠‏ ش 


احمد نجِيب الهلالي بأشا : 


في هجومه على المقاد ذكر مكرم عبيد ان السبب المباشر في :ازمة. العقاد 

مع الوقد وخروجه عليه كان سببا شخضيا هو ان وزير الممارف احمدا نجيب 
لهلالي في وذارة توفيق نسيم باشا إلتي. هاجمها .قد تقل صديقين من اصدقناء 
المقاد من القاهرة الى الصعيد ٠‏ وهذان الصديقان ذكرهما فتحي: رضوان في 
كتابه عصر ورجال يانهما : «محمد طاهر الجبلاويٍ» و«عبد الرحمن. صدقيي» 
وقد حول العقاد كما ذكر.مكرم عبيد هذا الموقف الشخصي الى موقف سيايسي 
عام وقد ذكر مكرم هذه القصبة قائلا : ان العقاد اشترط لايقاف الجيلة باه 
وزير.المعارف ب العلالي باشا . ان ينقل صديق له من وظيفيته الكتابية بقنا الى 
وزارة المعارف بمضر وان يعود .صديق له.في إسيوط ب وهو كاتب اخر البنى 

مقر الوزازة بمصر م 3 

وبواصل مكرم عبيد سرد روايته : وفي ذات, بوم زادني نسي الفنيق 
بالاسكندرية نحضرات الاساتذة .مجيد صبري ابو علم والشيجخ: عباس الجمكة 
وابراهم.عيد الهادي وحض. بعدهم مصادفة الاستاذ ليد ماهر وتكلينا سيا 
في وجوب ايقاف حسلة العقاد على نجيبالملاي والوزارة الإنسيمية 'إلتي امبر 


امف 


عليها حشرته تحديا لامر دولة .الرئيس الجليل. النحاس باشا فاقترح حضراتهم 
على وعلى صديقي احمد ماهر ان نعد العقاد بالتوسط لدى وزير المعارف فى 
نقل هذين الموظفين الى مصر على ان.يقف العقاد حملته.فرضينا بهذا الحل. وقام 
احد الزملاء فعلا وتكلم مع العقاد تليفونيا من غرفتي بالاسكندرية فهاج العقاد 
وماج واشترط لوقف الحملة شروطا ثلالة : 

اولا : ان يتكلم مكرم فورا مع وزير المعارف لنقل الموظفين الاثنين الى 
مصر وكان صديقي ماهر قد اخبر ني ني انه علم ان لحدهنا فاسد الخلق والادب ٠‏ 
ثانيا: ان يتم نقلهما من اسيوط وقنا الى.مصر في ظزف ثلاثة اايسع لا 
اككيرء : 

ثالثا : اذا لم يتم النقل في الميعاد المحدد او تآخر عنه قليلا عادت الحيلة 
على الوزير باشد مما كانث ٠‏ 

هكذا يروي مكرم عبيد ان سبب خروج العقاد من الوفد كان في الاصل 
سببا شخصيا وقد ذكرنا عند الحديث عن سبب خروج العقاد على الوفد كان اكبر 
من ذلك واعم وليس لمجرد عدم الوفاء بنقل صديقين له ٠‏ 

واذا اضيف الى ذلك ٠.‏ الى ان السبب كان سياسيا اكثر مله شخصياء 
سبب آآخر يختص بوزير المعارف احمد نجيب الهلالي ٠‏ اصبح موقف المقاد من 
الوفد:يصفة عامة ومن الوزارة النسيمية ؤوزيرها الهلالي. له ما يبرره .٠‏ 

٠‏ فالعقاد.كان: لا يعجبه ان يتظاهر نجيب الهلالى بعد ان تولى وزارة 
المعازف في.الوزارة:النسيمية بانه وفدي مع ان تاريخه القديم_يوكد انه كان من 
خضوم الوفد وسبب.هذا التحول المفاجىء انه احمن بتعاطف الوفد لاسباب في 
الفسه مع هذه الوزازة ٠‏ وان المستقبل القريب سيكون للوفد بعد ان تستقيل 
الوزارة ومن عنا بدا الهلالي يتقرب للوفديين ثم لم ,يلبث ان اصبح صديقا لهم 
والاكثر كانت تنيجة هذا التحول ان اصبخ.مرتقيا نه إن يرأس الوزارة بد 
توفيق نسيم اذا لم يتولها صديقه في الوفد ومن هنا من هذا التحرل المباجىء 
كان موقف العقاد. من الهلالي وليس لمجرد عدم نقل صديقين له وقد كبب العقاد 
فني ذلك عدة مقالات على صفحات روز اليوسف منها قوله : كان وجود تحب 
الملالي بك في الؤزارة:دليلا عندنا على لن الدستور. لن يعود إلى. مصر قبل 

استنتين. الا اذاحدث ما بدل الليات غير النيات ٠‏ 
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.ولسنا نمني تاريخ صاحبنا في ماضيه واعماله المعهودة ايام الوزارات 
الرخيصة ٠‏ ولكننا نمني ان مجرد قبوله الوزارة دليل علئ علمه ببقاء الوزارة 
إو بقائه هو في المركز الوزاري سنتين على اقل تقدير لا سيما وهو متصل يبعض 
الانجليز في دار المندوب السامي البريطاني ٠‏ فهذا الموظف كان في منصب دام 
مضمون هو منصب المستشار الملكي وهذا الموظف لم يلغ سنن المعاش ء ولسم 
تمض عليه فى خدمة الحكومة مدة كافية للوصول الى معاش نرضيه فلساذا 
يجازف بخدمته كلها ليعتزل العمل بضعة شهور ؟ 

أهو ممن يعولون على زعامة الحياة القومية او الحياة الخزبية سواء بل 
هو على نقيض رجال المجازفات ٠ ٠‏ 
ويقول في مقال آخر : والان يحلم صاحب العزة الهلالي برئاسة الوزارة 
المقبلة او بوزارة مقبلة غير بعيدة + وصاحب العزة الوزير. الحصيف يعلم ان 
من «طمم في رئاسة الوزارة لا غنى له عن رضى. الانجليز ٠‏ فاذا سار الوزير 
الحصيف سيرته في .تعيين الموظفين الانجلين.وتثبيت الموظفين الانجليز. ومخاباة 
الموظفين الانجليز وتعميم الصبغة الانجليزية على الطريقة الدئلويية في “الجامعة 
والمدارس العالية والمدارس الثانوية فلماذا لا يكون رئيسا للوزارة.المقبلة 
او الوزارة الاخرى ٠.‏ 


عبد الخاقق ثروت باشا : 


لا فك أن الحدة التى..نستشمرها فى موقف العقاد من عبدالخالق روت 
احد رؤساء الوزراء في السنوات اي اعقبت. ثورة بةاوا واحد نجوم حزب 
الاخرار الدستوريين ٠.‏ 'نرجم اساسا الى موقف المقساد من حسرْب الاحرار 
الدستوريين ٠.‏ كاحد الاحزاب المنافسة لحزب الوفد ٠٠‏ 

فكسا رأبنة. ان المقاد كان: برفض هذا الحزبشكلا ومضمونا فهو بالتالى 
يرفض سياسته ورجاله الذين كانوا ببثلون.جماعة الاقطاعزوراس المال في القطر 
المصري او بعبارة اخرى كانوا يسثلون طبقة-الاعيان في الشعب المصرئ ٠‏ 

وبديمي ان تكون للعقاد موقف من عبدالخالق ثروت لاسباب كثيزة ٠‏ 

اولها :.موقفه من الحزب ٠٠‏ 

وثانهنا : ان عبد الخالق' ثروت تولى رئاسة الوزارة في فترة مسن ن اشد 


إفنا 


فترات تاريخ مصر حسما. وحسناسمية وهي السنوات التي اعقبت ثورة 1١919‏ أو 
بالتحديد في # ابريل عام 195 + 

ثالثها : ان. وضع العقاد ككاتب في حزب برأسه سعك زغلول الذي: كان 
خصما ومئاقسا لعدلي يكن » وجماعة الاجرار الدستورين ٠٠‏ هذا الو ضع: بحتم 
غليه ان يتخذ موقفا على الاقل حذرا من كل الاجراءات التي يقوم بهسا عبد 
الجالق ثروت ٠‏ 

رابعها : ان في عهد وزارة عبدالخالق ثروت تشبكلت اجنة الثلاثين لصياغة 
دستور. سنة.458١.‏ وبالطبع كانت كل الانظار .متجهة الى إجراءات وقرارات هذه 
اللجنة التي تحدد مستقبل الامة ودستورها ٠‏ 

وعلى الرغم من .ان التاريخ يشهد اعبد: للخالق ثزوت. بموقفه حين استقال 
بعد ان رفع. مشروع الدمبتور :الى الملك فئراد ليقوم باعلانه على الامة فماطل 
وسؤزف حيث رأئ الدستور بجد من سلطته المطلقة ٠‏ التاريخ خ يذكر موقف 'عبد 
الخالق: ثروت حيث اصر على: المغني في اصدار اكور انض الذي وم 
لجنة الثلاثين مما:جعل الملك فتواد يكيد ابرزارته وليجد التكأة للاطاة بها ونجح 
بالفمل في نحبل عبد. الخالق ثروت على .الاستقالة ليحل. منحله في. © ديسمبسز 
توفيق نسيم الذي اعد العدة لمسح مشروع الدستور.يحدّف العبارات 
التي تحد من سلطة الملك على ما رأينا عند الحديث عن موقف العقاد من نسيم 
باشا فى الصفحات السابقة ٠‏ 

على الرغم من كل .ذلك .ه, الا ان.المقاد. كان له موقف من عبد الخالق 
.ثروت. ينيع من الاسبات١السابقة‏ الى جاب ب وهذا هو المهم بت تصور المقساد 
بأن .عبد الخالق ثروت شمكل اجنة لا تمثل الامة او ازادها في و استوزم 
حيث يقول في العدد الاول.من صحيفة البلاغ في مقال بمنوان « الدسبتور ينن 
بدي الوزارة» في ١70/17/02‏ : «.كان اهم ما ظهر ,عندنا خلال ري 
الماضين اشاعة تعديل .الدستو .وما قيل. عن عزم وو رك 
المعينين في مخاس الشسيوج الى نصغ عدد.الاعضاء.او. تقريسر الزيادة فصيلا 
كد الكثيرون. ونمرزه سبكوت. الوزارة حتى الان. عن: اتتكذب م 
و بدأها ثروت بإثا وخرج 
«الدسبتور. خرووج إلابد من بد الامة و تقس .هذا النمل الممقوت شر يقسييم' يسن 
يفذا 


الوزارتين المتعاقبتين فالوزارة الثروتية حرمت الامة حدق وضع دستورها 
بارادتها ٠‏ والوزارة النسيمية اتمت .البقية ٠٠‏ فحرمتها حق تعديله وحصرت هذا 
الحق في. بد الحكومة دون سواها » ٠٠‏ 

واستطرد العقاد في مقاله هذا منددأ. بما فعله عبد الخالق ثروت وما اتنه 
احمد نسيم قائلا : « فهل هذا ما كان يعنيه دولة ري ئيس الوزراء حين قال على 
اربوك ةم يقن ال الشرر الذي يرت اراي انتانق رامل 
تحقق تحقق ما حذره الذين فهموا من هذه العبارة ان .وزارة. نسيم باشسا لا تمسر 
بكفاءة الامة الدستورية وانها ١ن‏ عتنا حل لتر لدي باد للها رت 
باشيا واعوائه الرجعيون ؟1 

لقد كان. الدستور الناقص المشوه اساس سيئات الوزارة الثروتية كلها 
فانه لولا رغبة تلك الوزارة في تقييد حرية الامة 1 .عدلت عن عقد الجمعيسة 
التاسيسسية الى تاليف لجنتها الحزبية التي كانت تأتمر بامرها وتتلقى الوحيمنهاء 
لولا خحرصها على خلو البرلمان من الاعضاء المعارضين للسياسة التي ترمي اليها 
باحتكارها سن الدستور ٠‏ لما نفت من. نفت ولا استعانت بالسلطة العسكرية على 
السجن والاعتقال ومصادرة الحرية ٠‏ ولولا ميلها الشديد إلى تمهيد الطريق 
لتنفيذ ارادتها هي في القضية المصرية دون ارادة البلاد » لما عمدت الى المراوغة 
والاستتكثار من الانصار والصنائم » ونشر الدعوة على. جساب الخزانة العامة» 
وأمسى ذلك كله : وضم الدستور وتاليف البرلمان على هوى الوزارة لا على هوى 
الامة ٠‏ وما بلغ الحنق على الوزارة الثروتية ذلك الحد الذي جاوز طاقة الامة 
لان ضررا كبيرا او صغيرا نال بعض الافراد او لان ضيقا نزل بجماعة من 
الجماعات » او بالامة على بكرة ابيها فان رجالنا ليصبرون على الاذى في سبيل 
مبادئهم ٠‏ والامة جديرة ان تعالج الضيق من اجل حربتهاوبلوغ امألها ٠‏ ولكن 
بلغ الحنق هذا المبلغ واشتد واذن بالمصائب الغيسام الست وانعد فى أن الوزارة 
الثرونية كانت في جميم تلك الاعمال تتحذى ارادة الامة وتستخف بمَضبهنا 
ورضاها ٠‏ وكأنما تقول لها في كل عمل تعمله على الكره منها : اثني اصنع ما 
بدا لي فان قبلت فلا تلكزان لك:على القبول» وان ابت فثنانك وما تريدين ؟ 

” هذا الذي اخفظ صدز الامة اكثر:من كل شيء سواه وملاتقليها غيكها 
على ثروت باشا وسياسته ؤانصاره فالان ماذا تضيع تسيم باشاحين ششدل 
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الدستور ذلك التعديل الرجعي الذي لا يقبله انسان يغار على كرامة البلاد ٠.‏ 

انه ليتحدى الامة.تحديا. يزيد وقعه فى. النفن وبضاعف سخط الامة عليه 
انة جاء بعد سقوط ثروت وبمد الرجاء .في تبدل الحال. وإضلاح المسساوىء 
واحترام حرية البلاد ء فاذا لقيت الامة بدل الزيادةءْ في الحقوق نقصا وبدل 
احترام الحرية.امتهانا لها واجتراء عليها » فما اشد ما : تؤذها الصدمة وما ابلغ 
ما تنال منها وتؤلمها هذه المماجأة المخيية لآمالها ٠‏ 

فقد كان المفروض ان وزارة ثروت سقطت لانها غير امينة على حقوق 
الشعب وخريته ٠‏ وكان المأمون على هذا -الفرض: ان تكن خليفتها احرص منها 
على تلك الحقوق واصون لتلك الحرية ٠‏ وليس من الحرص على الحقوقن 
ولا.من الصيانة للخربة ان تسلبنا الوزارة. الجديدة.ما تكرم به علينا ثروت باشا 
واذنابه ٠‏ فبقي أن نمرف في مصلحة من من الناس سقطت وزارة ثروت وجاءت 
هذه الوزإرة في مكانها ؟ وبقي ان نعرف لماذا تهوي.حكومة.وتقوم أخسرى 
ليخسر. الشعب.لا لير بح وليتأخر الدستور لا ليتقدم ولنضع .في.ايدينا القيبود 
لا لنفك منها. قيودها التي كانت مكبلة.بها.؟ 

اثنا لنسأل : من اجل اي شيء حدث هذا التغيير الذي اقام البلاد واقعدها 
تسعة اشهر » أمن اجل الانجليز؟ كلا لا مستطيع الوزارة ان تزعم ذلك » ولا ان 
تعذر بهذا الفذر لان الانجليز لم يتعرضوا لِعَيْر مسألتي. السودان والمبعديسن 
والمعتقلين كما هو الثابت المتواتر على جميع الالسنة ٠‏ 

ثم نصح العقاد الوزارة بقوله : 

« اننا نبصر الوزارة بمصلحتها هي ان كان لا ,بحدي تذكيرها لمصلحبة 
البلاد ٠‏ فانها لا تجهل كيف كانت الوزارة الثروتية تبذل الوسع لحياطة مركزها 
وصوغ الدستور بخيث يبعد عن كراسي الحكم كل من يخشى الثروتيون 
مزاحمته ٠‏ حتى لقد باغ الحمق ببعضهم أن يقترع تحريم الوزارة على من تناط 
به الوصاية او القوامة على دائرة من الدوائر ٠‏ 

وهكذا سيحدث للوزارة الحاضرة اذا هي نظرت بومها ولم تبعذ النظر 
الى غدها .. فلا تسى وزاوتنا ان ما تتوسل: به لمنفعتها قد ينفع خمبومها.حين 
يخلفونها ولا ند ان يخلنوهبا في بوم من الايام +٠‏ © . 
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ثم ختم مقاله هذا بقوله : 

لا سلمنا بان الاتنخايات في عهد نسيم غير الاتتخابات في عهد ثروت وان 
المجلس الذي تشرف على اتتنخابه الوزارة الحاضرة سيكون اقرب الى تمثيل 
البلاد ٠‏ سلمنا بهذا ولكن ماذا عساهم يريدون بعد هذا التسليم منا اتسسرى 
وزارتنا:تريد ان تتقاضى البلاد ثمنا على قيامها بواجبها لانها لا تخالف المفروؤض 
عليها في اداء وظيفتها » اتراها تريد ان ,يكون هذا الثمن معجلا من حقوقنا 
ومبادىء دستورنا ؟ 

كلا ان هذا لا يكون وان الضرر فيه لعائد على الذين يرجون منه التفسع 
قبل ان يعود على الامة لو انهم يتدبرون © * 

بل ان الغقاد يرى ان غبد الخالق ثروت كان سببا في ظمم الانجليز فيناء 
وفي السودان حيث اهمل صراحة التاكيد على ذكر السودان في الذستسور 
المصري ٠‏ حيث كتب مقالا عنوانه : « ماذا تضئم الوزارة المصرية اذا أصر 
الانجليز على حذف السودان من الدستور المصري».«جاء فيه : « يظهسر. لنا 'ان 
الوزارة نسيت ونسي معها غير قليل من الئاس ما كان يجب ان يذكر فسي 
الدستور المصري عن السودان فقد كان لا يليق بكرامتنا ولا بمصلحتنا ان يذكر. 
الا عند ببيان حدود مصر الكبرى ليكون ذلك نصا قاضيا بسريان اجتكام 
الدستور في مصر والسودان وحضور ممثلي القطرين معا في مجلس النواب » 
وهذا هو الواجب الذي كان يعد التمسك بادائه محافظة على حقؤق مصر 
وانصافا لها ونيقظا لمصلحتها واستقلالها ٠‏ 

ولكن اجنة الذستور اهملته شيئا فشبيئا في ذكر السودان حتى اكتفت 
بتلك المادة المبهمة التي لا تسلب الانجليز حقا «دعوته في ذلك القطز ٠‏ حتى 
الشركة المعاصبة التي لا بقرهم عليها قانون ولا عرف وما'جرث علينا سم 
الانجليز فينا ألا جناية ثروت باشا ومطاوعة لجنة الدستور .له » ٠‏ 

بل ان العقاد يتهم عبدالخالق ثروت بالتواطؤ مع الاحتلال البزيطاتي »* 
حِيْث يقول 'في مقال نشر في صحيفة البلاغ في 59 فعدلي كثروت في 
كل ما يسالان عنه من التوطئة للسياسة الاستعمارية واذا كان بين الثلائبة من 
يظلمه الناس نتهمة الدهاء وسعة الحيلة فهو ثروت'لان هذا الرجل على ما نرى 
اضعف. الجماعة حيلة واقلهم دهاء. ولو كان على شيء من المقدوة :النسي 
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يصفوته بها » لما سار على الخطة التي سار عليها في معاملة الشعب وغير الشعب 

من ذوي الشأن: في مصر.ه ولق قال انه لو مانت ت المعارفة لخلتها ٠٠‏ وهو 
عبادق فيما.قال.٠٠‏ فانه.قد خلق المعارضة واحياها بنجهوداته نن حيث لا يدري 
والخلاصة .ان وزراء الحماية قد يختلفون في + بعض الاوصاف ولكتهم كلهم 
على كراسي ى 'الوزارة متواء ٠..وهسكذا‏ نرى ان موقف العقاد من ثروت لايم 
ولا شك مي .موقفه من الاحوار الدستوريين وزعيمهم عدلني يكن » ومن 
الاسلوب الذي انبعه ثروت باشا في تشسكيل لجنة صياغة دستور عام 5#و1اء 


أحيد عبود باشا 3 


على ارم من إن العقاد هاجم الشيوعية ودعاتها في اكثر من كتاب » 
ولم.يعترف؛حتى بكارل. ماركس » وقال فيه ما قال مالك في الخمر ٠‏ على 
الرفم عن ولتاك: فقد كان لا بوكب لايل بحدة بالنسبة للاقطاع ورأس ال مال 
ومن يبثلوفه ٠‏ 

٠‏ - إلة يرى ان لا:مستقبل للاقطاع وانه اصبح يلفظ انفاسه الاخيزة في بلد 
بعد بلك من بلاد. الحضارة ». منيها الى ان البلاد التي تقدمت فيها الصنامات 
الكيزق يموت الاقطاع: بالشيخوخة ٠‏ ومن بقي من اصحابه فانما يبقى منقسم 
السلطان متهدم الازكان يشساركه في سلطانه التاجر الكبير كنا يشاركه الصائعم 
الكبير: وتشناركه نقابات: العمال كما يشاركه قادة الرأي العام من الساسة 
ودعاة الاصلاح * 

ما هن" البلاد التي تتخلفت فيها الصناعات فيرى العقاد ان لا. استقسرار 
للاقطاع يبن:“اهلها ولا:.قدرة له على الثماسك والثبات في وجه القوى الي 
كنوشه من نميغ جهاته وتعمل غلى التعجيل بذهابه وقد تقوضت اركانه في 
بلاد زراعية لم تتقدم فيها الضناعة الكبرى و اتقوضت اركانه في بلاد توسظط 
فيها؛ الامن بين الزراعة والضناعة ٠‏ ولم نكن : الفضل في رجوعه بعد 'ذهابه لقوة 
ننه او مقاومة فعالة بين اجزائه ٠‏ ؤائما. كانت علة رجوعه حماقة اعداله و 
باللا الذي برد ب كا بين ذلك مرنين من تجرية الجر بم الخرب الل 
الاولى > وتسجرء اشبائياد قبل الحرب العالمية الثانية: « 

: زمؤقات: العقاذ من رأس-المال: لا بقل .عن-موقته هذا .٠‏ وله حعملات 


الملة 


صحفية على رأس المال ٠.‏ فيها يندد بهؤلاء الذين يملكون ولا يدفمون. .. 
إبملكون المال ولا يدفعون الضرائب وغيرها من حقوق على هذا المال٠٠‏ وفى 
مقدمة هؤلاء الاقطاعبين الرأسماليين الليونير ‏ في ذلك الوقت ب احمد 
عبود باشا ذلك الرجل الذي يبلك شركات وابعاديات واموالا في البنوك وفي غير 
البنوك .. وفوق هذا وذاك يملك بسلطان امال امكانية التأثير في الحياة 
السياسية ٠٠‏ فكان يستطيع اسقاط وزارة والعمل على تأليف وزارة كل هذا 
بنفوذ ماله واعواته والاكثر علاقاته بامثاله من الاقطاعيين وال رأسماليين فلم يكن 
بعيدا عن الاذهان صلاته بالانجليز وتبادل المنافم الاقتصادية ببنه وبين الاسرة 
المالكة وتعاونه ٠‏ وهذا امر طبيعي. مع الاقطاعيين :وال رأسماليين ليكونوا جبهة 
واحدة مهمتها ان "تمص دماء الشعب وافراده ٠‏ 

وبديهي اذا كانت هذه هي قوة احمد عبود وتأثيره ان ستحيل وقوف 
الافزاد في وجهه ٠.٠6‏ فمصير هم السحق والنناء ٠‏ والقصص والحكايات كثيرة 
على ما كان يحدث داخل شركات السكر في الصمِيد وغيرها من الشركات 
والمنشآت المنتشرة في طول البلاد وعرضها ٠‏ والتي كان هذا الاقطاعني 
ال رأسمالي اما مالكا لها او. صاحب نصيب الانسد في اسهمها ٠فمن‏ كان 
يستطيع ان يقف في وجه هذا الرجل ؟ 

لقد اتخذ العقاد من هذا الرجل وثروته ونفوذه وسلطائه وتأثيره موقفا » 
حين شن عليه حملة صحفية بجريدة الاساس في ١445/٠١/10‏ أي قبل 
قيام ثورة 7 بوليو باقل من ثلاث سنوات ٠.‏ فيها ندد بالاقطاع وهاجم. زأس 
المال ولم يعترف بأي حال من الاحوال بمن يملكون المال ولا يدفعون الضرائب 
وكانه بذلك الهجوم والاخر. الممائل حيث كان يهاجم الحزبية في صورة النحاس 
زعيم الوفد في ذلك الوقت كان يزهص لثورة 78 بوليو 19405 ++ ويقدم لها 
٠ه‏ حيث كانت احوال البلاد تنطلبها فيقول عن احمد عبود في صحيففة الاساس: 
. « لقذ وصل “نفوذ عبود وشركائه الى الطفيان الذي لا يطول السكوت علية» 
ولولا ذلك لما خطر له ان يسنتئكن على البلد الذي يكسب منه الملابين ان يسدد 
ا ا يدنه له من حقوق ٠‏ 

ففى الوقت الذي تلجا فيه الحكومة الى الامصلاح الضرائبي لتمقيق 

بعض العدل بين الضرائت تٍ والارباح » في هذا الوقت. يطمع عبود وشركاؤه في 7 


العقاد ومعاركه السياسية يبن 


التجسارة ة على سياسة مصر دون ان يكلف نفسه حصته من الضرائب التي 
لا بعفى منها الفقراء واصحاب الدخول المحدودة ء وتمضى السنة بعد السنة 
ويصدر الحكم بعد الحكم وهو مصر على احتجاز حقوق الدولة لديه حتسى 
تتراكم وتبلغ الملابين وان الدولة مع هذا لتوشك ان تهم بالاقثراض لاحتياجها 

شيئا من هذه الملايين ٠‏ 

وما الذي يسوغ له هذا الطمع وهذه الاستهانة ؟ سكوت الصحصف؟ 
سكوث السياسة ؟ سكوت الاحزاب ؟ وتأبيد اصحاب الاموال فى البلاد 
الخارجية ؟ ..» 1 

وتستمر حملات العقاد ضد احمد عبود حتى بعد محاولاته استمالته 
كما سئرى فيكتب في صحيفة الاساس في 1400/18/17 فيقول عبارات 
نارربة منها : صاحب ملايين ب بقصد احمد عبود ٠‏ يجمع الثروة باليمين واليسار» 
ومن المشروع وغير المشروع : وتعفيه الوزارة من الرقابة ومن المطالية 
بالضريبة فهل يسأل هذا وامثاله عن تاببدالوزارة الحاضرة او خذلانها لاي 
سبب من الاسباب +* 

وازاء هذه الهجمات والحملات من العقاد حاول احمد عبود ارضاءه عدة 
مرات اولها انه حاول ان يستميله اليه كما يذكر عامر العقاد في كتابه : 
المقاد معاركه في السياسة والادب » فارسل اليه رسولا بعرض عليه وقف حملته 
الصحفية نظير بضعة الاف من الجنيهات يقوم احمد عبود بابداعها لذمته في 
بنك مصر دون ان بعلم احد ء ولكن « خير لعبود ان يدفم ضريبة الامة ٠٠‏ 
من ان بخطر بباله انه يمكنه شراء قلم العقاد » ٠‏ 

وما لم. تنفع هذه المحاولة قام احمد عبود بمحاولة مختلفة تماما ٠٠‏ خاصة 
بعد ان استمر المقاد فى حملته الضارية ضد عبود وامواله ٠..لقد‏ دير هذا 
:ال رأسمالى محاولة للاعتداء على العقاد ى كما ,يذكر عامر المقاد . خلال عودته 
من اسوان في شتاء عام ٠م14‏ ٠ء‏ حيث اقتحم القطار بعض عمال شركة السكر 
التابمين لعبود ٠‏ عند وقوفه بمحطة كوم امبو وحاولوا الاعتداء عليه لول تدخل 
بعض الاهالي الذين كانوا :يعرفون العقاد واستنجادهم بالبوليس الذي اوقف 
هذه المحاولة قبل ان تتم *٠‏ 

ولم توقف هذه المحاولة او غيرها العقاد عن حملته ولم تثنه عن عزمه ٠.‏ 
م1 


حتى اجبر الحكومة في ذلك الوقت واحرجها امام الرآي العام بان تطالب احمد 
عبود بما عليه من حقوق ضريبيةحيث اجبرته على تسديد اموال طائلة وفاء 
للضرائب المستحقة عليه التى كان بماطل فى سدادها ٠‏ 

وهكذا كان نوتف العقاد دائما من الاقطاع وراس امال لم بتعاون ممهما 
طيلة حياته سواء في الحياة الحزبية او في غيرها ٠‏ 


الرئيس جمال عبد الناصص 1 


لم يكن مستغربا موؤقف التأبيد لثورة 58 يوليو +140 وقادتها منذ اللحظة 
الاوثى من العقاده ولم يكن مستغربا تفس هذا الموقف عن جمال غبد الناصر» 
او احداث الثورة ٠٠‏ بعد قراءتنا لمواقفه الخالدة ضد الاحتلال الانجليزى 
والرجعية والاقطاع ١ ٠‏ 

وهذه جميعا من الاسباب التي دعت رجال الجيش للقيساام بشورتهم 
المباركة .. تلك التي جاعت كالربيع تبشر بحرية آمة اضناها صقيع الاستعباد 
ليخرج ابناؤها كما ولدتهم امهاتهم احرارا * 

ولم .يكن مستغربا هذا الموقف المؤيد # في وضوح ب للثورة ورجالها 
ومنجزاتها من العقاد فهو لم يكن من وزراء العهه البائد ممن استطاعوا يمسا 
لديهم من جاه وسلطان ان يحققوا اغراضهم تلك التي يخاف عليها من قيام 
مثل هذه الثورة » ولم يكن من باشوات ما قبل الثورة ممن حققوا بهذا اللقب 
الذي كان يباع ويشسترى. المزيد من المكاسب والارباح تلك التي نخشى عليها 
من الثورة ولم يكن حتى موظفا كبيرا درت عليه وظيفته مالا وفيرا بطرق 
أقلها مشروع واكثرها غير فشروع ويخاف من الثورة ان تحاسبه وتطبق عليه 
واحدا من قوائين لعله « من اين لك هذا » وائما الرجل اكتفى من الوظيفة 
بشهورها الاولى بعدها امبتقال وقال كلمته المشهورة : « الاستخدام هنو رق 
القرن العشرين 6 وظل هكذا بلا وظيفة واكتفى أن يعيش من فكره ٠‏ 

ولم يكن واحدا من كبار الاقطاعيين الذين ارتعدوا من سماعهم لقيام 
مثل هذه الثورة ذات المبادىء الموجهة لاسترداد الحقوق الى اضحابهما: 2٠‏ 
والاعتراف بائسانية الانسان على ارضه وبأنه هو نفسه سيد مستقيله ومصيره 


لا إحد يستطيع ان يتحكم في هذا اللصير او المستقبل ٠‏ 


164و 


ولم يكن من رجال رأس المال الذين يفطون وجه الحياة الاقتصادية 
بمالهم ؤيخشى الخطر على هذه الاموال. المبعثرة في الداخل او الخارج. ٠‏ 

يضاف الى كل ذليك موقفه معو ككاتب جر له رأية الجر .٠‏ ذلك الرأي 
الذي برز في الكثير من الاحداث الوطنية كما رأينا وفي مقدمتها رأبه في. ثورة 
9 حيث لم يكتف بمجرد التأبيد وانما كان نضا واحدا من ضتاعها ٠‏ الم يكن 
هو كاتب منشورتها » والم بكن هو كاتبها امام الجماهير » والم يكن هو واحذا 
من المدافعين عنها 5 ٠‏ 

لهذا ولغيره من اسباب لا يستغرب المتابع لمواقف العقاد ان يكون مثويدا 
لهذه الثورة ورجالها وقائدها جمال عبد الناصر ء 

بل على العكس كان من المالوف ان. يبارك المقاد وهو واحد من قلائل 
ممن عليهم واجب أن نكون لهذه الشورة حليفا » ولها مخلصا وناصحا في كل 
ما بحسن النصح ويفيد ٠‏ 

وحدث ما كان منتظرا من العقاد ٠٠‏ حدث ان يؤيد هذه الثورة غمداة 
قيامها بوسيلته وهي الكتابة ٠٠‏ فكتب قصيدة شعرية مباركا بها مواكب 
النصر على الطفيان قال فيها : 


يا مصير يا بت الخلود يا معقل المجد التليد 


اين الذين جزوك جما 
من كل مسخ هازل 
ولى وولنتيى صحيته 
من كل مقلوب على 
با صحبسة التوفيق وه 
أحييتم التيل المببسا 
في كل عام تحتفون 
لا راغسم فياه يسا 


زية الخيانة.الكتنود 
في زي جبار عليد 
لا غائييسن ولا شهسود 
كمد ومنيوذ شريسد 


قتم الى النهمج السديد. 


رك واحتفيتم بالصيد 


بمولد اليسوم الجديد 


د وكل من فيه سودء 


ويكتب مقالا فيه يرحب بالثورة التي لم بمض على قيامها اقل من شهرين 
وفيه يتبين موقف التأبيد من العقاد هذا نصه : 

. .لا نمتقد أن فاروقا كان يجفل ان إيضم لنفسه سياسة يحمي بها عرشه 

وبوطد عليها دعائم ملكه » ولكنئيى ارجح انه تلقى من ابه وصية مكتوبة أو 
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محفوظة تلخص له قواعد السياسة التي يعتمد عليها لحمانة العرش » وتوطيد 
دغائم الملك ومنها الأحتفاظ بولاء الجيش وولاء الازهر وقد كان ابوه بحاول 
الاجتفاظ بولائهما ما وسعه » ولم نكن وسعه بالقليل ٠‏ 
هذه السياسة ولا شك اصح سياسة يوصي 'بها الملك من يخلفه على 
عرشه فليس انفع للعروش من ولاء القوة والعقيدة وهما متمثلتان في رجال 
الجيش وزجال الدين ٠‏ 
ولكنها منفعة لا تتاتى الا للملك النافع » فان كان ملكا غير نافع فاخطر 
الخطر عليه من حيث يدر الحماية والامان ٠‏ 
ولهذا كنت اقول واكرر القول لصحبي في السنوات الاخيرة على 
الخصوس :.اذا خلع فاروق.قان يتم خلمه بمعزل عن الجيشن .او الازهر وقد 
نه متفقين * 
حا توس اط ير نل طاول ا نك 
سياسته. لكسب الانصار والاحتفاظ بولاء انضاره »فاذا فاته ان يكسسب 
الانصار المحافظين على ولائه فلا حماية.له ولا لمعرشه من اد » وجاءته الرزايا 
عن. وجوه المطالب كما "قال الشاعر الحكيم ٠‏ 
كل ما فهمه فازوق من" الاحتفال بولاء: الجبش وولاء الازهر ان بفرض 
على كل منهما اعوانا واذنابا يخدمونه ويخدمون مصالحهم في وقت واحد ووقم 
في خلده انهم يخشونه لا محالة ما دامت: مصلحتهم مقروئة: نمضلحتةه وما دامت 
مناصبهم موقوفة على مشيئته » فما زال على هذا الجهل حتى انتهى الامر الى 
الجيش قد اصبحوا لازمين له لحمايته هو-من الجيش ولو وقف الامر عند 
:هذا لكان الخطب اعظم من ان يستدرك ولكنه كان اخطر وافدح من ذلك 
بكثير ٠.كان‏ هؤلاء الخدم يحتاجون الى من يحميهم هم من الجيشش :ايضا ولم 
نكن. لهم تعزيل على تير مرجع واخد فمن هو هذا" المرجع ؟ فارؤق.! 
لقد كانت السياسة الرشيدة ان يحتفظ الملك بولاء الحيش » لان الامنة 
كلها تدين له بالولاء ونحميه بكل قوة وفي طلينتها القوة العنسكرية ٠»‏ 
فما زال به الجهل حتى اصببم اذثابه واعوانه حمى له من الجيش وهم 
اعجز من أن يحموا انفسهم » لو لم يعتندوا عليه 01 
للها 


وصل فاروق الى هذا الموقف قبل حرب فلسطين » فلما تكشفت قلك 
الحرب عن فضائح اللاح لم ببق في الجيش المصري ضابط » ولا جندي 
يضمر للملك المجرم الذي بلغت به الضعة » والعياذ بالله » ان يتجسر بارواح 
جنده وهم في ساحة القتال وشملت الريبة كل عامل في القوى العسكرية من 
المقربين اليه والمقصيين عنه على السواء.؛ وغابية ما يينهما من الاختلاف 5 
اذنابه المقريين كانوا ينظرون الى منافعهم ويخشون على مراكزهم » ويحسبون 
حساب العقاب ؛ ولا يعرفون سبيلا الى المخرج من المازق الذي انحصروا فيه 
٠٠‏ فيودون لو بقي فاروق حماية لهم » وهم على هذا متوجسون غير مطمئنيسن 
اليه ٠‏ 

ولقد وضح منذ سنوات ان دوام فاروق على العرش امر مشكوك فيه» 
ولكنه كان شكا يقترن ببعض الامل فوع الصلاح وبعض الحيرة في المصيير » 
ثم اخذ هذا الامل. بنقطم شيئا فثسيئا واصبح السخط في القلوب غالبا على 
كل حيرة م في العقول » حتى اذا كانت الاسابيع الاخيرة من عهده المشؤوم جرى 
ذكر الكوارث التي تتعاقب على الامة ة في مجلس يضم اكثر من عشرين مصري! 
بن اديب وسحفي واداة وطالب فقال ل وما العمل ؟ ٠٠‏ قلت .انها الثورة 
لا محيص لنا منها ولييكن ما ييكون ! والحمد لله ٠٠‏ جاءت الثورة ولم بض 
شهران ٠‏ 

وجاءت سليمة لم يسفك فيها دم ولم يضطرب فيها حبل الامور.؛» وقد 
كان الخلاص من عهد فاروق ضرورةلا سستكثر عليها ان ,نقدم الامة في سبيلها 
على خسارة في الارواح والاموال » وأضطراب الامور: شهورا او اكثر مسن 
ا ا و ا 
جرائرها واهوالها واتتظمت الامور في سياقها واتجلى ملك مكروه 58 
بأيسر من جلاء عمدة في قرية صغيرة » ينصره اناس ويخذله اخرون 

وبحق اعلن الجيش انه يحارب فساد فاروق » ولا يقصر حربه على شخص 
فاروق ٠‏ 

وبحق اعلن كذلك أنه فساد في نظام الاقطاع كله ء فلا يتآتى القضاء 

عليه اذا اتقضى فاروق وترك وراءه الوفا من الفواريق الصغار ٠‏ 

وقبل ان يسأل السائل : وما للجيوش ولهذه الشئؤون ؟ عليه ان يأل : 
لف 


كيف كان الخلاص لو لم تخلصنا حركة الجيش من فاروق ؟ 

ان فاروقا قد انزل عن العرش وهو في الثانية والثلاثين.من عمره فلو انه 
بقي .على العرش الى نهاية اجله فلا يعلم الا الله كم سن تتعاقب على مصر وعي 
تنحدر من هاوية الى هاوية » وتتقهقر من نكة الى نكسة ؛ وتتهافت من خراب 
الى خراب » وتتلطخبوصية بعد وصمة من وصمات ذلك الفساد الذي جملهنا 
مضغة في افواه العالمين » واسقط الثقة بها في حساب العروض والاعراض» 

اما اذا قدر له أن يخلم قبل لهاية اجله » فس المستبعد جدا ان نتفسق 
ملوك الاقطاع الصغار على خلع ملك الاقطاع الكبير » وانما بجيء خلعه بقوة 
اجنبية » تعصف باستقلال البلد بثورة شيوعية تعصف بكل خير وتسلمه السى 
الفوضى التي لابدري اجد متى تثوب الى قرار ٠‏ 

فاذا كات ثورة الجيثن قد عصمت مصر من احدى هذه العواقب وكلها 
شر لا خير » فمن بحقه » بل من واجبه » ان يدفع غائلة النكسة عن هذا الوطن 
فلا يرجم الى الهاوية التي لم يكد يخرج منها ولن تكؤمن هبذه التكسة مع بقاء 
نظام الاقطاع على شره الذي عهدناه » ولو عقل الاقطاعيون لسبقوا غيرهم الى 
حمد الله على هذه النتيجة » فانها حماية لهم في آخر المطاف * 

.. ومن: التوفيقات الالهية ان بتولى قيادة الجيش في هذه الثورة رجل من 
اصلح القادة لحرب الاقطاع ٠٠‏ رجل لو قيل فيه انه مخصن للضمير « بمصدل 
نفساني».مضاد لآفات الاقطاع لا اختلف تعبير المجاز وتعبير الحقيقة فسي 
وصفه + فان آفات .الاقطاع, جميما تتلشخص في الولعم بالمظاهر والاستكثار من 
جمع امال بغير حاجة اليه وكل من عرفوا ذلك القائد عن كثب » ,يعرفون عه 
طبيعة. النفور من. المظاهر والميل' الى الاعتتكاف والزهد في المال * 

ومن التوفيقات الالهية ايضا ان يبتلى جشم فاروق. بقناعة ذلك القاقد 
الملهم .وان يدخر القدر لثورة الجيش في حرب الاقطاع رجلا من اصلح الناس 
ان يكون قدوة لمن يحاربون. الاقطاع ويعتصمون بنزاهة اليد والضمير 
من آفات الاقطاعيين وفتن. الاقطاع ٠‏ 

ولم يكن كافيا لتمام العمل التاريخي الذي لا يتكرر كل يوم او كلل 
جيل ان يزول فاروق وربقى بعده الف فاروق او اكثر من الف فاروق فليست 
نهاية'فاروق.هي: نهاية الحركة ولكنهنا فاتحمة عهد لا بدان 

1 ياف 


تستقسر على اساس وطيسد ء* 
وليس المقصود بهذا ان.عمل السياسة فى مصر قد بطل وان القسوة 
العسكرية مسؤولة وخدها. بعد اليوم عن تدبيز ممضلات السياسة 
والاجتساع والاقتصاد وسائر ما ينتظم في جملة مهام الاصلاح ٠‏ 
ان.كاتب هذه السطور آخير من برى هذا الرأي أو يقول بهذا القول» 
وانه لقول لا يقول به فيما نعتقسد الا متملق جاهل » والمتملق الجاهل بسيء 
الى مسن يتملقه من حيث بحسب ائه.بثتى عليه * ١‏ 
فالعلم بالفنون العسكرية في هذا العصر. اوسم من -ان يحيط به رججل 
واحد ء لانه معرفة تتناول امنلحة الجو والبحر. والبز وابواب العلم الطبيعي 
والرياضي التي تدخل من قريب او بعيد في .هذه -الفنون » وتحتاج عم هذا الى 
الخبرة بالاطوار النفسبية واساليب الدعوة والامبتطلاغ » لا بحيط بها قائد 
فرد ولا مستغني فيها على اية حال عن مشورة الخبراء » مسن يعلمون مشل 
علمه او ينفردون بعلم للم يطلع عليه + 
فليست :القيادة العسكريبة من السهولة بحيث نهض بها قائد واحد 
وينهض بغيرها من المهام الكبرى في وقت واحد.ء: 
. 'وليس هذا فيما نرى هو المطلوب.في مرحلة الاصلاح ؟ فا همو 
المطلؤب في هذه المرحلة بالايجاز ؟ 
اننا نعلم المطلوب اذا علا النمذور الذي. اتقيناء ولا نزال تبقيه * 
وهذا المحذور: هو ثعور الموظف الفاسد بحماية الفساد. الاكين لها 
انه يشالف الشرع والعرف والحياء ولا يبالي العاقبة ع لانه يخدم: بالمخالفة 
سيدا يشريه بها .وبكافئة.عليها ٠‏ فاذا زال هذا اليد وزالت-عسذه 
الحماية:فقد' زال المحذور ٠‏ 
والذي نرجؤه من حزاسة الحيش لحركة الاصلاح ان يمن كل :عامسل 
بزوال حناية الفساد وقيام: حماية في:متكانها ».تيه العالح المصلبح وتبلا 
سريرته بالطمانينة الى النجاح والتوفيق فيما يتوفر عليه ويصيه له:.من 
الخدمة الحامة والجهند الشررف ٠‏ 
:كانت حماية المفشدين أشن الفساد ٠‏ 
فاذا رات ذه اللحمابة المفسدة.وقامت في مقامها الثقة بحماية الممنل 
للف 


النافسع والماملين التاقمينن » فذلك هو أس الصلاح والاصلاح + 

هذا الموقف المؤيد للثورة وقائدها يجعلنا لا تتفق كثيرا مع وجهة 
النظر التي تقول ان العتقاد صدم في بعض قرارات هذه الثورة وف مقدمتها 
ثلائة هي « الغاء الاحزاب » و2 تحديد الملكية الزراعية © و2 التأميم « 
وانه انصرف تبعبا لذلك الى الكتابات الاسلامية والادبية والزدود على 
ارسائسل ٠‏ 

ولينن هذا صحيحا .. فالعقاد بدا في الكتاية الاسلامية قبل قيام الثورة 
بعشر سئوات وان كتاناته الادبية كانت سستمرة منذ بدأها ف السسوات 
الاولى من هذا القرن وان ردوده على الرسبائل لم يكن ابدا جديدا ٠,٠‏ 
فقد كان شمل ذلك قبل الثورة ٠‏ 

ولماذا لا. نقول .ان العقاد قد وجد في هذه تحقيق ما كان يكتب مسن 
اجلة»؟ 

ماذا لا تقول ان تفسه قد استكانت بزوال.العهد الذي كان بندد به في 
مقالاته. ويصنه بانه الفساد الذي يفسد تفسه كما يفسد على غيره ٠‏ وجاء 
العمد الذي كان يرجوه ويتمناه ٠‏ 

الماذا لا نذكر للمقاد مواقفه المنيفة في وقت كانت مصر يحكمها 
الاحتلال والسزاي والخونة ٠٠:‏ ومع ذلك كان يقول رأبه حتى في ملك 
مصر ومندوب بريطانيا السامي ورئيس وزراء مصر دون خوف ؟ فلمساذا 
بخافه اليوم وقد تولى امور مصر ابناؤها ممن يعرفون العقاد ويقدرون 
كقاحه ونضاله 1 

ثم لماذا:لا بذكسر للعقساد موقفه من كتاب فلسفة الثورة الذي اعداه له 
جمال عبدالناصر بخط بده تقديرا واعتزازا به كمفتكر ؟ لماذا لا نذكر همبذا 
المقال .الم ضوعي والجريء الذي نشرته آخر ساعة تحت عنوان « فلسفة 
الثورة في الميزان » والذي فيه قيم هذا الكتاب سوضوعية وحرأة فقدهما 
الكثيرون من الكتاب والصحفيين في ذلك الوقت بالذات ؟ 

لقد كتتب العقاد عن كتاب خلسفة الثورة الذي اصدره الرئيس الراحل 
جمال عبدالناصر فقارن فى ذلك المقال بين الثورة الفرنسية والثورة 
التركية والثورة الصينية والثورة المصرية ثم قال 


ولف 


وبعد هذه المقارئة بين 'ثورتنا وثورات غيرنا نرى ان التفاهم على 
التفصيلات قريب كالتفاهم على الاصول الكبرى ٠.‏ 

فقد قرأت الصبحات الثمائين .التي كتبها الرئيس جمال عبدالناصر في 
كتاب «-فلسفة الثورة » فخرجت منهما وانا اعتقد ان الخلاف عليها اقل 
خلاف في مثل هذه الصفحات وفي. مثل هذا الموضوع ٠‏ 

صواب ولا شك ان الحركة المصرية لا توصف بانها تمرد عسكري 
وصواب ولا-شك ان الحاضر بعيش ببقية من مساوى» المعمسود الماضية 
وهذا هو باب الاسف والاسى » ولكته كذلك باب الامل والعزاء أ لاه 
يدفم اليأس من النفوس اذا عولج فلم يذهب به. المسلاج بين عثية وصباح 
« اذالم يكن يمكن في غمضة عين ان تزول رواسب قرون » ٠‏ 

وصؤاب كذليك ان الشك آفة معطلة لنجهود معطلة للاقكار 
والآراء فليس الانصاف وحده بالذي يشفع لاصحاب الفسكوك ويعفيهح من 
عقاب لنم يستحقوه وحدهم بعد اجيال واجيال » ولكن العلاج المأنون نفسه 
هو الصفيسخ البِلينْم قبل شفيع الانصاف. ٠‏ 

بقول السيد الرئيس جمال عبدالناصر : « كان من السهل وقتها » ؤما 
زال هلا نتى الان: ان نريق دماء عشرة او عشريسن » او ثلاثين »'فنتضع 
الرعب والخوف.في كثير من :النفوس المترددة »ونرغنها على ان تبتلع شهواتها 
واحقادها واهراءها ٠‏ »4 

ثم يقول ا + ولكن ايسة تتيجة كسان يمكسن ان يكؤدي اليها مثل 
هذا العمل ٠.8‏ كان من الظلم ان يغرض حكم الدم علينا دون ان تنظر الى 
الظزوف التاريخية التي مر بهسا شعبننا والتي تركت في تفوسنا جميما تدك 
الثمار ١ 1 ٠‏ 

نعم نكون ذلك :ظلمسا ويكون اكثر من ظلم لاله يصيب من لم نصبه 
العقاب فيضاعف داء الشك والحذر » ويبطل فائدة العسلاج ويبئس مسن 
عقباه ٠6 ٠٠‏ 

ثم "تناول العقاد بعد ذلك سائر ما جاء في كتاب الرئيس عبد الناصر بالتعليق 
وختم مقاله هنذا بقوله : 

على أن .الصفحات الثمانين. التي تحمل اسم «. فلسفة الثورة » لا تنحصر 
ذف 


بالقارىء في حدود الافق المصري وان كانت لا تخرج بنه من آفاق المسألة 
المصرية في اوسع حدودها » فالمصري في عصرنا هذا لا يهتم بوطنه حقا ان 
لم تشغله علاقاته بثلاثة آفاق او عوالم »لا التفصال لهسا من وطنه ء وهي العالم 
العربي » والعالم الافريقي : والعالم الاسلامي من اقصاه الى اقصاه * 

أإين نحن من العالم العربي ؟ 
أين نحن من العالم الافريقي ؟ 

أين نحن من 'العالم الاسلامي ؟ 

ونحن ف قلب كل عالم من هذه العوالم » فليس في وسعنا ان تجهسل 
علاقاتنا بها ومستقبلنا معها ٠‏ 

يقول الرئيى جمال : « ان نصف الاحتياطي المحقق من البترول في العالم 
يرقد تحت ارض المنطقة العربية ٠‏ فنحن اقوباء ٠٠‏ » 

ويقول :. « اننا لن نستطيع بحال من الاحوال حتى لو اردنا ان 
نقف بمعزل عن الصراع الدامي المخيف الذي يدور اليوم في اعماق افريقيا 
بين خمسة ملايين من البيض ومائتي مليون من الافريقيين ٠‏ اننا في افريقيا 
والنيل شريان الحياة لوطن يستمد ماءه من قلب القارة ٠٠‏ » 

ويقول الرئيس عن العالم الاسلامي : د حين اسرح بخيالي الى ثمائيسن 
مليونا من المسلمين.في اندؤنيسيا وخمسين مليونا في الصين وبضعة 
ملايين في الملايو وسيام وبورما وما يقرب من مائمة مليون في الباكستان 
واكثر من مائة مليون في منطقة الشرق الاوسط واربعين مليونا داخل الاتحاد 
السوفييتي وملابين غيرهم في ارجاء الارض المتباعدة » حين اسرح بخيالي الى 
هذه المثات من الملابيسن الذين تجمعهم عقيدة واحدة اخرج باحساس كبير 
بالامكانيات الهائلة التي سكن ان يحققها تماون بين هؤلاء المسلمين 
جميعا » تعاون لا يخرج عن حدود ولالهم لاوطا نهم الاصيلة بالطبع » ولكنه 
يكفل لهم ولاخوانهم في المقيدة قوة غير محدودة » ٠‏ 

ويعلق العقاد على كلام الرئيس فيقول : 

( وهذا كله ضحيح في.الجملة والتفصيل وليس الاهتمام يسن طموح 
الشباب » كما بتخيل المتخيل الوادع في عقر داره » بل اخشى ان اقول انه 
من اعباء الشيخوخة قبل اوانها ٠١‏ بل من همومها في ابانها ٠‏ ان كان حمل 

إوذها 


الهموم البعيدة وقغا على. الشيوخ ! 

ماذا نصنع ان جنى البترول على العالم العربي » فضيعه بدلا من تزويده 
باسباب القوة والمنعة:٠‏ وماذا تضضسع ان اصبحت افريقيبة للمستعمرين 
الاوروبين » ولم تصبح في المسد القريث افربقية للافريقيين ٠‏ 

وماذا نصنح ان تهدم معنى الحياة » كما تمثله المادية الحيوانية »او 
كما تمثله الحضارة الحسية » ولم نعتصم من التيار الجارف' بعصمة شرهفة 
تعر تفوس الملابين » وترتفع بمامن غبار الذل والامتكانة » او غمار 
القنبوط والحيرة ؟ 

فروض جسام ولكنها فروض واقمة لا تهدأ او لا تنام ٠‏ 

ثم لماذا لا نذكر هذه القصة التي زواهسا يوسف السباعي ونشرت 
بالمصور في ١970/11/1‏ عن موقف عبدالناصر من العقاد ؟ 

ان القصة'ندل من قريب او من يعيد عن كيفية احتسرام ,عبدالناصر 
للمقاد وتقديره للكقاءة والثقافة والعلم ٠‏ 

' والقصة. كانت في عام هفه! وقد انعقد في القاهرة اول مؤتير للادباء 
العرب وبعد انتهاء المؤتمسسر ٠٠‏ طلب الادياء لقاء عبدالناصص والحديث معه ٠‏ 
فدعاهم الى لقائه في قصر القبة ٠‏ 

وقال يوسف السباعي : « ووققت مع عبدالناصر في حجرة مكتبه قبل ان 
بدخل الادياء ٠‏ 

وسألنى : هل العقاد موجود ؟ 

وقلت : نعم 

وابتسم .عبدالناصر قائلا : هذه اول مرة أراه فئهما 

ثم استطرد قائلا : كنت دائمما معجبا بالعقاد » ولا سيما في الفترة التي 
خرج فيها على الوفسد وكان يكتب في جريدة روز اليؤسف ٠‏ 

وصمت عبدالناصر ٠‏ هكذا يروي يوسف السباعي ثم قال ضاحكا : 
« خلال الحرب العالمية الثانية ٠٠‏ كان العقاذ يكتب ميا للخلفاء واتهمه 
البعض انه عميل لهم » ولكني لآ اعتقد ان العقاد يمكن أن يكون عميلا 
لاحب : انا لا'اكره ان يكتب الكاتب عن اي اتجاه بشرط ان يكون معبرا 
عن رأنه وليس عميلا لاحد ٠ 6 ٠٠‏ 
لف 


وهكذا كان عبدالناصن عظيما ف تقديره للمظماء امثال العقاد ٠‏ 

وكان عظيما ‏ منذ صباه في تلمذته على رواد الفكر وكان لا يفتأ ,بتتبع 
قراءة كل ما.يكتب.العقاد ورفيقاه طه حسين وتوفيق الحكيسم بالذات ٠‏ 

وهذه الفترة التى اشار النِهما عبدالناصر على وجه التحديد ٠٠‏ فترة 
خروج العقاد على الوفد ء وكتابته في جريدة روز اليوسف اليومية ٠«خليقة‏ 
بكلمة تقال عن العقاد تكون له وليننت عليه ٠‏ 

في هذه الفثرة بالذات كما رأينا لم يتقاض العقاد من الوفد ولا غيره 
من الاحزاب درهما واحدا من المصاريف السرية التي كانت تبذل لكشير 
من الصحفيين في تلك العهود ٠‏ لقد عرضت عليه السفارة البريطائية ملغا 
من'المال لا يستهمان بهفي ذلك الوقت ء ٠«عرضت‏ عليه خمسة آلاف جنيه 
كدفمسة اولى والفي جنيه شهرياء. في نظير ان يكف هجوفه عسن 
الوزارة المسؤولة في ذلك الوقت والاحثلال البريطاني ٠٠‏ ولكين العقاد 
رفض وطرد مبعوث السفارة البريطانية ٠٠‏ او اللدوب السامي البريطاني 
ولم بأسف على ضياع مثل هذه الفرصة التي كانت تدر عليه آلاف الجنيهات 
في الوقت الذي كان فيه يبيع المجلات والصحف القديمة حتى يقتات منها ٠‏ 
ولا فرغ ببته من هذه الصحف والمجلات دارت عيناه على الكتب ولم يستير 
طوبلا فقد هاجر الى بلدته اسوان ليضمن قوت يومه ٠.‏ لقد اكتفى 
العقاد # وهذه هئ قناعته ‏ بان بعيش بعرق قلمه وف حدود دخله ٠‏ 

اما موقفه ّ المحور فى الحرب العالمية الثانية والذي اشار اليه 
عبدالناصر ٠٠‏ فهو موقف له وليس عليه هو نابع من حبه للحرية فهو برى 
إن المحور « المائيا.وايطاليا ه وهما الدولتان اللتان تمثلان النازية والفاشية 
وهما نظامان لا بنكن إن ينهض ف ظلهما اثر للخرية ٠‏ ولو اتتصرا في 
الحرب فانهما ان يبشرا يتحرير العالم ولن يكونا الا لونا من الاستعمسار 
الجديد الذي بحل محل الاستعمار القديم ويكتم كل صوت بسي بانشودة 
الحربة ٠‏ 

كان هذا هو موقف العقاد ٠.٠‏ موقا متسقا مع نفسه .+ امرا بجعل عبد 
الناصر يذكره له بالاعجاب والتقدير ٠.٠‏ 

فلماذا نمشسف الحوادث وتفسر التاريخ وفق الاهواء والامزجة ٠‏ 

لمق 


لماذا لا ى تقول مثلا ان العقاد ورقاقه من رواد فكرنا العربي بدلا مسن 
ان تفتعل مواقف وننسبها الى هؤلاء ضد الثورة ومنجزاتها ؟ 

اذا لا نقول ان كتابات العقاد واسلوبه في الكشف عن مؤامرات 
الرجعية والاستعمار بالتعاون مع القصر ٠٠‏ قد قدمت للثوار المنهاج والاسلوب 
لمعرفة اتجاهات رجال: العهد البائد ؟ 

' ان ثورة بوليو ١.5‏ كرمت العقاد ورأى قائدها جمال عبدالناصر ان 
هذا المفكر من حقه علينا ان نقدره حق قدره ٠٠‏ وقد حدث ذلك حين كتب 
العقاد معاتبا الدولة في صورة لجنة الجوائز التقديرية في المجلس الاعلسى 
للفنون والآداب بأن ترشيحات الهيئات لسم “تسب حسابا لشيء غير 
التقديرات الجامعية وانها جاءت جميما بثابة تكرار. لتنك التقديرات 
التي كان فيها الكفاية لاداء رسالتها المحترمة الى الان بغير حاجة الى 
جائزة مستقلة عنها في حين ان الجوائز الكبرى ‏ عالمية او قومية ‏ انما توضع 
لكي تستدرك النقص الضروري في تلك التقديرات وتحيط بالاعتبارات 
الواسعة التي لا تنحصر ولن تنحصر في الاوضاع المفروغ عنها ٠.6.‏ 

وبعد كتابة هذه الرسالة من العقاد غلقت الصحف. بقولما ان العقاد 
يحتج على لجنة جوائز الدولة بمجلس الفنون والاداب لان الهيئات الادبينة 
والعلية في مصر لم ترشحه للجائزة لانهما لا تقدر العبقريات ولا الكفاءة 
وان كل ما يصمها هو ان يكون المرشح حائزا على شهادة ! اي شهادة 
ويبدو ان تعليقات الصحف بهذا الاسلوب قد استفزت المشاعر ٠0‏ فليس 
العقاد الذي يقال عنسه انه قد احتج لانه غير حاصل على شهادة ٠‏ 

وعلى الرغم من ان العقاد قد نفى هذا ونشر رسمالته الا ان المشاعر قد 
استفزت والا فما معنى قيام اكثو مسن عشرين هيئة بترشيحه لهمذه 
الجائزة وفي مقدمة هذه الهيئات جامعة عين شمس التي اجتمع فديرها الدكتور 
احمد بدوي بعمدائها واساتذتها واصدروا قرارا بالاجمساع بترشيح العقاد 
اذه الجائرة في الآداب عن عام مكحلزاء 

كذلك اصدرت.جمعية الدراسات التاربخية برئاسة الاستاذ شفيق 
غربال قرارهما بترشيح العقاد لثيل الجائزة ٠‏ مستندة في هذا الى اجمساع 
في الرأي على ان العقاد يعتبر قدوة لابناء هذا الوطن تق الدآت والجد 


ىف 


والاستقلال واحترام النفس ٠‏ 

ورشحت لجنة الشعر بالمجلس الاعلى للفنون والآداب العقاد لهذه 
الجائزة واستندت في ترشيحها الى ما يمتاز به العقاد من وفرة الاتتاج 
واتساع الثقافة والحرص على احياء التراث العربي والخبرة في الادب العربي 
والآداب العالمية مع المحافظة على.جزالة اللشة وروعة الاسلوب والجرأة 
الادية ٠‏ 

وغيرها من الهيئات الاددية والعلمية رشحت العقاد ورأت أنه خير 
2 شال الجائزة التقديرية لعام ١96‏ وبالفعل نال المقاد الجائزة ورحبت 
بذلك الاوساط الادية والعلمية بل والسياسية ايضا لانه عيبل 
وضم في محله لا اكثر ولا أقل ٠‏ 

وجاء في تقرير لجنة الفحص بالمجلس الاعلى للفنون والآداب مسا كد 
احترام. الدولة لهذا الرجل حيث قال التقرير : « وقف الاستاذ عباس محمود 
المقاد حياته كلها على خدمة الفكر والادب ؛ وقد توفر على ذلك مد 
شبابه الاول فقضى خمسين عاما في المطالمة والتاليف حتى اشتهر بخصطب 
التفكير وكثرة الانتاج وقد كانت نظرته الى الادب نظرة جد لا نظرة لهو وتسلية 
ومما بدل على شدة ابنانه بجد الادب وبعده عن أهوه وتسليته » وفرة 
مؤلفاته حتى نيفت هذه المؤلفات في منظوم القول ومنثوره على السبعين ٠‏ 

خاض الاستاذ عباس محمود. المقاد قي كثير من ابواب الادب فقد بدأ 
حا بالتقد, + فتقسد: بعش كباز الشعراء فق عصره: ولم ‏ يقتضر :في 'تقده :علبي 
التنبيه على امور تتعلق باللغة وحدها ء فنظر الى القصيدة من حيث وحدة 
موضوعها وتسلسل اجزائا وتماسك هذه الاجزاء » كما نظر اليها 
من حيث عمق افكارها ثم وس آفاق الشعر بحيث لا يقف الشاعر على 
موضوعات معينة متعارفة وانما يتعرض في شعره لكل .ما يمر به في 
الحيساة » ثم غلب الفكر على موضوعات الشعر في دواوينه المختلفة بحيث 
بسكن نقل هذه الموضوعات من لغفة الى لفة دون أن يذهب جوهسر 
منائيما : 

ولم .يكن الاستاذ عباس محمود العقاد ناقدا نظريا فحسبء وانما قرن 
نقده النظري بالعمل ليطابق بين نقده ويين شعره فجاء شعره مطبوعا يقذا 


الفا 


الطابع الذي دعا اليه في نقده » فهمو من هذه الناحية نقاد يبني 
لا نقاد يهدم ٠‏ 

لم بحيس الاستاذ عباس محمود العقاد قلمة: على النقد وحده وائما جال 
ف ميادين كثيرة من الادب اعظمها شانا الدراسات الإدبية وتحليسلات 
الاشخاص ٠‏ اما. الدراسات الاديية وحسبنا منها كتابه ابن الزومي فقد 
تغلغل فى هذا الكتاب الى خفايا اخلاق الشاعر وحياته وفئه فكقلف 
الغطاء عن اسرار هذه الاخلان وهذه الحياة وهذا المن بحيث لا يرى المرء 
في هذه الدراسات الا اصالة في الرأي وانصافا في الحكم موبراعة في التعليل. 
فلم يقص الاستاذ عباس.محمود العقاد في كتابه د ابن الرومي » قصة هذا 
الشاعر ولا سرد اخباره على نحو ما تقص القصص وتسرد الاخبار :عادة 
مجردة من عناصر الحياة وائما صور ابن الرومي تصويرا وجمم:لضصورتبه»ه 
عناصرها كلها فلم ينته شيء من خطوطها والوانها ولا من.ظواهرها 
وبواطنها حتى اصبحت صورة « ابن الرومي » كاأنهنا جسم حي وكانهنا 
روح ناطقةء 

وكما برز في الدراسات الادبية فقد برز: في تحليله لطائفة من شخصيات 
عصره واعساظم رجال الاسلام فقد استطاع ان يلقي على اولثك الاعاظم ضنياء 
ساطبا بحيث يشعر هذا العصر بقوة عبقريتهم وسلظان اخلاقهم وبحيث 
يدرك عظمة الاسلام ورجاله أتم ادراك فيجد اناء هذا العصر فبي مطالمة 
كتب الاستاذ المقاد في هذا الباب قوة لهم يقتدون بها فيزدادون صلابة في 
ابمانهم وشدة في قوميتهم ٠‏ 

ولم يفت الاستاذ عباس محمود العقاد بعل دراساته الادبية وبعد تحليله 
لاعاظم العرب والاسلام سر القصة كما تدل على ذلك قصته « سارة »6 وعالج 
نوعا آخر الى جانب القصة وهو المذكرات » وقد اصبحت لهذا السوع 
الادبي منزلة رفيعة في الغرب فقد اخذ القراء يميلون الى ان يؤاجههم 
المولف رأسا بأسران حياته ٠‏ '* 

واذا تركنا افق الادب والتمتنا الى افق الفلسفة وجدنا ان الاشتاذ 
عباس محمود العقاد قد وضع كتابه 2 مجمح الاحياء © لينوضح تضال الاهواء 
والمباذىء ولييلغ كنه الحكمة التي تبذآ متها وتعود اليما اعن سال 
بغفا 


الناس ومساغيهم في هذه الحياة وقد تؤسم في شرح معاني الخيسر.والشر 
والحق ومزج هذه الفلسمسة ببعض الخيال حتى تخف افكارها علنسئ. 
الاذهمان ويسهل دخولها على النفوس قتصور اختماعنا فى 'غاب: اقريقية 
أنطق فيه الحيوانات ٠‏ 1 

وله في هذا الباب مباحث فلسفية ثانية تنصل ببعض فلاسفة الغرب 
والشرق ٠‏ 

ولم بمن الاستاذ عباس محمود المقاد بأدب العرب وحدهم ولكنه كتب 
عن كثير من ادباء الغرب بفضل معرفته بالانجليزية وسبعة اطلاعه على .لدي 
الف نجة ٠‏ وكتابه « تذكاز جيتي 6 فيه نصيب عظيم من ضننفاء الذهمن وضفاء 
الاننلوب فلم يغب عنه تصوير عبقرية « جيتي »٠وشيخضيته‏ وعقيدته وآرائه 
كما لم ينب عنه تيل النفس الامائية وما اجتسع :في هذه النفس مسن 
عناصر شت كالتدين والفلسفة والموسيقى والاناشيد وغير ذلك ٠‏ 

وعلى هنذا النحو جرى في تغريفه بشكسيير * 

واذا كان المضر: الذي نعيش فيه عصر الديمقراطية فقسد دافم الاستاذ 
عباس محت ود المقاد عدن الديمقراطية دفاع المؤمن بها فقي لم تشعف في 
نظره بسل ستكون اساسا للحكم في المستقبل تبنى عليه قواعد الحكومات» 
دافم عننن الهيمقر/طية وحذر. الكتلنٍ “المسرفين .في نقدهنا من عواقب “هذا 
النقد لانه اذا بطل الايمان بها فان يخلفهتا نظام اصلح مثها .وقد 
حئلة تأإضحه للدسدقراظية على مقاومة الشيوعينة فما فاتته فرصة فنى 
مقاومتها على اعنف وجه ١ ٠‏ 

هذه جملة من المبادين الواضفة الى 'جاك: فيها ‏ الاستاذ عام محمود 
العقاد فضلا عن مقالاته 'المختلفة ف كل باب من الابواب-واذا:استطاع الامبتاذ 
عباس محمود العقاد ان .شبت افكاره الحدثة وآفاق موضوعاتة الرحيبة في 
اذهان النشء فقسد استطاع هذا كله نفضل اصالة: ييانه وشدة غيرته على 
روح اللغة وتمسكه: بغبقريتها ختى اصبح اماما يام به كثين من شاب 
هذا المصر فى ادبهم وتفكي رهم وبيانهم ٠‏ 

ولا شك ف ان هذه الامور كلهسنا التي امتاز بها الاستاذ.عباس محمود 
العقناد تنفع الولدسن والانسانية وتخمله هلا للتقدير. والاكبار ٠‏ 


العقاد ومعاركه السياسية - #/89؟ 


بل والاكثر احتفلت الدولة. بمنحه هذه الجائزة ٠٠‏ وحضر الاحتمال 
عبدالناصر الذي قَدِم للمقاد الجائزة وسط عاصمة من. الترحيب ٠٠‏ فهسبكذا 
بكرم العلم والثقافة والفكر في.شخص العقاد ٠.٠‏ ويومها وقف المقاد 
ليقول كلمة ٠.٠‏ وسمم الناس العقاد ٠٠‏ فكان كما هو لا ينافق. ولا يداهن 
ولا يتملق وكلمته كانت بوجهة للفكر الذي حمله على اجنحته وارتع 
به الى هامات البشر والى القارىء الذي احتفى به والى نعمة الوعي. القومئ 
الذي جعل جمل القيم الفكرية والثقافية في ابدي ابناء الامة وإن هذه القيم 
تسود وان طال الزمن 3 

:"وكم كان العقاد.عظيما لاله لم يتخير وانما ظل همكذا شامخا كالطود ليقول 
امام جمال عبدالتاصر وعلى مسمع من العالم ٠٠2‏ نعمة الوعي القومي الذي 
وعانا.فوعيناه وعي . يحمدٍ الله يقوم القيم في عالم :الفكر والثقافة » وبحكم 
لنفسه فيزكيه .اهل الفكير والحضانة »؛ ويشملنا جميما ٠‏ فنن إيختارهم 
لجوائز الدولة والامة تبرزهم جمهرة القراء ويريدهم صفوة العلياء ٠‏ 

وقديما كانت قيم الدنيا والدين وقيم الملم والمال وكل قيمة يعتز 
بها الجاكم والمحكوم تبعا للسلطبان القاهر يلقي بمامن عل 
فيتلقاها الناس طائمين .خاضمين بل مطرقين مغمضين ٠‏ 

كان زمن من الازمان ينعم فيه السلطان بطيالسة المجد والعظمة 
بل بمسرح الزهد والتقوى فاذا بالمنعم مجيدا ولو كان في ذل العبيهم؛ 
واذا. بالقوي العصي زاهدا متصوفا وان.كان في الزهد والتصوف زهيدا 
او دون الزهعيد ٠‏ 

فالحمد لله على ما الهم هذه الامة من وني يقوم القيم في موازين الاديه 
ومن رأي عام يجتهد بالرأي دائبا فيسمع له فيما اجتهد ودأب » وحبسبنا 
من شرف ان بحسبنا علامة من غلاماته » وعنوانا من عناونه » وان ختارنا 
كرما منه ب سبيا من اسبابه لتسجيل حكمه ؛ واعلان فضله » وانه لقي 
يد الله ب جلا وعلا_ أن يأؤهلنا لهذا الحق » وان يجملنا كفا له فيما 
نصئع أن شاءالله وفيما صنعنا كما شاء ٠‏ 
. ...ان اسعد عيد من اعياد صاخب القلم ان يكتب بقلم تحمله معه بان 
القارىء » وان يخط على قرطانتبسطه امامه عين المتصفح » وان يكونتقديره 
انلف 


من قبل امته اشتراكا معه في الفهم والافمام » ومعاونة له على الفيض 
والالهام » وان يسمع فيه صوت الاختصاص ملبيا لصوت المام والخاص » وتأني 
فيه موازين الفنون رجحانا لموازين الاذواق » قدرا من الامسة واليها » 
وفضلا محسوبا لها ومحسوبا عليها ء وتللك هي جمهورية الفكر خير 
تن لجهورية الح ::©» 

هذا هو موقف عبدالناصر من المقاد وموقف العقاد من عبدالناصر +٠‏ بلا 
زيادة او نقصان ٠+‏ فلا مبرر للقول بان المقاد قد صدم في ثورة م8 يوليو 
6 او انه هرب عسن تأبيدها وتأبيد رجالما الى الكتابات الاسلامية 
والادية والرد على الرسائل ٠‏ 


نففا 


القتسم الماشر 
وثائق تاريفية 


نص محاكمة العقساد 


1 فلسغة الثورة في الميزان 


يشفا 


النص الكامسل لعريضة اتهام العقاد 
بالعيب فسي الذات اللكينة 


باسم صاحب الجلالة فتؤاد الاول ملك ممر ت محكمة جنايات مضر ات 
المتسكلة علنا تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبدالعظيم راشد باشا 
وحضور حضرات صاحبي العزة مصطفى حنفي بك ويس امد يك المستشارين 
بمحكمة الاستشئاف الاهلية ومحبود منصور بك رئيس النيابة المامة 
ومحمد احمد السيد افندي كاتب المحكمة ٠‏ 

اصدر الحكم الآني : 

في قضية النيابة العمومية نمرة 45 سايرة ما بدين سنة 190 المقيسدة 
بالجدول الكلى شمرة اكه سنة .موا ضد : 

١‏ محمد فهمي الخضري .افندي عدره م" سنة وصناعته صاحب جريدة 
« المؤيد اللجديد » وسكنه شارع الدواوين ٠‏ 

؟ ب عباس محيود العقاد افندي عمره ؟4 سنة وصناعشه عقو مجلس 
النواب وسكته بمصر الجديدة ٠‏ 

وحضر للدفاع عن امتهم الاول حضرة وهيب دوس بك المحامي وعن المتهم 
الثاني حضرتا مكرم عبيد بك ومحبود سليمان غنام افندي المحاسيان 
بعد سماع الاحالة وطلبات النيابة العبومية واقوال المتهمين وثهادة من 


لهف 


شهد والمرافمة والاطلاع على اوراق القضية والمداولة قانونا ٠‏ 
حيث ان النيابة العمومية اتهمت المتهمين المذكورين بأنهما : 
الاول : في شهر سيتمير منة ٠و١‏ بمدينة القاهرة وبلاد المملكة المصرية 
وبصفته مديرا لجريدة « المؤيد الجديد » عاب علا في حق إلذات الملكية إن 
نشر مقالات في الجريدة المذكورة بالاعداد : 51 59 0 م5 6 كمع سم كس 
سبتمبر سنة +19 تحت عناوين: كر الوزارة البريطائية والازمة المصرية الحاضرة» 
24 الاستقلال لحرية مصر وسعادتها لا لاستعباد مصر وتعذييها »أو د رأي في 
الازمة الحاضرة رد الرجميون والانجليز المحليون 524 سيعدل الدستور 
ولكن كيفه؟ ».لد الرجمية هي المدو الاكبر ف الاؤمة الدستورية الحاضرة ©» 
بالتعاقب تحوي عبازات العيب المذكورة ٠‏ 
والثاني : بضفته شريكا للنتهم الاول في الجريمة آنفة الذكر بان 
اتفو تفق معه على ارتكابها وساعده مع علمه بها في الآعمال المسهلة والمتممة لها 
بان أنسأ المقالات ,الواردة في الاعداد رقم !55و55 و5 وس ومين 
الجريدة المتقدم ذكرهيا وسلمها اليه لنشرها ٠‏ 
وقد .وقمتٍ الجريمة جملا ناء علي ذلك . الاتفاق والمساعدة وطلبت 
النيابة من حضرة قاضي الاحالة احالتهما على محكنة الجنايات لمحكمة الاول 
بالمادتين ه64١‏ و155١‏ من قانون المقوبات ومحاكبة اثثاني بالمواد 114 وها 
و٠4‏ فقرة ثانية وثالثة و١غ‏ من القانون المذكور 8 
.:وحيث ان حضرة قاضي الاحالة قرر بتاريخ #٠‏ ,اكتوير بسنة ٠#و1‏ احالة 
المتهمين المذكورين على هذه المحكمة لمحاكمتهما بالمواد سالفة الذكر م 
وحيث إنه مجلسات 56و /؟ وه؟ وهم ووس وات دبسمير ملة .وا 
سمعت المحكمسة هذه القضية على الوجبه المشروح تفصيلا في محضر 
الجلسة م ١‏ 
ومن حيث ان المحكمة.قد اطلعت على المقالات موضوع الاتهام في هذه 
الدعوي وترى ان تقف في ذكر الوقائي والادلة عند الحد الذي يقتضيه القانون 
ديراه كافيا للإفصل فني التهمة المطروحة امابها وان تجتنب الافاضة في ذلك لما 
يتزتب .على هذه الافاضة من اعادة نر صحيفة مخالفة لما يجب من الولاء السام 
عر ساح الجلالة الملك + 
نك 


ومن حيث انه بتبين من أقوال المتهمين بالتحقيقات وبالجلسة ان الاول 
منهما هو المدير المسئوول لجريدة « المؤيد » ألتي نشيرت بها المقفالات المرقومة 
بسببها هذه الدعوى وانه يطلع على ما ينشر بالجريدة في اغلب الاحيان ويشرف 
على تحزيرها وان الثاني هو منشىء المقالات المذكورة وهو الذي قدمها للنشرء 

ومن حيث انه تبين للمحكمة من الاطلاع على المقالات مالفة الذكر انه 
تاريخ /ا سبتمير اسنة ٠بة١‏ أصدر العدد نمرة هوا في جربدة ( المويسد 
الجديد» وبه مقال تحت.عبوان « الوزارة تعبث بالمصريين وهي آلة في بد 
المستعمرين» . بامضاء ابو قصادة تحدث فيها الى القراء عن تلك الازمة ونسبها 
لتدخل الانجليز لاحداث الانتلاب الحاضر فى مصر 0 هذا المقال فاتجة 
مساجلة اشترك فيها عباس افندي محبود العقاد بعدة مقالات نشر اولها بتاريخ 
به سبنمير سنة 14٠‏ بالعدد ١؟‏ نحت عنوان « الوزارة البريطانية والازمة 
الحاضرة » قال فيهما : 

< انه لمناسبة المقال الذي نشرم الكاتب الكبير « ابو فصادة » في ميد 
امس وهو المقال المشار اليه آنفا اعيد شر فقرات من حديث في هذا الملوضؤ 
جرى بيني وبين مزاسل الاخرار «السورية» منذ اكثر من شهر لان هذه الفقرات 
تتضمن وجهة نظر شائعة في تصويرٍ الحالة على ما هي عليه وكل ما يتضمن 
وجهة نظر, كهذه خليق أن يعرف تفصيله في هذه البلاد فقلت لحضرة المرابل 
ردا على سؤاله «اعتقاديان هذه الازمة هي ازمةالرجعيةقب لكل شيء.والرجعيون 
إعداء الدستور كانوا بتهياون من زمن بعيد لالماء الحياة النيابية او لابقائهسا 
ناقضة مشبلولة تمكنهم من الحكم كما كان الطئاة المستبدون يشكسون فبي 
القرون الوسطى» ثم قال بعد ذلك : « وكانوا يتوهمون انهم قادرون على 
تاليف وزارة وقدية لحقدم الى البرمان فتشطره ه شطرين » فان نالت الاكثر بة. بقيت 
على تأسدهم » أي لأبيد الرجعيين واصبح هثولاء الرجعيون هم حكام البسلاد 
المستبدين..وراء ستار من الدستور » وان الت الاقلية تقدم مرشحون اخرون» 
وهذا هو القضاء المبرم على الدستور لان كثرة الاحزاب في المجلس النيابي 
تزع السلطة من المجلس وتضعها في ايدي الرجعيين » وقال فيها ايضا « ولو 
تم هذا التديير لاستغنوا .به عن مسخ الدستور» ولكته لم يتم فهم يلجاون الي 
الخطة الاخْزى التي ,بحاولون تنفيذها اليوم » ٠‏ 


ينا 


ثم قال ردا على سال المراسل الذي ذكن فيه انه لا يستقد بزاءة الانجليز 
في هذه الثوامرة : اؤكد انه ليس للانجليز ضلع في الموامرة ولكنها بعد ظهؤرها 
كانت فرصة للوصول الى نطالبهم » وقال « هذه خلاصة رأبي في حقيقة الازمة 
منذ البداية وكلما مضى بوم بعد بوم زادتني الحوادث اقتناعا بهء وادلة 
فحسوسة على صحتة 6 ثم: قال :< ان الانجليز لم .تنسئوا الازمة لان الازمة 
نشأت قيل المناوفة بل نشأت لاحباط المناوضة والوصول من وراء ذلك الى 
:الغاء الدستور.» ثم قال : « فلا يسمني ان اعتقد أن كلى هذا تدبير من الوزارة 
البريطائية وان الوفاق تام بين هذه الوزارة والرجمية : هناك اختلاف: ولا شك 
بين 'هاتين الحهتين » ٠‏ 

وفي اليوم التالي اي في ٠١‏ سبتمبر غقب على المقال الاول بسقال اخر 
نشمر في الندد ارقم ؟5 نحث-علوان « الأستقلال لحرية مصر وسمادتها لا 
لاستعباد مصر وتعذببها 6 قال فيه : « اتستطيع الرجعية ان تظن ظنا ام تتوهم 
وهما انها هي التى طلبت ذلك ب يشير يشير الى الاستقلال : فكان ؛ او آنها كانت 
نطلبه على اي وجه من الوجوه فيكون١؟‏ اتستطيع ان تذكر لنا كلمة واحدة 
قالتها في سبيل ذلك او تديبرا واحدا دبرته او نية واحدة الهرتها بأي :نوع من 
الواع الظهور ؟ لا : إن الرجعية لا تستطيع ان نظن ذلك ظنا او تتوهمه'“تؤهماء 
ولا نستطيع الا ان تعرف ما يعرفه كل انسان ولا .يخفى علئ السان > في يوم 
18 سبتمبر سنة 140٠‏ لمر في ميدان المساجلة مجهول امضئى مقالا خرف 
«ص» نشر في العدد رقم 0؟ نحت عنوان.« رأىي م ف لماه رن 
كاتبه الى ما رآه عباس افندي العقاد من حي الأزمة المنوه عنها فقال : ١‏ 
أن الازمة ازمة الرجعية » وعلل ذلك بقوله : < ولا د ا 

حصر الجرآة على تدبيرها لانهم لم يطمئنوا قط الى كم الامة » ثم قال : < اما 
دكتانورية محمد ناشا محمود فقد اعتمدت حقيقة كل الاعتماد على تأييد اللورد 
لويد ولكن اللورد لويد لم .يكن يستطيم وحذه اجراء الانقلاب لولا.ان :ساعدته 
الرجعية بكل ما تملك من دسيسة وسلطان قلما عملت وزارة العمال على تنديل 
الحال في مصر سعت الرجعية في انجلترا ليتكون هذا التبديل في صالحها 7 
فيحل استبدادها محل الستيداد محمد محمود باشا » فلما لم يملح في هنسيذا 
المسعى وعادت الحياة الدستورية » ارأدت من وزارة النحاس باشا ان تكبون 


يننا 


آلة الاعتداء على حقوق الامة ولكن الوزارة النحاسية لم تكن لتقبل هذا 
فاستقالت حكيمة كريمة ٠‏ وهنا لم يكن للرجعية بد من احداث الاتقلاب 
الحالي الى .أن قال : وابلغ. من.كل ما تقدم ان بوادر الازمة ظهرت قبل المفاوضات 
فلم تستطع الحكومة النحاسية ان تتفق على تعبين الشيوخ وكبار الموظفين » 
واضطرت الى تأجيل النظر في ذلك الى ما بعد عودة الوفد الرسمي » وان 
الرجصين كانوا يعملون لاخياط المفاوضة » فلا قل ان تكون الحكومة 
البريطانية قد اشتركت معهم في هذا التديير » ٠‏ 

وفي بوم 1١4‏ سبتمبر سنة ٠م19‏ بالعدد رقم 5١‏ من جريدة المويد تحت 
عنوان : « الرجعيون والانجليز المحليون» استهله بقوله « فى الخطاب المفصل 
الذي ارسله الينا صديقنا (ص) ببان واف للرأي القائل بأن الازمة الحاضرة 
في مصر هي ازمة .الرجعية قبل غيرها » وان الانجليز لم يخلقوا الازمة وانمنا 
حاولو! ويحاولون ان يستفيدوا منها بعد خلقها وهذا الرأي هو رأينسا الذي 
لا تزيدنا الحوادث الا.اقتناعا به ووثوقا منه » ولا بدعونا الى تقريره وتوكيبده 
الا ان يعرف المصريون الحالة على حقيقتها » ويعلموا أصول الدسيسة من اين 
تنجمع والى اي غاية تسعى » فانها ‏ اي الرنجعية ‏ في سبيْل الاستعداد المسخ 
الدستور : تحتضن الاذئاب الذين .لا يستحقون في شريعة الوطنية والانسانية 
والاخلاق الا النبذ.والاهمال والتحقير » فتجنى بذلك على ضمير الامة جناية 
شديدة الفتك بعيدة القرار »> ١ ٠‏ 

وبتاريخ ”١‏ سبتمبر سنة 198٠‏ بالعدد رقم مو سبتمبر اسلة 1886 
رقم د" نشر عباس افندي العقاد مقالين :: الاول منهما تحت عنوان « سيعدل 
الدستور ولكن كيف» والاخر تحت عنوان 2 الرجعية هي العدو الاكبر في 
الازمة الدستورية الحاضرة » نجا فيهما منحى المقالات السابقة ٠‏ 

ويتاريخ 1 اكتوير سنة ٠#ة1‏ زأت النيابة العمومية ان المقالات المذكورة 
تنضعن العيب في الذات الملكية فاجرت التحقيق مع المتهمين: واقامت.علييسا 
هذه الدعوى طالية عقابهما بالمواد المبينة بقرار الاحالة ٠‏ 

ومن حيث انه بتاريخ ؟1 اكتوبر سنة 1954 قضت محكمة النقض والابرام 
المصرية لن. العيب في الذات الملكية قد يكون بطريق التعريض كما بيكون تصربحا 
وان للبحاكم ان تبحث موضوع المقال المطروح امامها لاستظهار ما قد يكون 

يننا 


فيه من الامور المعاقب عليها » وان ذلك يقت مض يقتضي الذهاب في تأويل ممانيه لتعيين 
من .يكون قد اريد بالمطاعن وعملا بهذا المبدآ بحثت المحكمة المذكورة القضية 
التي كانت تنظرها وجاء في حكمها : انه يتبين ان المقال يشمل العبارات المبينة 
في تقرير الاتهام » وهي في مدلولها تسند العيب الى الذات الملكية التي تعينت 
ان اناري اه ١‏ الى عد عقي انه سيق ره مي 
الجلالة ؛ ولا عبرة الى استناد محكمة الجنايات الى ماضي المتهم تدليلا على 
حسن ئيته » ان مجرد نشر عبارات مع العلم بمضموتها تقطع بسوء النية ٠‏ 

ومن حيث اله مما تقدم ,يكون لهذه المحكمة الحق في انزال العتقاب 
بالمتهمين متى ثبت لديها ان المقالات موضوع المحاكمة تشمل عيبا فلي حق 
الذات الملكية سواء كان هذا العيب قد اسند اليها تصريحا او تلميحاء وكما ان 
لها الحق ان تستنتتج تننج ذلك من مدلول العبارات ومرامي الالفاظ الؤاردة بالمقالات 
ولا ها ذن من ؤاخذة المتمين كون اليب لم يكن مننداالحرة ة صاحب 
الجلالة الملك تصريحا » وذلك بخلاف ما ذهب اليه الدفاع عن المتهم الثاني 
من قوله : ان العيب المعاقب عليه بالمادة 164 من قانون العقوبات المطلوب 
تطبيتها انما يجب ان يكون اسناده مباشرة وصراحة للذات الملكية » فأما قوله 
«صراحة» فقد تبين مما نقدم أنْ' التهسير الصحيح للمادة هو مأ ذهيت 
اليه محكمة النقض والابرام بأن العيب لا يجب ان يكون موجها مباشرة لانه 
موجه الى الوزارة الحالية فهذا هو الموضوع المطلوب من اللحكمة الفصل فيه 
وهو ما ستبين رأيها بشانه مؤيدا بالدليل ٠‏ 

ومن حيث انه يتعين نحث المقالات المطعون فيها تحت ضوء الاعتبارات 

المتقدمة ٠.ومن‏ حيث ان المطلم على هذه يجد الادلة تفيض على ان المتهم الثاني 
قد اقترف جربمة العيب في حق الذات الملكية الرفيع فأسند اليها امورا ليس 
فيها:فقط اخلال بالواجب المفروض على كل فرد مسن الاجلال لهسذه الذات 
السامية » بل ان هذه الامور تجاوزت هذا الخد الى اسناد اعمال اجلالته 
تؤذي شعوره وتظهره بمظهر المعتدي على حقوق الامة ٠‏ 

ومن حيث أن القاريء للمقالات المشار اليها يجد ان (ص) ) والمتهم قد علاقيا 
عند لفظة «الرجعية» ووقم اختيارهما غليها وجعلاها عنوانا لتقام الجليل. الذي 
لا يج رآن على ذكره ه بالتصريح ‏ وهو مقام الملك المعظم لانهما ذكزا هذا 
للك 


اللفظ في_متاسبات وملابسات تاريخية وسياسية:تصزفة حتما وبلااغناء في 
التفسير والتأويل الى حضرة صاحب الجلالة الملك كما سيجيء البيان ٠‏ 
وعليه فليست كلمة «الرجعية» في المقام الذي ذكرت فيه واعتبرتسا 
المحكمة بسببه دالة على جلالة الملك مقصودا بها كما قال الدفاع كل فكرة او 
شخص او هيئة مسؤولة الان أو فيما مضى عن هدم دستور البلاد أو العبث 
بحرياتها ٠‏ وليس مثله مثل عبارات. الديمقراطية او الديماجوجية وليس مقصودا 
في المواضم الآتي تتمصيلها لا الاحزاب ولا الوزراء بل الذات الملكية كما سبق 
القول ٠‏ 
1 ومن حيث أن المتهم الثاني كتب في المقال الاول بتاريخ 4 سبتمبز سنة 
و#وا ما يأتى : « اعتقادي ان هذه الازمة هى ازمة الرجعية قبل كل .شىء » 
والرجعيون اعداء الدستور كانوا يتهياون من' يميد لالغاء الحسياة النيابية او 
لابقائها نإقصة مشوهة تمكنهم كا كر لجو ور 
في _القروث الوسطى وكانوا نتوهمون انهم قادرون على تأليف وزارة وفدية 
قد الى اران اليه مربي + الى اح ما جا في هذه الارة + 
والمفهوم: بداءة من ذلك ان المتهم الثاني قصد بالرجمية والرجعيين جهة غير 
جهة الوزارة الوفدية المراد. تأليفها » ذلك لان الجهة التي نستطيم تاليف وزارة 
او :استافها #-وهو. المغنى المقصود هنا جهة ذات سلطان وتعبينها على هذا 
الوجه .يصرفها مباشرة الى جلالة الملك الذي يملك وحده حق اناد الوزارة 
والتعبير هنا بالرجعية والرجضين واحد فان اللفة تجيز استعمال الجمع في 'مقام 
المفرد تنويعا في التعبير ٠‏ 
ومن حيث ان المتهم الثاني كتب كذلك في المقال الآنف الذكر ما يلي : 
< فلا.يسمني إناعتقد ان كل :هذا .تدبير من الوزارة البريطانية وان الوفاق 
قام: بين هذه الوزارة والرجعية : هناك اختلاف ولا شك ١ه‏ بين هاتين الجهتين»ء 
وظاهر جليا ان الكاتب اراد بجهة الرجمية جهة ذات كا عال وسلطان عظيم» 
والا لما استقامت هذه المقابلة فلا يمكن الافتراض أن الكاتب قد قابل هنا بين 
سلطة الانجليز وسلطة الوزارة . والافتراض البادي للذهن والمتبادر للفهم انه 
انما يقابل بين جهتين عظيمتين هما جهة الانجليز وجهة صاحب الجلالة * 
ومن حيث ان:المتهم: الثاني كتب في المقال الثاني المورخ ٠‏ سبتمبر مللة 
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14٠‏ العبارة الانية و اتستطيع الرجعية ان نظن نا او 'تنوهم توهما أنها هي 
التي طلبت ذلك . ب يشير الى الاستقلال # فكان » او انها كانت تطلبه على 
اي وجه من الوجوه فيكون اتستطيع ان تذكر لنا كلبة واحدة قالتها في 
سبيل ذلك او تدبيرا واحدا دبرتة او نية واحدة الهرتها بأي نوع من انواع 
الظهور» فهذه العبارة قاطمة في الدلالة على ان المتهم انما اراد بلفظة الرجمية 
جلالة املك لان معنى العبارة لا يستقيم بأي حال اذا كان المراد بالرجعية عننا 
الوزارة كما يقول الدفاع ع اذ المعلوم للكافة ان بعض رجالها على الاقل قنام 
بما ينفى الكاتب صدوره من الرجعية » وانما اراد الكاتب ان يستفل .جهل 
الجمهور بالتقاليد الملوكية التتي تننافى مع اظهار ما يبذله الملوك عادة. في هذا" 
السبيل ٠‏ 

ومن حيث أن الكاتب ب (ص) كتب في مقال نشر في 1 سبتمير سنسة 
٠‏ وافق عليه المتهم الثاني في مقاله المنشور في ١4‏ سبتمبر سنة "وا 
لا ان الرجعية سعت في انجلترا ليكون هذا التمديل في صالحها ليحل استيدادها 
مجل استيداد محمد محمود باشا » فلما لم تفلح في هذا المسعى وعادت الحياة 
الدستورية ارادت من وزارة النحاس باشا اك تر اننا للاحاء عن مرج 
الامة » ولكن الوزارة النحاسية لم تكن تقبل هذا فاستقالت حكيمة كريمشة 
وهنا لم .يكن للرجمية بد من احداث الاتقلاب» والمحكمة ليست في حاجة الى 
التدليل بأن الرجعية هنا انما يقصد بها جلالة الماك » وليس ادل على ذلك مى 
تلك المناسبات التي يذكرها الكاتب فليس في هذا البلد هيئة سياسية فضلا عن 
افراد تستطيع ان تجعل وزارة النحاس باشا آلة للاعتداء على حقو الامبة 
بحيث اذالم تقبل تضطر للاستقالة ٠‏ 

ومن .حيث انه جاء ايضا في مقال (ص) المسار اليه والذي وافق عليبه 
لمتهم الثاني في مقال 14 سبتبى سنة 199٠‏ ما يأتي : : 

د وابلغم من كل ما تقدم ان بوادر الزمة طمرت قبل المفاوضات فلم 
تستطم الحكومة النحاسية ان تتفق على تعيين الشيوخ وكبنار الموظفين » 
واضطرت الى تأجيل النظر فى ذلك الى ما بعد .عودة الوفد الرسمى © ٠‏ وهذه 
العبارة قد ذكرت في:سياق التدليل على ان الازمة هو؟ ازمة الرجعية » وليسسن 
يخفى على احد ان الوزارة النحاسنية لم تكن لتمنجز عن الاتغاق في هذين 


كم" 


الشأنين الا اذا كان المراد لكات الذي له حقه الدستوري في 
8 تعيين الشبيوخ وكبار الموظفين 5 
ومن حيث ان امتهم الثاني قد استهل المقال المؤرخ في 5 سبتمير سلة 
سول بعبارة صريحة في موافقته لرأي الكاتب (ص) في المراد بكلمة الرجعية » 
وهو يتفق معه على بيانه الفصل في مقاله السالف الذكر » وزاد امتهم الثاني 
على الامور المفصلة في هذا البيان قوله « ان الرجعية في سبيل الاستعصداد 
لمسخ الدستور تحتضن الاذناب » الذين وصتهم بالاوصاف المبينة في المقال 
ويؤخذ من هذه الاوصاف تحديد صريح لمركز بعض هئولاء الاذناب » اذ اسئد 
اليهم افعالا تدل على ان لهم سلطة وزارية فيتعين ان هذا الاحتضان لهم حاصل 
” :ملك تعيين الوزراء وهي جهة صاحب الجلالة الملك * 
ومن حيث انه يتبين من الوقائع والادلة السايق ذكزها ان المتهم الثاني 
قد عاب في حق الذات الملكية » ليس فقط بالادلال عليها بلفظ معيب هو 
« الرجعية وهى وحده كاف باتفاق الدفاع عن هذا المتهم لتكوين جريمة العيب 
المنصوص عنها بالمادة 015 بل بنسبة امور شائنة اليها كادعائه بانهما كانت تنهيا 
من زمن بعيد لالغاء الحياة النيابية وانها لا تستطيع ان تتوجم انها هي اللي 
طلبت الاستقلال او بدا منها اي عمل او ابة نية للوصول اليه وانها ارادت من 
وزارة النحاس باشا ان تكون آله للاعتداء على حقوق الامة وهو الامر الذي 
وافق عليه صديقه المستتر وراء (ص) والها تحتضن الاذئاب الذيين متهم 
بأحط الاوصاف » الى غير ذلك مما جاء في المقالات موضوع الاتهام ٠‏ 
وحيث ان الدفاع عن المثهم الثائي قد بذل جهدا محمودا محاولاا محو 
هذه الصحف التي سودها المتهم المذكور بقلمه واسدال سار على ما فيها ٠‏ 
ولكن الجهد مهما بلغ ما كان ليستطيع ان يداري جريمة واضحة وادلة قائمة ببنة 
بل ان مهمة الدفاع كانت تفوق كل مجهود والتهمة لا دافع لها ٠‏ فقد استشهد 
الدفاع بماضي عباس محمود العقاد افندي وبقصائده التي صائها فلي الذات 
الملكية وببعض فقرات جاءت في مقال من المقالات يوجه فيها اللمن الى 
«المنافقين الذين يستعدون الانجليز على القصر» » فاما الماضي وما نميز به من 
الولاء وادب العيارة ومن الاشادة بالعمل الجليل ء فانه لا يغني عن الحاضر وهذه 
صفحته .التي يخاكم المنهم اليوم من اجلها واما الخطاب الموجه الى المنافقين 


فذنا 


فهو ظمن لهم لا دفاع عن القصراء 

ومن حيث انه متى 'ثبت ان المقالات السالفة الذكر بما فيها مقال (ص) 
تحوي عيبا في حق الذات الملكية فالمتهم الاول مسؤول حثما عن _هذه الجرسة 
بصفته فاعلا اصليا » ذلك لان القانون المصري يفترض قرينة الاجرام افتراضا 
في الاشخاض المبينين في المادة 1١‏ مكررة فلا يقبل منهم اي عذر من شأنه 
ابعاد المسؤولية الجنائية كالقول بانهم لم إيقرأوا المقالات المعاقب عليهاءاولم 
يفهموها كما يدعي المتهم الاول متى ثبت 'اتصالهم فعليا.بادارة الجريدة وهو 
حال هذا المتهم في هذه القضية » فدعوى الدفاع بأن المتهم الاول جاهل لا 
يستطيع فهم العبارات التعريضية المذكورة بالمقالات المتقدمة دعوى غير مقبولة 
واذا كانت المادة 106 مكررة تعاقب الباعة او الموزعين او اللاصقين وهسم 
اشخاص مفروض فبهم ليس فقط عدم الفهم بل القراءة فمن باب اولى مدير 
الجريدة المسئؤول عما بنشر فيها مسؤولية جنائية مفروضة عليه من القانون فرضا 
والمتهم الاول لم يدفم هذه القرينة القانوئية بدفع مقبول ٠‏ 

ومن حيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت بان المتهم الاول في شهر سبتيبر 
سنة ١9٠‏ بمدينة القاهرة وبلاد. المملكة المصرية ويصفته. مديرا لجريدة المؤيد 
الخديد : عاب علنا فى حق الذات الملكية بأن نثبر مقالات فى الجريدة المذكورة 
بالاعداد وهاو سوام الصادرة في ذو إوساو1 أو اكر4؟ 
سبتمبر سنة ١»#«‏ تحت عناوين « الوزارة البريطانية والازمة المصرية الحاضرة» 
و« سيعدل الدستوز »6و« الرجعيون والإنحليز المحليون » و « الاستقلال 
لحرية مصر وسعادتها لا لاستمياد مصر وتعذيبها »و< رأي في الازمة الحاضرة 
ولكن كيف» و «والرجعية هى العدو الاكبر فى الازفة الدستورية الحاضرة» 
بالتعاقب عبارات العيب السابق انها في حيثيات هذا الحكم ه 

والثاني بصفته شريكا للمتهم الاول في الجريمة آنفة الذكر باه اتفق معه 
على ارتكابها وساعده مع. علمه بها في الاعمال المسهلة والمنسمة لها بن اتشسآا 
المقالات المختوية على العيب السالف يائه الواردة في الاعداد رقم اكوكاوم؟ 
و +وسجوحم من الجريدة المتقدم ذكرها بناء على ذينك الاتفاق والمساعدة ٠‏ 

وعقاب المتهم الاول شطيق على المواد هواودةاو0"١!‏ من قانون 
العقوبات وعقاب المتهم الثاني ينطبق على المواد 18#و15079165وم4؛ فقئرة 
يلك 


ثانية وثالثة و١؛‏ من قائنون العقوبات ٠‏ 
ومن حيث انه فيما يتعلق بتقدير العقوبة فقد راعت المحكية من جهة 
انكار المتهمين للتهمة التي اسندت اليهما ورات في هذا الاتكار توبة وندماء 
ومن جهة اخرى جسامة لجريمة على انها من جسامتها قد لاحظت ان مثاها 
لا يتقصد الشارع اولا وبالذات العقاب على ما هو واقع منه بالفمل » بل قصد 
بالاخص من ايقاغ منم وقوع اي عيب اخر في حق الذات الملكية الواجب 
للنصلحة العامة ان تتكون مصونة محاطة بالاجلال ٠‏ 
فلهذه الاسباب وبعد رؤية المواد آفة الذكر » حكمت المحكمة خضوريا 
بحبس المتهم الاول محمد فهني.الخضري افندي مدة ستة اشهر حبسا بسيطا 
وبحبس المتهم الثاني عباس محمود العقاد افندي مدة نسعة اشهر حبسا بسيطا 
وامرت: بطبع'الحكم في ثلاث جرائد بومية بمصاريف من قبل المحكوم عليهماء 
صدر هذا الحكم علنا بجلسة يوم الاربعاء ”١‏ ديسمر سلة «#رو1ا و١١‏ 
شعيان سنة ويا ٠‏ 
نص دفاع مكرم عبيد عن العقاد امام القضاء سئة .199 : 
يا حضرات المستشارين : 
لقد سمعتم فرافعة النيابة وتبيئتم ما فيها من جهد ب بل واجتهساد س 
في التدليل والتخريج والتأويل » ولو انكم تفضلتم فالقيتم نظرة واحدة الى 
خارج المحكمة حيث القوات تنوزع وتتجمع ؛ واخرى الى قفص الاتهام : حيث 
المتهم البريء يتوجم » ونظرة ثالثة الى موضم الاتهام في ذاته لاقتنعتم أن 
القضية المعروضة على حضراتكم ان هي الا ماساة ينفطر لها القلب » اكثر منها 
قضية ينسجم لها البيان ٠‏ 
ذلك هو الوضم الصحيح للقضية » فهي ماساة امة تمئلت في في ماأساة 
فزد » ولكن النيابة رأت ان تنملص من الجوهر الى المظهر فرسمت لنا من تهمة 
باطلة ضورة هي اشبه الصور بالحق ؛ وان لم تكن من الحق في شيء» وفني 
ذلك خطر هو كل الخطر ؛ فان اخطر الباطل واشده تضليلا ليس ما بينه ويبسن 
الحق هوة سحيقة » بل هو ألذي يفصله:من الحق طلاء خارجي أو قثرة رقيقة ٠‏ 
لذلك" ارى واجبا لزاما علي ان اعرضن للمحكمة الصورة. الحقيقية لهذم 
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القضية » مجردة من كل طلاء ؛ عارية من كل رياء » وان ابرز ما خفي مسن 
عواملها وما.ظهر » اذ بير ذلك لا يتسنى لي ان اقوم بمهسة الدفاع فيها * 

والواقع ان هذه القضية التي نبدو في الظاهر بين النيابة والاستاذ العقاد 
هي في الحقيقة بين الرجعية والدستور » او هي بالاحرى بين مبدآي التأخر 
والتقدم ؛ ايا كان الشسكل الذي قد يتخذه كل من هذين المبداين او الاسم الذي 
يتسمى به في مختلف الازمنة والظروف » وما العقاد الا خصم للرجعية عنيد» 
انهال عليها بضربات قتالة رأت الا'قبل لها بها فاعتزمت ان تنكل به قبل ان 
بتكل ها ء ولا لم تقو على. مسجايهته وجها لوجه فرت الى السدة املكية تتعلق 
بركابها وتنمسح بإعتابها ولم نستح ان تنخذ-منها ستارا لعيوبها فاسندت العيب 
للذات الملكية والعيب كل العيب ا . 

ولكن : ما هى الرجعية التى عناها العقاد ؟؟ هى كل فتكرة او هيئة او 
شخص مسئؤول عن العبث بالدستور » او بحريات البلاد في اي زمن من الازمان 
وبما ان نفس الدستور الذي استمات العقاد في الدفاع عنه يقضي بان المللسك 
غير مسئؤوول وان ذاته مصونة فلا بمكن ان بنصرف لفظ. الرجمية الى الذات 
الملكية لا موضوعا ولا قانونا م« 

يا حضرات المستشارين : 

لو ان هذه القضية هي الوحيدة من نوعها لجاز ان ,يكون تصويرنا لهما 
وتعليلنا لاسبابها محل ريبة وتشسكك ولكن الدليل لا يموزنا على ان الرجعية 
في صراعها الدائم مع خصومها طالما اجات الى مثل هذا السلاح المعيب ومو 
التحكك بالعرش وشخص الجالس عليه » من غير ان يكون للعرش اي شان من 
قريب او بعيد في الخصومة » واليكم + بعض الامثلة على ما ذكرناه » وهي امثلة 
رائعة لا يأنيها الباطل من اي ناحية من نواحيها : 

منذ امد بعيد ينوف على الالف وتسميالة سنة » ظهر بين الناس رجل من 
رجال الله الاطهار هو كلمة الله وروح منه » ولكنه كان بين الخلق متواضما 
فقيرا لا يكاد يكون لجسمه غطاء ولا مثوى » بحتى انه كان يقول عن نفسه: د ان 
لطيور السماء اوكارها وليس لابن الانسان ماوى » وكانت رمالته الى النامن 
ان اعبدوا الله عبادة الروح والحق ‏ وانبذوا من الدين تقاليد الرجميين مسن 
رجاله » اذ هي ليسيت فن الدين في شيء ٠‏ 0 
الى 


خصومة دينية كما ترونٍ ولكن الرجعيين س رجسال الدين لم يحدوا 

سبيلا للاتتقام من خصمهم الا ان ينصبوا له شراكا ليتهموه بعدم الولاء لقيصر 
صاحب العرش » ورغم قوله صراحة : « اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله »» 
فانهم شكوه الى الحاكم الروماني مدعين انه طعن على قيصر » ولو ان لخصومه 
لسان النيابة المصررية لقالوا بالامس ما تقوله هي اليوم ‏ انه عاب في الذات 
الملكيةوء. 
الا ترون يا حضرات المستشارين كيف تلجأ الرجعية ‏ حتى في المسائل الدينية 
البحتة التي لا شأن لها بالملك ولا بلملوك الى الاتتقام بالملكية ؟ وهل لا ترون 
بان الرجعية هي اليوم والامس والى الابد واحدة في تفكيرها وفي تدبيرهاء 

ساقوا المسيح عيسى الى المحاكمة.فاخذت الحاكم الروماني روعة من رنة 
صوته وجلال صمته » ولا تبينت له براءته من كل عيب اسقط في بده » ولم 
يدر ما عساه يفعل » ولعله احس في النفس حسترة » او خشي من الضمير قورة 
فامر باحضار اناء من الماء وتمسل يديه. امام الجميع ثم صاح قائلا « اني بريء 
من دم هذا البار » ولكن واسفاه فانه رغم مسؤوليته واعلان حياده التام : سلم 
المتهم البريء الى خصومه من الرجعيين ‏ وكان اسمهم وقتئذ الفريسيين وامر 
جنده من الرومان ان يرقبوا التنفيذ » فاحاطوا به مهددين مستهزئين ٠‏ 

با حضرات المستشارين : 

لم ينكد يمضي على هذا الحادث الجليل بضع مئات من الاعوام حتى 
ارتفع من صحراء العرب صوت عذب ين ذر الكافرين فتهلسع التفسوس 
لدويه » ويبشر المومنين فتتمتح القلوب لوجيه » بدأ الرسول الامين بتبليسم 
رسالته الى. بني قومه فدعاهم عا انعا 1 اصنامهم وما كان لقومه 
وقد عرفوا فيه الامانة والقناعة والوداعة ان يسندوا اليه مطمعا خفيا » او يظبوا 
انه كان يبغي من متاع الدنيا شيئاء وهو الذي كان يدعو باسم ربه الى الآجلة 
دون العاجلة ٠‏ ولكن زعماء الجاهلية الاولى . والجاهلية عي الرجعية ب 
اتهموه بالطمن على حكمتهم » والطموح الى سلطاتهم » وتنادى بهم الوهم 
الى حد ان عمه ابا طالب فائحه في ذلك ولوح له بالحكم والسلطان على ان 
ينتنازل عن رمالته.فما كان من النبي الكريم الا ان قال له : « يا عمالو 
وضعوا الكسمس في يميني والقير في يساري على ان اترك هذا الامر .ما فعلت 


نذا 


حتى يظهرة الله او اهلك دونه > ٠‏ 

اذن : يستخلص من هذين المثلين الرهيبين اللثرين هما محل ابمان واجماع 
ان الزجعية لا تتورع حتى في المسائل الدينية والنفسية البحتة.عن اتهمام 
خصوفها بالمساس بنظام الملك او. بتسخص ولي الامر » وذلك تحقيقا للنكابة بهم 
وامعانا في الانتقام متهم ٠‏ فكيف. الامر في قضية كقضيتنا هذه 'تتصل مباشرة 
بالشئؤون السياسية والنظم الحكومية ؟ هل من عجب اذا كانت الرجعية 
السياسية او الحكومية تنقم على الاستاذ العقاد دفاعه الناسل عن المبساذىء 
والنظم الدستورية فترميه بتهمة العيب في الذات الملكية » وترى من السهل 
عليها. ان تقلب بشيء من التحوبر والتفسير والتثقيب بين السنطور الطعن البرئ» 
في نظام الخكم الى 'العيب في شخص الملك ؟؟ لا عجب ولا غرابة » بل الغريب 
ان تنطلب من الرجعية اساليب غير رجعية» ولا حياة للرجعية في جو مسن 
الانصاف. والحزية: ٠‏ ولكي تتبينوا' ‏ حظراتكم ‏ الاسباب الحقيقية التي 
دعت الى رفم هذه القضية ‏ وغي كنا ذكرنا اشباب ب كيدية # وجب أل 'تتتبع 
ادوار هذه القضية فهئٍ اولا نفمنية' العقاد فيما كتب » ثم نفسية خصسومه 
واساليبهم ومتى وضحت نا هاتان النفشيتان امكثنا ان تمهم التهعة على 
صحنها سواء من جهة الوقائع او التكييف القانوني وبعبارة اخرى فان.دفاعننا 
بنقسم الى ثلاثة اقسام رئيسية: 

١ل‏ بواعك الاتهيام٠‏ 

؟ ‏ التكييف الموضوعي.للانهام ٠‏ 

مد التكنيف القانوني للاتهام ٠ ٠‏ 

قلنا ان الباعث على الانهام ينضح جايًا من تحليل عقليتين متعارضتين 
عقلية العقاد وعقلئة خصومه السياسيين ٠‏ 

ما نفسية العقاد بازاء الرجمية الحكومية فمي من نفسية الامة جمماء 
ومثلها مثل.رجل رأى نيته عرضة للزلازل والمواصف فشرع في تدعيم نجنباته 
وسد فتحاته:» فجاءت الحكومة غاضبة:صاخبة وهدت البيت على رأس ضاهبه» 
ولم .تجد لها عذرا في. تحطيمه الا إن المسكين شرع في تدعيمة ه واذا كان 
للعقاد صفة تمتاز بها' شخصيته كزجل او.عبقريته كلكاتب وشاعر - فهسي 
الصراحة التي تابى المداراة والمواربة أو اللف والدوران على'حد تعبيره في 
إذذا 


بعض مقالاته » ولو ان النيابة تفهست نفسيتة ٠٠‏ لادركت ان مثل هذه الصراحة 
تائف ان نستتر وراء لفظ او عبارة لانها تعني ما تقول وتقول ما تعني ٠‏ بيد 
ان هذه الصراحة نفسها هي التي حغزت خصومه الى المبادرة لتكميمها فقد كان 
العقاد صريحا وجريئًا في هجومه على الرجعية وفضح ناتها ٠‏ وكان اول من 
عناه بالرجعية الوزارة الحالية كما هو ظاهر من مقالاته » والوزارة خافت من 
اول الامر تلك الصراحة فحاولت اسكاتها بتعطيل الجرائد التي يكتب فيها 
العقاد » كما عطلت غيرها من الجرائد التي تولى.امرها غيره من الكتاب الاحرار » 
وهي اليوم نسوقه الى المحاكمة كما فملت مع غيره » وكما ستفعل مع هذا الغير 
من بعده » اذا طال بهذه الوزارة المهد ٠‏ 
با حضرات المستشارين : 
هل انتم في حاجة الى ترسم هاتين العقليتين وها هما امامكما مائلتان » 
هاكم واحدة منهما عزلاء سجينة في قفص الانهام وهي مع ذلك مطمئنة اببة 
وهاكم الاخرى تصول وتجول من غير قيد ولا آسر.» ولكنها متحصنة بالاسلحة 
والدروع فهي لعمري. خائفة وجلة » عقليتان احداهما لمصري حر وكاتب فسذ 
وناب من نواب الامة ٠٠‏ رأى البرلان يشلق والاقلام تحطم ع. ودعائم الدستور 
تقوض وحرياته تنقضءفشحذ قلمه ولسانه وفكره ‏ وهي كل اسلحته ب لمحاربة 
الرجعيين والذب عن دستور الامة الذي اقسم بمين الولاء له والدفاع عنه وما 
كان مثل العقاد ان يحنث بيمينه » واليمين حبة من قلبه وعهد الى ربه ء والعقلية 
الاخرى عقلية وزير نسنم ذروة الحكم على انقاض الدستور وكان مبيتا النية 
على هدم الدستور. حتى قبل ان يتولى الحكم ب كما اعثرف بذاك في حديث 
له مع جريدة المقطم # ولكنه كان مضطرا في اول الامر لمداراة الرأي العام 
حتى لا يصدمه صدمة عنيفة من جهة وحتى بسع له الوقت لحبك الدسيسة من 
جهة اخرى ؛ لذلك اعلنت الوزارة عند تكوينها انها لن تعتدي على الدستور 
أو 'نمسه بسوء » وكان جل همها ان لا تفتضح ناتها للناس حين بحين الحيسن 
لمباغتتهم بها » ولكن رجال الصحافة وفي مقدمتهم الاستاذ العقاد مسشخشروا 
أقلا مهم لفضح ما خفي من النيات. بما ظهر من الاعمال المنافية للدستور فبادرت 
الوزارة الى غل الاقلام وساقت , بعضن الكتاب فيها الى الاتهام » ثم تدرجت من 
هذه الى تعطيل الالسن بمنع الاسجتماعات والقبض على الافراد » ولقد ثارت 
يلف 


لهذه الاجراءات الخانقة.نفس العقاد الحرة » فكتب بقلم من نار محذرا الوزارة 
وانصارها بن مغبة هذه الاساليب الرجعية » منذرا اياهم في احدى مقسالاقه 
بإنه اذا حطمت الاقلام فالالسن تنطلق واذا كمت الافواه فالنفوس تشستمل 
وكأنه يقول مع القائل : 

كسروا الاقلام همل تكسيرها ينع الالسن ان تنطق جهرا 

قطموا الالسن هل تقطيعهسا. ينع الاعين ان تنظرا شزرا 

اغمضوا الاعين هل اغناضهبا2 ينع الانفاس أن تخرج زفرا 

ذلكم بيان.موجز لنفسية العقاد ونفسية خصومه ومنه ترون ان العقاد 
كان له نصيب الاسد ف محاربة الرجعية فلا عجب ان يكون له اكبر تصيب 
من نقمتها ولكن اذا لم نعجب من عقلية الوزارة وتصرفاتها الرجعية فالعجب 
ان تتكون النيابة وهي الامينة على الدعوى العمومية اداة: للرجعية وسوطا 
لنقمتها ؛ فلم تكتف بان اتهمته حيث لاتهمة بل سايرت الوزارة في سبيسل 
الاتتقام منه ومن قلمه.فقررت القبض عليه ومعاملته في السجن معاملة اللموص 
والمجرمين ٠‏ وفاتها انها بحبس العقاد قد غيبت قلمه وفضحت ننسهاء فانفها 
انها.هي نفسها » وفي نهمة كهذه التهمة نفسها » لم تقرر القبض على متهم آخر 
لا لسبب الا ائه لم يكن عباس العقادء 

نهم ان للنيابة الحق قانونا.في القبض » ولكن الحق اذا اسيء استعماله 
كان هو الباطل فعلا» واذا كان منطاق البائسين يقضي بان المساواة في في الظلم عدل 
فبالاحرى لا يكون التفريق في الحق عدلا ٠‏ 

تلكم هي الحقائق ق الاولية التي اغفلتها النيابة في استعبال. حقهاء فجمعلت فحملت 
من حتها باطلا ؛ والا فما معنى القبض على الاستاذ العقاد وعدم القبض عسلى 
غبره فيما مضى كالاستاذ محمود عزمي مثلا والتهمة واحدة في الحالتين والنيابة 
هي هي لم تتغير ‏ فما الذي تغير اذن ؟ ١‏ 

هو نظام الحكم ولا رب » فقد كانت الوزارة وقتئذ دستورية شمبية 
واصبحت الان استبدادية. رجعية ٠‏ هي الرجعية اذن التي تحرك النيابة. فتنطق 
بلسانها وتقبض بسلطانها ٠‏ اليس كذلك يا رجال النيابة ؟ والا فافتونا كيف 
تكيلون يكيلين فتحللونه عاما وتحرمونه عاما ٠٠‏ 

وليس للنيابة ان تتتحل الاعذار فتدعي في درجة الثبوت بين القضيتين » 
للف 


فقضايا العيب وما شاكلها من جرائم النشر تثبت عادة بطريق الاستدلال مسن 
نص العبارة المنشورة والنيابة رأت التهمة ثابتة فى الحالتين » بل ان الاستاذ 
عزمي. نسب الى جلالة الملك بصريح اللفظ تصرفات قال ان فيها اعتداء على 
الدستور » وكان ذلك لمجرد حركة تعبينات وتنقلات في المحاكم الشرعية بينم 
الاستاذ العقاد لم يشر الى الملك بحرف بل وجه مطاعنه الى الرجعيسة والرنجعيين 
مدفوعا بعامل الغيرة على الدستور الذي رأى بنيانه يتداعى امام عينيه ٠‏ 

فكيف جاز للنيابة اذن ان نقذ تقبض على هذا دون ذلك وكلاهما متهم في 
نظرها وتهمة احدهما صريحة دون الاخرى ؟ 

اللهم لا تعليل الا ان النيابة تعمل اليوم باسم وزارة رجعية بينما كانت 
بالامس تعمل في ظل الحياة الدستورية وكفى بهذا فارقا ودليلا ٠»‏ 

بيد ان حبس العقاد لع يكن فيه اجحاف فحسب بل تعذيب ايضا » فهو 
جريمة ضد العدالة والانسائية معا ٠‏ لا اشير بذلك الى ان العقاد رجل سياسي 
وانه كان من الواجب ان يعامل معاملة المجرمين السياسبين كما وعدت بذلك 
وزارة عدلي باشا البلماية » كلا ٠‏ فلا اطمع في مثل هذا من وزارة العمند 
الحاضر » ولكني اقول : ان.العقاد رجل مريضن ولقد رأيتموه بالامس مريضا 
وسمعتموه مريضا وتوجعتم له مريضا وللمرض روعة ورحمة ٠٠‏ وللخصام فيه 
هدنة ٠.‏ ولكن النيابة ابت أو خشيت ان تتهادن مع خصم طريح الفراش» 
صريم المرض فلم تابه للشسكاوى التي قدمها مؤيدة برآي الاطباء » وقد. رجوت 
دي ختيرة ساب إلتزة الاب النتوين ان ينقله الى غرفة خاصة في 

مستشفى السجن اذ ان حالته العصبية والصحية تقضي مثل هذه العزلة عن 

بقية المرضى ورجوته اذا لم يتيسر ذلك ان ينقله الى سجن الاجاب » فود 
ان يبذل اقصى جهده لاعداد غرفة خاصة في سجن مصر ء ولكن هذا الجهندد 
لي يشمر مع الاسف » فالعقاد كان الى اليوم محبوسا في زنزانة ضيقة لا تدخلها 
الشمس وتبللها قطرات الرطوبة كما بين لكم ذلك في الجلسة السابقة وهو لا 
يزال مريضا بل ان المرض اخذ في الاشتداد عليه حتى اصبحنا نخشى علسى 
حياته الغالية سوءا وان يصبح السجن له قبرا حيا ٠‏ 

يا حضرات المستشارين : 

لا يعرف الوق الا من يكايدم ولا الصبابة الا من يمانيها 


نلفا 


لقد كنت نزيل .السجن في وقت من الاوقات فاذا حدثتكم عن معيسة 
السجين في الزنزانة فهو حديث الخبير ولا'فخر ٠‏ 

'تصوروا حجرة صغيرة جرداء وكأنها جحر ليس فيها نافذة بشل منها 
السجين وبجوار سقنهاكوة تطل هي على المسكين اما الشمس فلا تدخلهما 
مطلقا بل من الساعة الرابعة بعد الظهر ‏ يدخلها الظلام ويبيت فيها حتى الصباحء» 
اذ ان النور نعمة حرمت على السجين ولم ينعم بها العقاد الا منذ ايام قليلسة 
كما اخبرنا حضرة رئيس.النيابة ثم ان الزنزانة تظل مخلقة صبباح مساء الا عند 
الخروج لحاجة او لرياضة في حوش السجن مرة او مرتين » وبما ان ليل الزنزانة 
يبدأ حوالي الساعة الرابعة او الخامسة بعد الظهر فليس في مقدور السجيسن 
ان يقرأ كتابا او جريدة بل كل ما إيقدر عليه هو ان ينام او لا ينام 

صوروا لاتفسكي حياة رجل مفكر متحضر كالعقاد في مثل هذا الجحر 
ثم صوروه لاتفسكم مريضا بصدره.في حجرة مرطوبة لا تدفئها شمس ولا نار 
لاسيما وانه قد اصيب من زمن :بذاتٍ الرئة ثم ان لم تزعجكم الصورة,فصوروه 
لانفسكم مريضا بامراض. اخرى كالاعصاب. والمعدة والحنجرة والزكام المزمن 
الذي ترتب عليه نزول الدم من انفه ٠‏ ولكن ما.حاجتكم الى الصورة وقد 
رأتم بالامس وتروث اليوم مرسوما على جبينه اثر ما عاناه من الالام التي 
كادث تودي به الى رمسه لولا رحمة من ربه وقوة من نفسه ٠‏ وقد رفم العقاد 
الشسكوى. تلو الشسكوى واليكم صورة آخر شكوى قدمها : 

حضرة صاحب السعادة مدير مصلحة السجون بعد تقديم واجب الاحترام 
ارجو ان تسبحوا لي بتلخيض شكواي المذكورة التي آمل ان .يكون لمسا 
نصيب من الاجابة انني اذا قلت يا صاحب السعادة ان رطوبة الزنزانة تتلف 
صحتي وتغرض حياتي للخطر » فلست اقول غير الواقم الذي يتساوى في 
العلم به الطبيب وغير الطبيب » فائتي اصبت فيما مضى بالالتهماب الرئوي 
والنزلات الشعبية وحالة الائف.والحنجرة والصدر هي عندي معرضة للنزلات 
الني لا يسبهل شفاؤها. في جو الرطوبة بل 'لا تزيدها الآ تفاقما واشتدادا ٠‏ 

وهذا عدا عبر الهضم المزمن ومرض .الاعصاب ومن كان في مثل هذه 
الحالة يحتاج الى الشمس في محل نور حاجته الى الحياة ويتوقى الرطوبة كما 
يتوقى السم القاتل » ولم تمض علي في الزنزانة عشرة :ايام أو: نحو ذلك حتى 


كوم" 


اصبت بزكام شديد لا يزال مستمرا الى اليوم » اي .لا بيزال مستمرا بعد 
انفضاء اكثر من خمسين يوما في جهد مقاق وضيق نفسي متتابع » وقد سرى 
الى الحنجرة فالتهبت ثم تحول الى سعال واصبح السعال مذ عشرة ايام 
مصحوبا بافراز وبلغم كثيف يميل احيانا الى الاخضرار ٠‏ وهذه حالة غير مأمونة 
على الصدر ولا سيما في جو الرطوية الذي لا يصلح لشفاء نزلة من هذه 
النزلات ولست. اذكر ما يصحب الزكام من صداع وارق وما يصحبه من تأثير 

سيء في الاعصاب فان ذلك ظاهر بالبداهة بل اقول ان الرطوبة زادت عسر 
الهضم سوءا على سوء ٠‏ فبعد ان كان يعتريني اياما نتقطعة اصبح مستمرا في 
كل يوم لا يجدي فيه 'استعمال الادوية التي كانت تزيله في الاحوال العاديةء 

با صاحب السعادة خلاصة ما اقول : ان صحتي تتلف في هذا الجنو 
الرطب الذي اعيش. فيه وان حياتي نفسها معرضة للخطر واي لا اطلب الا 
الشمس في المكان الذي ابيت فيه وليس من العسر تدبير ذلك وتقبلوا 
الا. احترام ٠‏ 

امضاء : عباس محمود العقاد 

اليس هذا هو التعذيب بكل معانيه في عصرنا هذا ؟ عصر المدئية 
والنور » سجين مريض بصدره يطلب الشمس فيحرمها » ورجل قد من الس 
الكتاب المصريين ؛ واكبرهم نمسا » واطهرهم بدا » يرجو أن ينقل الى سجسن 
الاجانب لبعامل كما بعامل القتلة واللصوص من الاجااب فيستكثرون غليه 
ذلك » وتعتذر النيابة بان سجن الاجانب تحت اشراف وزارة الداخلية فناذا 
قيل لها انقلوا هذا المربض الى غرفة فى المستشفى » اجابت بأنها تستممل الان 
كمخزن او مكتب ؟؟ وارحمتاه للانسائية من الانسان ؟ بل وارحمتاه للرجولة 
في عهد ببطش فيه بالمريض وهو.صريع .٠!‏ هل تريدون مني بعد ذلك دليسلا 
يا حضرات المستشارين على ان القضية المرفوعة على عباس العقاد اننا هي 
قضية كيد واتتقام ؟ وهلا ترون الان لماذا حوكم المنهم وقد رأيتم كيف عؤمل 
المريض ؟ وهلا ترون ان الرجعية ممثلة في الوزارة الحالية ارادت ان : 
هذا القلم الجبار فاوعزت الى.النيابة برفع الدعوى وتلا ذلك ما رأيتم من قبض 
وتشكيل ٠‏ 

اليست هذه الاجراءات وحدها مع ما سبقها من مقدمات دليلا كافيا على 


فذها 


أن الخصومة سياسية بحتة لا تعرف القانون ولا القانون يعرفها ؟ 
ومع ذلك » فسترون حضراتكم في القسمين الثاني والثالث من دفاءنا 
الدليل تلو الدليل على بطلان التهمة موضوعا وقانونا ٠‏ 


القسم الثانسي 
وفائع الاتهام وتكييفها 


اما عن وقائع الاتهام والاشارة الى الوقائع هنا من باب التجاوز فقسط 
فليس في التهمة واقعة ما » بل فيها فروض واستنتاجات والواقع ان النيابة قد 
تنكبت سبيل المنطق منذ اول الامر » فبدأت بالبحث عن التهمة قبل ان تبحث 
فبهاء واقنعت بها قبل ان تتبينها » وكانت هذه هى الخطوة ة الاولى في منزلة 
ما اشد انحدارها وما ابعد قرارها ! ٠٠‏ فلذلك لم يكن للنيابة مناص مبن ان 
تنبع الخطوة بخطوات والهفوة بمفوات ٠٠‏ فافترضت اولا ٠‏ يم بحثت ثم اولت» 
ياك ل لتوى بها الائر الى سك بذاك مريت الاهان ال را ارا 
او اريد لها ان تلهمه ٠‏ 

وها هي اليوم تذهب في مواقتها الى ابعد في الثاويل والتخريج والتفريع 
مما ينبو عنه كل منطق ٠‏ فما بالكم بمنطق قانون العقوبات الذي يقضي بأن 
لا عقوبة عن طريق القياس والتخريج وما بالكم بمنطق اللياقة الذي يقضي ان 
تصان الذات الملكية من تأويل تعسفي يسند اليها الرجعية من حيث لا مسنده 

تقول النيابة : ان الاستإذ العقاد اراد بعبارة الرجعية الاشارة الى الذات 
الملكية » ونقول وتكرر ان الرجعية الني عناها هي كل فكرة او شخص او 
هيئة مسؤولة الان» او فيما مضى عن هدم دستور البلاده او العيث بحرياتها 
وان لفظ الرجعية لا ينصرف في مبناه ولا في معناه الى شخص الملك ولا سيما 
وان الدستور يخلى جلالته من المسؤولية وبنص صراحة على أن.اوامسر الملك 
الشخهية او الكتابية لا تخلي الوزارة من المسؤؤولية ٠‏ 

ذلك قول الثيابة وذلك ردنا عليها وما كان علينا ان ترد بل حسبنا 
ان نصمت حتى تقيم النيابة الدليل ٠‏ ولكنا رددنا وسندلل على صحة ردنا حتى 
يكون لنا فخْر البراءة ايجابا لا سلبياء انما يجب قبل ذلك ان نبحث ادلة 
ل 


الاتهام التي تمسكت بها النيابة في التحقيق والمرافعة » لنرى هل هي تلبت على 
المتهم ام لا ٠أما‏ الدليل الاول والاكبر الذي ترتكن عليه النيابة في تحقيقها 
ومرافعتها فهو من اغرب ما رأينا من ابواب التدليل٠‏ تقول النيابة ان عبارة 
الرجعية تمني جلالة املك ولماذا ؟ لانها لا يمكن ان تعني الا جلالة الملك 2 
وهنا نتساءل العقاد ايضا لماذا هذا والعبارة عامة لا ذكر فيها لشخص معين ؟ 
فتجيب النيابة بصوت الظافر المنتصر « ذ نعم فان عدم ذكرك لشخص معين هو 
الدليل على انك تقصد صاحب الجلالة املك ؟ » لمكم تظنون اتي اخلات فهم 
عبارات النيابة » ولكني اوفر على حضراتكم. الدهشة.فاتلو عليكم نص عبارتها 
بالحرف الواحد كما وردت في مرافعتها امام قاضي الاحالة في صفحة ١ه‏ من 
الدوسيه « ان المقالات التى كتبها الاستاذ العقاد خاصة بالرجعية والرجعيين 
كلها منصبة على جهة واحدة وهي حضرة صاحب الجلالة الملك » ولا يمكن ان 
يستفاد منها اي جهة اخرى » وكما قدمنا انه اذا كان للاستاذ العقاد ان يذكر 
جميع الاشخاص الذين اقتضت ظروف المقالات وسياق عباراته ان يذكرهم 
فان احجامه عن ذكر من يقصده بعبارة الرجمية بالذات لاكبر دليل على انه 
يقصد حضرة صاحب الجلالة الملك » اذ انه ما كان هناك مانع سمنعه من تخصيص 
الرجمية والتنوبه بأسماء اصحابها اذا كان يقصد جهة غير صاحب الجلالة الملك» 
هذا هو دليل النيابة الاكبر كما تسميه فلعمري ما هو الاصغر ! بيد ان 
هذا الدليل فضلا عما فيه من تنافر منطقى يسميه المنطقيون (تمتععكدم واناءط) 
او التدليل على التهمة بالتهمة فهو تدليل لا يتفق مع لواقم في شيء وذلك 
للاسباب الانية : 

اولا : ان الرجمية هي من العبارات المطلع عليها والتي تستعمل لذاتها فيفهم 
الناس مدلولها بمجرد الاطلاع عليها من غير حاجة الى تين اشخاص او نظ 
مثلها في ذلك مثل عبارات الديمقراطية والاريستوقراطية والديماجوجية 
والاستعمار الخ » وليس ادل على ما ذكرنا من تعريف الاستاذ العقاد تفسسسه 
لارجعية فقد سئل منذ اول التحقيق عن المعنى الذي يقصده من كلمتي الرجعية 

والرجعبين في مقالاته فأجاب من غير تردد بما بلي ب صفحة :09 : 
«الرجعية هي مجموعة عوامل مختلفة » تكره التقدم وتدعو الى الجمؤد 
على القديم في كل شيء » سواء كان سياسة او اجتماعا او تفكيرا وهي قديمة 
مف 


المهد في مصر بطبيعة تكوينها ولها مظهر .نبدو به في كل ظرف من الظروف' 
في تاريخ النهضة الصرية » . 0 

وفي المنياسة. بوجد رجعيون يكرهون الدستور وشيمون عله 
أشاعات باطلة » ويستعينون على هدمه بطلاب المصالح الشخضية ؛ وقد كان 
هتؤلاء الرجعيون موجودين في مظهر من. المظاهر قبل خمسين سنة » ٠.‏ 

يضاف الى ما تقدم ان عبارة الرجمية هي عبارة جامعة ولا تعرف كلمة 
غيرها تدل دلالتها على العناصر المختلفة الني تحارب. الدستور ء فليس مسن 
الحق.ان نحصر محاربة الدستور في طبقة من الطبقات » او وزارة من الوزارات 
او حزب من الاجزاب + والوزارة الزجمية الحالية سبتها غيرها وقد يتبعمت| 
مثلها ٠٠‏ وكذلك تكون حزبا رجعيا جديدا سبقه غيره من قبل وقد يليه آخر 
من بعد ٠٠‏ وهكذا دواليك ٠‏ 

ثائيا ‏ اله بخلاف ما تدعى الثيابة فان الاستاذ العقاد عين فى مقالاته 
الاشنخاص والهيئات الذين اشار اليهم بالرجعية والرجعبين ولم يذكر جلالة الملك 
ولم يشر اليه بحرف واحد وفي ذلك دليل قاطع يدحض اقوال النيابة بل وفيسه 
دليل نفي لنا ي#هدم التهمة من اساسها » خذوا حضراتكم مقالات العقاد التي 
هي موضؤوع المحاكمة والمقالات التي كتيها قيلها وبعدها بأيام قليلة» ولى تسر 
النيابة مصلحة لها في تقديمها قفيها جميعا ترون ان التهم شار فعلا الى 
اشخاص الهيئات ووصفهم بالرجعية » مع انه كان في غنى عن هذا التعيين» اذ 
ان عبارة الرجعية تشير .بذاتها الى مدلولها كما سبق .ان ذكرنا » اشد مسن ذلك 
واقوى في التدليل انه لم يقتصر على تعبين الرجعبين بل استبعد منهم صراحة 
القصر ورجاله ».وهو دليل نفسي قاط لا ندري كيف اجترات النيابة على رفع 
الدعوى مع وجوده صريحا ناطقا ٠‏ 

واليكم الادلة التي تثبت ان العقاد لم يعن بالرجعية جلالة الملك بل 
اشخاصا وهيئات اخرى عناهم بالذات ٠‏ 

1ل استيعاد القصر صراحة في مقاله المؤرخ ٠١‏ سيتمير سلة موا 
وهو من المقالات موضوع المحاكمة يقول الاستاذ العقاد ما يلى ضفحهة 
ةمسن الدوسيه : 

« إبها الرجعيون الذين ما طلبوا الاستقلال لهذا البلد يوما» ولا 
6« 


يطلبونه الان ولن يطلبوه » ولن يتكون لهم شان فيه لو استقل كل 
الاستقلال)وخرجت منه قوة المستعمرين » انها المنافقون ٠٠‏ ليس من الاستقلال 
ان تطلبوا مسخ الدستور فلا تستطيموه » فقولوا لنا هل مسن الاستقلال ان 
يضايقكم: حسن نشات فلا نزالون توقمون ببنه وبين اللورد جورج لويد 
حل اعرش للقسر قات بتي هذا لوطا من ال ار الباده 9 4 

ليس من الاستقلال ان حال بيتكم وبين اذلال المصربين فهمل مسن 
الاستقلال ان يضايقكم حسن نشات فتلجأوا الى اللورد جورج لويد لينتقم لكم 
منه ويأمر بابعاده عن وظيفته ويتعدى بذلك على استقلال القصر فضلا عن 
استقلال الحكومة المصرية »© ٠‏ 

اذن الاستاذ العقاد يفرق بين الرجعيين والقصر ؛ بل واكثر من ذلسك 
واشد فهو يقول ان الرجعيين اعداء القصر » لانهم لجأوا الى اللورد لويد 
ليعتدي على استقلال القصر بابعاد حسن نسأت باشا ٠‏ 

الرجعيون يعتدون على استقلال القصر ومع ذلك تقول النيابة أن 
الرجعية والرجعيين هم جلالة الملك دون منواه ٠‏ 

'حقا ان للنيابة طرنقة في التدليل يقصر عنها الفهم ٠٠‏ 

اما الرجغيون الذين عناهم الاستاذ العقاد هنا فظاهر الهم الوزاريون » او 
انصار الوزارة الحالية » الذين دعاهم تارة بالرجعيين » وتارة بالمنافقين» 
واخرى بالمستهترين بالاستقلال ٠٠‏ الخ ٠‏ 

؟ ب الرجعيون او الرجعية هم الوزارة الحالية جاء في مقال "١‏ 
سبتمبر تخت عنوان « سيعدل الدستور » عباراتٍ صريحة تدل على ان المقصود 
بالرجعية هم الوزراء الحاليون ؛ فمثلا في صفحة ١؟‏ من الدوسيه د فاذا 
كان أمل القومبين الؤحيسد ان تسقط وزارة العمال وتخلفها وزارة المحافظين» 
فالامل بعيد والمحافظ ون لا يمكسون مجرى السياسة المصرية رأسا غلى 
عقب بغير سبب الا'ان الرجعيين يدون عكس الامور © ١‏ 

اذن فالرجعيون هم القوميون او الوزراء القوميون كما كانوا ( وكان 
فمل ماضي ) يدغون اتفسهم ٠‏ 

وف مواضمع اخرى من المقال صفحة ؟؟ يقول الاستاذ العقاد بص تسح 
العبارة « ولو كان الالجليز يزيدون تمطيل الدستور اليوم لاستطاعت الوزارة 

كو 


القرمية ان تعلن التعديل من اشهر مضت ولم تعمد الى التأجيل والتسويف 
فموقف الوزارة ظاهر لا لبس فيه ٠‏ موقفهاءهو موقف من يريد ارغام 
الامة على ما ترفض وارغام الانجليز على تسخير قوتهم في هذا البلد في 
خدمة مطامع الرجعيين ولا تفسر الامر الا بهذا التفسير فالرجعيون لن بقدروا 
على المساس بالدستور بغير قوة الانجليز ٠٠‏ الى ان قال : أفي ومع احد ان 
يزعم لنفسه فضلا عن زعمه لغيره ان وزارة كالوزارة الحاضرة كانت تستطيع 
ان تجابه الامة كلما لو لبم يكن في مصر جيش احتلال » ٠.‏ الى ان قال 
« ولسنا ندري وحق الرجعية ماذا يغضب هذه الرجعية من الدستور 
الخاضر ٠٠‏ وهي تزعم ان كل ما صنعته داخل في حدود الدستور فتعطيل 
مجلس النواب واغلاق الصحف وفصل القضاة الذين لا يحكمون بما يراه 
وزير الحقانية وقتل الناس بالمئات في الطرقات ٠٠‏ كل اولئك فيه مخالفئة 
للدستور »6 ٠‏ 

اذن بالرجعية هنا يشير العقاد صراحة الى الوزارة واعمالها التنفيذبة » 
من غلق الصحف » وفضل القضاة » وقتل الناس الخ كل هذه الامور من اعمال 
الوزارة ولا ريب وكأن العقاد أراد ان يزيل كل اثر للريب في ذهصن القارىء 
فقال في ختام مقاله « اثنا لا نريد مسخ الدستور وهذه هي القضية كلها 
بلا مواربة ولا 'تحوير فاذا قام اسماعيل صدقي يريد مسخ الدستور وقام 
الانجليز بأبون عليه ما بريد فليس ممعنى ذلك ان مسخ الدستور اصبح 
واجبا وطنيا 4 ٠‏ 

وبذلك قطعت جهيزة قول كل خطيب فالرجعية التي عناها المقاد هي 
اسماعيل صدقي ووزارته ولا شان لشخص الملك فيها ٠‏ ' : 

وليس الام مقصورا على هذا المقال وحده ففى عدد ٠١‏ سبتمبر صفحة 
“من الدوسيه اشارة الى ان الرجعية هي الوزارة اذ جاء في اول المقال م اذا 
كان للرجعيين اليوم لسان يستطيع ان يلفظ بكلمة الاستقلال ويقول هذا 
من شاني وهذا ليس من شانك فليذكر هنولاء الرجعيون ان الاستقلال لمصر 
لا لهم » وفي هذا اشارة الى خطب ضدقي باشا ودعواه الغريضة بانه تك 
باستقلال البلاد في رده على مكدونالد ٠‏ 

واكثر من ذلك ففي مقال نشر في ١١‏ سبتمبر سنة 19٠‏ وهو ليس من 


لا 


المقالات موضوع المحاكمة اشار العقاد الى الوزارة الحالية بعيارة الرجعية 
اذ قالى « في الايام الاخيرة كثرت الحركة بين جناعة القانوئيين الذين 
تعتمد عليهم الرجعية في الفتاوى والتعديلات وتضييق الثياب الفضفاضة وما 
الى ذلك من المهام فشوهد بعضهم ينتقل مرارا بين القاهرة والاسكندرية » 
وبحظى بالمقالاتو بعود بالاشارات والتعليقات.ما الخبر قال الوزاريون انالوزارة 
تناهب لامر خطير جسيم » امر فيه مفاجاة للمصريين والانجليز على السواء » 
قالوا انه شيء ب يمس الدستور وقانون الانتخابات » الى ان قال « ثم جرت 
مقابلة مستر هور ووزير الحقانية وبعض الرجال القضائيين » ٠‏ 

وهذا صريح في ان الرجعية التي اعتمدت على الرجال القضائيين هسي 
الوزارة الحالية ثم جاء في مقال القضاء بتاريخ 8١‏ اغسطس سنة .19# وهو 
ليس في المقالات موضوع المحاكمة ما يأتي : 

د ان صدقي باشا ال ا 
مستعمرون لا يريدون لمصر الا ما بزاه لها ( الرجعيون ) » ٠‏ 

فالرجعيون هم اذن صدقي باشا وجماعته من غير لبس ولا غموض ٠‏ 

وكذلك في مقال نشر في ه؟ اغسطس يقول العقاد بعد كلام طويل عسن 
الوزارة الحالية « اذن ليس في الامر عشر سئين ولا عدرة اشهر ٠‏ لقد علم 
القوم مصيرهم القريب ء وعلموا انهم زائلون»والحكم للدستور غدا لا للرجعية 
والطغيان © ٠‏ 

والزائلون هم الوزارة » ولن يكون الحكم للرجعية بعد زوالهم » وهو 
صريح في ان الرجعية هي الوزارة» وهناك مقال هام بتاريخ ؟؟ سبتمير سنة 
٠بوا‏ ( رأى في اليوم التالي لمقال ١‏ سبتمبر الذي تحاكمنا عليه النيابة ) 'وفيه 
اشارة قاطعة الى ان العقاد يقصد بالرجعية الوزارة الصدقية واليك مسأ 
جاء فيه بعد كلام طويل عن سياسة الوزارة : « هذه همسي سياسة الوزارة 
القومية التي سير عليهما ف هذه الايام في سياسة الامة الشي» الذي نحيد 
الله عليةء ان الازمة الحاضرة وضحت كل شيءء فلم تدع موضما للمثالطة 
والتمويه فالرجعية مكشوفة كشفا لا ستره دثار ولا حجاب » والانجيز 
اذا لم تكن سياستهم اليوم مكشوفة كل الكشف فانهم لا.محدالة ينكشفون 
تماما متى علم المصربون ان الوزارة الصدقية استطاعت ان تمضي في مس 

ركنا 


الدستور » ووضع القانون الجديد للاتتخاب فيتضح يومئذ ما هو مشكوك 
فيه » ويتبيسن للامة ان الفرض من كل اتتخاب مقبسل هو التواطق بين 
الانجليز والرجعية على تمزيق الامة وهدم دعائم الدستور » ٠‏ 

اذن فالرجعية مكشوفة كششفا لا يستره حجاب هي الوزارة الصدقية 
كما يقول العقاد بصريح اللفظا* 

م الموظفون الرجعيون : 

في مقال مؤرخ في 58 سيتمبر وهو ليس من المقالات موضوع المحاكمة 
تقول الاستاذ العقاد ( اذن ليس ف هذا المرسوم الا انه بدل الناس على 
تزعزع الوزارة وقلة اطمئنانها .على مركزها “وخوفها من ان تخلفها بعد 
سقولهما وزارة حرة لا ترضى عن الموظفين ) ٠‏ 

اذن فالموظمون يدخلون ضمن الرجعيين فضلا عن الوزارة والوزاريين 
فكيف .تقول النيابة.ان العقاد لم يعين المقصود بالرجعية ؟ ولكن هناك هيئات 
اخرى ذكرها العقاد وعينها تعيينا كما سترون ٠‏ 

4 سا بعض الصحف الرجعية : 

ذكر العقاد في..مقال مرخ محمل فيه على جريدة المقطم ما ياني : « والمقطم 
جريدة الرجعية لارجعيين » ٠‏ 

ه- الرجعية قبل الاحتلال : 

لم يكتف الاستاذ العقاد بالاشارة الى الرجعيين الحاليين بل عنسى بعبارة 
الرجمية اولئك الذِينْ وجدوا قبل الاحتلال فقال في صريح اللفظ في المقال 
المنشور في 4؟ سبتمبر صفحة 50 من الدوسيه ما يأتي « ان مصيبة الرجعية 
علنى هذا البلد اكبر من مصيبة الاحتلال » فانها هي التي مهدت له 
واستعانت به واوقعت البلد في البلاه الذي ادى اليه ؛ فلولا كراهة الدستور 
القدبمة في نفوس_هؤلاء الرجعيين ولولا التكبر عن الاعتراف للفلاحين العبيد 
بالحرية والجكومة المصرية لما حدثت تلاك الاحداث التي نعاني 
اجرالزها الى اليوم » 

فهل هناك دليل تفي أقطم من هذ الدليل ان العقاد يقول ان الرجعية 
موجودة قبل الاحتلال وهي التي مهدت له ينبب كزاهتها للفلاحين وهو 
يشير .بذلكك .الى الضباط الشمزاكسة والائراك الذين قاومهم عرابي فهل تقول 
ف 


النيابة بمنلد ذلك أن الرجمينة يقصد بها شخص -جلالة ملك في الوقت ' 
الذذني تقول فيه العقاد ان الرجغية هي التي مهذت للاحتلال البريظائي ٠‏ - 
١‏ الرجعيون هم الاحزاب العادية للوفد وللسْتور : - 
نذكر على سيل الاستئئاس ما جاء في خطبة الرئيس الجليبل مصطفي 
النحاس باشا ونشر في المريهم الجديد يتاريسخ 0 اغسطمن:سلة ٠#؟!‏ نقد قال 
«. إذِن فيضم الرجعيون العقبات في الطريق ٠‏ لقد قالوا قبل.اليوم .: ان الدمبتور. 
لا يضلخ لهذه الامة لانه ثوب فضفاض وانها غير جديرة به. ولذلك اوقفِسوا 
الدسستور وعطلوه علانية وكانوا في عملهم جريئين.صريحين » فكان النضال 
جِرَيئ. وصريحا بين الامة والدكتاتوريبة » اما الإن فيان الرجمين لا 
يستطيمون مواجهدة الحقيقبة ولا بجرؤون على ان بصرجوا بجقيقة خطتهم» 
فهم يزعميون انهم دستوريون ولا يجيدون عن الدستور » .٠‏ 
. ومن ذلك نرى .ان زئيمن الميئة التي بنتي.اليها.الاستاذ العقاد. تهسيم 
7 حزب للوزارة الحالية :والاخزاب .الاخري التي عطلت الدستبسور 
ومن هذا القبيل ما جاء في المقال الافتتاحي في المويسيه الجديه بتازيع 
اول سبتمبر ١4٠‏ تحت امضاء ابو فصادة : ثم الم يسبق قبله طلات الحكم فن 
الرجعيين الاتحاديين' النشأنيين ومنساعدهم فسي. ذلك "من فئة المستوززين؟اذن 
فرَئيْس الهيئة التي ينمي الييا المقاذ' وكتاب الصححيفة التئي يكتتٍ فيهمنا 
الثقاد لم يههموا من عبارة الرجعيين الا خصومهم السياسيين مهن :الاعسزاب 
الاتخرئ وهو دليل نذكزه في باب الاستئئاض حتىثلاً تتزك تجتتالا لقائل تعد 
“الادلة” السثة التي ذكرئاها والثي تقطم بشيء:واحخنتاد عدو ان الزجية 
لا تني ولا يُمكتن ان"تعني الدات الملكية المصونة ء' 
وفوق ما تقدم فان لدينا دليستلا ايجانيآ من فقالات كتنهة الاستاذ 
"المقاد تدل دلالة واضحة على ولاه للحزش ولشخص' الجّالس غليه-فقد جاء في 
مقال له بجريدة كوكب العرق تاريخ ٠٠١‏ يونيو سنة 0م19 وهو يوم استقالة 
اذولة النحاس ناشا ٠٠‏ م يأتي : د ويلوخ لنا اننا في غنى عن القول أل حناية 
الدستور مضلحنة غامة لكل من في مصر » من ارفم مقام الى اضغ صَغيد في 


العقاد ومعاركه السياسية - 2 ه.ا 


سواد الجماهير فلا تنسى ان جو الانقلاب قد شجم اناسا من اصحصاب 
المآربٍ على الطمع في المقام الارفم » والسعمي هنا وفي اوروبا لتحقيق مسا 
يطمعون فيه » وكأن دعوتهم الى عقد الجمعية التأسيسية احدى الخطوات 
امي ربوا لفت في قلح السك مل اجديد 4 وإشد بن شن اذوه 
الى ما وراءها سب ما يشتهون وحسب ما تخيل اليهم الاحلام ٠‏ ولم 
بحداث شيء من هذا قط في عهد الدستور + ولا يعقل ان يحدث فيه يوما 
لانه-العهد الذي يقوم. على النظام وحماية اصغر الحقوق فضلا عن الحق 
الاكبر الجليل © ٠‏ 

وجاء في كوكب الشرق في ه يوتيه ١٠‏ قي مقال الاستاذ الفقاد ما ياتي: 
«فحماية الدستوز ضمان لا نكرهه في الحقيقة الا الخوارج فن اعداء الحياة 
النياقية »'واعداء المرش والنظام : وبهذه الحماية تحقق كل. رغبة كبينرة 
بالرعاية والتحقيق وفي. مقدمة ذلك رئمية صاحب الجلالة الملك اللي اغرب 
فيهسا للكاتب الالماني اميل لودفيج وترجدتهسا المصبحافة المصربة قبل بضعة 
امبابيع فجلالته عتقد ان هذه الامة لا يبمكسن أن تحكم. بغر الرقاننببة 
البرلمانية ويبدي ارتياحه لخلاص مصر من ذلك الشيء الذي كان يشبعى 
بالدكتاتوريبة هي رتبة ساميبة يعبر عنها القانون المسنون لحمابة 
الدستور احبين تعبير » ١ ٠‏ 

اما رواية اكبر رأس في الدولة الي دستها النياية في مرافعتها امام 
قاضي الاحالة بآن قالت <.ولكنن المقالات قد حوت اكثر مما يظن وابلم 
في الاجرام » وهو المساس باكبر راس في الدولة تلاك العبارة التي. اذا قيلت 
لا يسكن إن تنضرف لاي شخص سؤى جلالة الملك » فليسمح لي حضرة رئيس 
النيابة بأن.دمسه لهذ العبارة في مرافعته انما هو استغلال غير نزيه من جهة 
وغير مبني على اي اساس من الحق.او الواقع من جهة اخرى ٠‏ 

'فيفرضي ان العبارة قيلت في: مجلس النواب بالشكل الذي قيلت به فليس 
للنيابة قانونا إن نستعملها ضده كدليل او بأي طريقة من الطرق اذ ليس لهبا 
أن تحاكمه عليهما طبقا لنص الدستور » هذا فضلاعن ان العبارة كما 
روتها التيابة ليست صحيحة واني: اتلو عليكم ما جاء في كوكب الشرق 
من مقال للنقاد في هذا الصدد ونشره الكوكب ١١‏ يونيو ٠ ١*٠‏ 


> 


« ان البلاد مستعدة لان تسحق كل زآس بخون الدستور هكذا نقول.اليوم 

وهكذا نقول غدا وهكذا.يقول القانون والدستور » فان مصر دولة ملكية 
دستورية تمد خيانة الدستور فيها جريمة لا تفتفر » وتعد حمابة 
الدستور لهسا فريضة لا تنسى » وواجبا اقسم الجميع عليه بمين الطاعبة 
والولاء » 

وهذا صريح في ان العقاد لم يشر بتلك العبارة الى جلالة الملك » بل 
كل من تحدثه نفسه بالاعتداء على الدستور » وقد سبق ان ذكرنا ان شخص 
ال ملك غير مسؤول عن مثل هذا الاعتداءء اذ المسؤولية تقسع على عاتق 
الوزراء ٠‏ 

الرد على اعتراضات النيابة : 

وهنا تكلم الاستاذ مكرم بك طوبلا في الرد على بعض اعتراضات 
النيابة » واهمهما قولها ان الدستور منحة فدلل ان الدستور حق من 
حقوق الامة رد اليها » واستشهد على ذلك بنص الدستدور على ان.الامة 
مصدر السلطات » وبالمادة 16 من الدستور التي تحرم تعديل الدستور من غير 
اشتراك الملك والبرلمان » كما واشار الى 'تعليق وزير الحقائية في سنة م5١٠‏ 
الذي جاء فيه ان الدستور في بد جلالة الملك وانه رده الى شعبه واخيرا فان 
المادة م7 عقوبات تعاقت' بالاشغال الشاقة الموندة او المؤقتة كل من اعتدى 
على الدستور بالقوة ».ثم رد الاستاذ متكرم على قؤل"النيابة بان العقاذ: مسئوول 
عن مقال.(:ص ).وببن ان الاستاذ العقاد قرر صراحة موافقته علنسى 
الرأي دون الوقائع. المفصلة فيه » اذ من غير المفقول ان تنصب"الموافقة على 
الوقائم مفصلة ٠‏ هذا فضلا عن ان الوقائم:المذكورة لا كشين. الى شخص 
جلالة اللك. » بل تشير الى وزارة نسيم باشسنا وحسن: نثبات باشا.وحصزب 
الاتحاد ٠‏ 3 

ثم استطرد الاستاذ الى الرد على اعتراض النيابة الخاص باحراج الوزارة» 
وقال ان الاحراج. لا بأتي من: الملك .فلجلالته اقالته. او :قبول الاستقالة اميا 
الاحراج..فياتي من الاحزاب المعارضة » او من الطامعين في الوزارة المقبلة بأو 
بن حملات صحفية او جتى من رجال الرأي كما قال عبدالمزير باشا فهمي 
عن نشأث في سنة عا » من أن هذا الاخير يحرج الوزارات » بل ويعطل 


لا 


البستور » اذن فعبارة الاخراج لا تنصرف الى خلالة الملك بل ولا يليق 
توجبهها اليه ٠‏ وزد الاستاذ على ملحوظة 'النيابة الخاضنة باذناب الرجعية 
وقال ان العبارة التي وردت في مقال العقاذ عن الرجل المشنهور العرض الهتوك 
السيرة لا تنصرف الى رئيس الوزارة الحّاضرة على التغيين كما تقول النيابة 
فانه بين الموظفين الذين رفثوا واعيدوا من قد تنطبق عليه هذه العبارة » م 

ان الاستاذ العقاد ذكر هذه العبارة من باب التحليل بدليل انه اشار الى الوجل 
المعتوه الخامل الذكرة والمجرم والتكوم عليه والمارق والاونفاد والانذال 
باغتبار انهم جميما اذنابٍ الرجعية ثم قال الاستاذ مكرم ٠‏ 


5 ل 
التكييف القانوني للتهمة 


يا حضرات المستشارين 


..اني كمحام يمت الى القانون بصلة وثيقةٍ شريفة هي صلة الدفاع عن 
العدالة مستمدة من نصوصه. » مستنبطة من احكامه. إراني ف حيرة كيف 
اوفق بين التهمة كا تفهنها النيابة والقانوش كما افهمه ٠‏ 

فلقد ارتتكبت النيابة. خطا مزدوجا فمن حيث التكييف. القانوني. فانهسا 
اولا..عمدت: الى التأويل والتخريج » مما تنبو.عنه قواعد قانون المقوبات 
العامة » وثانيا وهو امهم فان:جزيمة-العيب في الفات لملكية لا تقم من طربق 
التلميح او من اي طريق غير مباشر ٠‏ 

وهنا تلا الأنتاذ صفنحة <م» .مخ كتاب. التشريم النياسي وقال ان ما 
كتبه عبدالمزيز باشا فهمي في هذا الصدد اعتبر كانه مذكرة تفسيرية في مادة 
العنن. في الذات الملكية » وعبذالمزيز :ناشا.يقول انه عندما كان وزيرا للحقانية 
طلب اليه ان يضيف الى المادة ١6+‏ من"قائون العقوبات الخاصة بالميب في 
الذات الملكية العبارة اللآنبة وعي : « سواء كان الغيب مباشرة او غين مباشرة 
تصريها او نينا » لكنه اعترض على ذلك بشدة واتقى الامر بآن 
عدل-عن هذه الاضافة..* 


م.؟ 


قبا معنى هذا العدول + لا معنى له إلا إن المادة بنصهبا الحالي تنقي 
بتاتا ان العيب: من باب-التلميح او من طريق غير مباشر » فاذن ما كان د 
للنيابة قانونا إن ترفم هذه الدعوى » لانه ما كان يصح لها ان تلجسينا الى 
التمسير والتأويل في مادة العيب التي يجب ان .يكون فيها العيب.صريحا 
وميائرا ٠‏ 

وفوق. ذلك فان العيب على صراحته يجب ان يكون موجها لذات الملك» 
وعنا استشهد الاستاذ مكرم بكتاب باديبه فقرة م صفخة 45م وبكتاب 
احمد بك امين صفحة. ٠ ١١١‏ 


كلمة ختاميسسة 
با حضرات المستشارين : 


لقذ شاءت النيابة وشاء لها فهسها الخاطىء للاوضاع الدستورية 
والقانونية واللغوية ان تجعل من الدفاع تهمة » ومن الحق جريمسة » فساقت 
الى اللحكمة رجلا اراد ان يدفع غائلة الاذى عن حقوق بني قومه » فكان 
مثلها في ذلك مثل من يترك الجاني مليا بجريمته » وياخذ المجني عليه 
ان استصرخ القوم لنجدنه ٠‏ لقد تبين نكم صراحة ان عباس العقاد الكاتب 
وعباس العقاد النائب ليم بعب » وما كان له ان يعيب في الذات الملكية التي 
هي ذات مصونة طبقا لاحكام الدستور الذني كان يقاتل في سبيله » وفوق 
ذلك فان المقالات التي كتبها في كوكب الشرق تدلكم على مقدار اجلال 
العقاد لذلك المقام السامي ٠‏ 

ولقد عانى الخقاد كثيرا في سجنه حتى ساءت صحته الى حد خطير ٠‏ وعبثا 
شكا ابره الى النيابة فما كان لشاكيه أن ينتصف لششكواه او يرق. لبلواه» 
ولكن مثل العقاد بقع ولا يضرع ؛ ويتألم ولا يجزع » ولذلك صبر وتاأسى 
وكانه بقول لنفسه : 

كل شيء لضده يتحول فالزم الصبر اذ عليه المعول 

والحمد لله فقد اتتهى صبره اليكم » وسينتهي الظلم على ايديكم فقولوا 

كلمة العدالة فانا لما لرتقبون ومنتظرون ٠‏ 
م 


'” وؤاية تروئ عن احد القضاة انه سيم مرافعة احد المحائنين وكانت 
خارجة عبن الموضوع »فاته بأنّ قاطعه وقال": حكنت المحكمة إبراءة 
المتهم الغير الاسباب التي "ييثها: الدفاع ٠‏ 
واني لاضيق ذرعا بالمرافعة » بل اقول اني اطلب البراءة للاسباب التي 
ارتكنت عليها النيابة واؤكد ابضا فيما تقوله النيابة انه غير معقول كانا 
اقول" ايشا 'اننه غير معقول » وان كانت النيابةقد ارتكنت على الامساب التى 
جاءت بها فتحن" للاحظ اول أن النيابة قد اتجهت الى القضية اتجاها 
جديدا ؛ او ان القضية اتجهت بالنيابة الى جهة لم تكنن في الحسببان »واني 
اخشى ان السفيئة التي تتقاذفها الإمواج وزجتها النيابة بين تيسارات 
متعارضة قد صارت من غير ربان » فان النيابة ف مرافعتها الاولى كانت 
انراز ن .على ناويل وتعسف في التأويل » أما الان فقد اتتقلت من. تعسف في 
اويل الى ميق في /الفطيل ١‏ الى حد إلا السفينة كامت ار فس بن 
من التفصيلات + 
ك3 أن التهمة لا تؤخذ من سطر او كلمة او نهر ء بل تستخرج من مجموع 
المقالات » وباب التخريج مفتوخ على مصراعيه فاذا دخلنا من مدخل خرجنا 
من مخرج » ويظهر أن النيابة قد افسحت لنفنها المجال » حتى تجد امامهسا 
سبيلا الى الاتمام ٠‏ 
ما الذي استجد في القضية عرض للمحكمة أن تطلم على جريدتين اشير 
اليهما في مقالات العقاد احذاهما جريدة الوادي والثانية جريدة الاحرار ٠‏ 
وقال الاستاذ من تلقاء نفسه ولم يكن هذا معلوما للمحكمة ولا 
للنيابة ٠٠‏ هذا الحدرث وضم تحت عنوان معين » واثا اعترضت عليه » وطلب 
استدعاء الشاهند ؛ كل هذا حضل بطربقة جدلية طبيعية“لا محل للرب 
فيها ؛ ثم جاء الشاهد واطلعنا على المقالات فما الذي تريد ان توصلنا 
النيابة اليه اليوم فاتتا قد ازلقنا فصلا من البحث في نه الزحلاوي 
وعبدالحميد حمدي واتتقلناالى البت ف مقالات اخرى ٠‏ 
واغرب من هدا وصلنا بطريق ملتو معوج الى الكلام: قي :مسالة اكبر 
راس التتي استبعدتها الخكمة استبعادا وهو غير معقدول وليس مخسلا 
للحث ٠‏ 


لذن 


ولكن هناك عنايدة تلحظ+الانرياء من السناء » عنتاكعين: شامئرة 
على مصير الابرياء + نوصي التي الهمتكم ان تطلبوا جرندة: العقاد » والهمت 
العقاج. اق : يطلب الجرندة + ولكني ساتقدم اليكم بالديل الاذي على صدقٌ 
الإحتلاوي + 1 

-٠‏ اربمد إن اختصر الطريق عليكم وان اجابه الاتهام وجها لوجنه وان 
اناقشهم “على اسوأ الفروضن حشى تنتهي ٠‏ نفرض ان الزحلاويي على انوا 
فرض .اساء فهم: اقوال المقاد » والته: فهم أن العقاد .بقصد جلالة الملك » فضل 
يعتبر الزحلاوي حكما بيننا وبين النيابة ٠‏ مل هناك خبزاء فون 
با حضرات القضياة ٠.‏ 

ولكني لما قلت. لجضراتكم ان الغنابية الربانية ساقت نا هذا الدليل 
هن حيث.لا: ندري كننق انتظسس .أن الحديث سينكون قاصرا علق ما جاء بالمويد 
الحديد ».وقد فسره. كل خسب. مصلحته » ولكنه تبين: في الحديت ما بفسر-معنق 
الرجعية وما لم يأت في جريدة الؤيتد تفسها مرت عليه النيابة وتركته » ولو 
قر]..النائئب_هذا الكلام بامعسان لتبين ان.المقصود بالرجعيسة' هبي الوزارة » 
وتبين ان العقاد خضم عنيد للوزارة .٠‏ 

وما جاء في الحديث ان الازمة ستنتهى حالا وان الوزارة الجاليسة لا ولن 
تعتدي :على مك البلاد ولا سيما بعد ان فشات الوزارة فثلا كاملا في 
سياستها الاقتضادية » فاذن هذ! مضا ان العقاد يله بالرجينة 
الوزارة دون غيرها ٠‏ 

ثم تكلم .عن التعليق والعنوان فقال : 

انا العنوان فهو من عل الجرندة لها خطة معينة في المتاويسن 
انحاس ناشا يكشيف عن ضدزه ويقول للبوليس اطمنوني تعراتك م فهمذا 
غمل صحفي يقصد به لنت النظر » فاذا كان زحلاوي وضعه فلا بنتظر ان 
يستشار العقاد.ف اختثار المنوان : 

ثم غود الى التعليق : ما الذي عناه هذا الشاهد لو ان هذا طمن 
في جلالة املك ٠‏ 

هل “تكون”اشياء جديرة بالنشر ولكن :الامور مرهونة باوقاتها”ء ويريد 
تشويش القارىء ولنت النظر + واقض عليكم من ذلك" ان الجرائد كانت 

لما 


تكتب عناوين مهولة ودعوت لذلك بسضى الصحفيين وافهنتهم فقال احدهم 
ان الاستاذ مكرم يبتسم وان ابتسامته هذه تخفي معنى قال آخر انه اطال 
في الحديث » وكل يفسر على هواه ما يريد » ولبكل جريدة عقليتهما وتنفسيتهاء 
ومسالة الدكتور حامد عاد لان السيدة والدته مريضة »؛ ويريد القدر ان 
تنتقل الى رحمة مولاها. ٠‏ ولكن الجرائد ذات الغرض.لا يهمها ذلك فلماذا 
تنصرف تلك الكلمة كلمة اكبر رأس الى جلالة الملك ٠‏ ولكبسن ستقيدم 
الحضراتكم الدليل القاطم وبسد الاطلاع. عليه ستقولون كلمتكم الجازبة 
ببراءة هذا المتهيم 5 

ثم نمود الى ما قاله الشاهد اولا انه قال انه ارسل.تكذيبا بلسان 
العقاد لما نشر في المقطم » وثائيا.طلب منه ان يعترض على هذا العنوان وفعلا 
ارسل للجريدة بذلك » ولنقدم اليكم التكدب وهو منشور في عدد هه" 
يونيسو + وقالت المقطم عن السمياسة ان المقباد .قال في.مجلس النواب ان 
المجلس مستعد لسحق اكبر رأس في البلاد ٠.‏ الخ ٠‏ 

ويتاريخ 4؟ يونيو وهو الموغد الذي شرت فيه الاحرار مقالا تحت 
عنوان ماذا يقول العقاد واليكم ما جاء فيه . تجاوزت في احدى رسائلي.السابقة 
عن ذكر .ما جاء ببعض.الخطب النارية وعمدت الى محاضر مجلس النواب » 
فقد اتيردت جريدة السمياسة بذكر كلمة « اكبر رأس ».وقد علقت عليما 
الجريدة بنزعتها الحزبية وهي تقصد بذلك الاإنقساع ين الوزارة 
والعرش ٠‏ 

وقد صدرت كوكب الشرق صياحا وعي تحمل في صدرها مقالا بقلم 
الاستاذ العقاد جاء فيه ان البلاد مستعدة ان تسحق كل رأس في البلاد ٠‏ 

واظن لا يمكن ان يكون تكذيب من مراسل جريدة ونشر التكذيب بعد 
ان علق على ما نشرته السياسة ٠‏ 

اذن ثبت بالدليل القاطم ان'الزحلاوي لم يكن كاذبا في قوله : انه 

ارسل لجريدة تكذيبا وهو يفسر ما جاء في جريدة السياسة بانه خساص 
ينفى أمرا آخر وهو انه بمد نكر الحديث اعترض الاستاذ العقاد علبى بعش 
ما جاء به وجاء الشاهد هنبا وقال ان المقاد اعترض قملا بصبد نثر 
الحديث وكلفه بتبايخ جريدته هذا التكذيب ٠‏ 


ينض 


وقد يقال ما معنى انه كذب حديث المقطم ؟ ثم ,بود وينشر هذا المقال 
بهذا المنوان » فردا على ذلك نقول ان هذا فقط من طريق التشويق واحببت 
لكي ادلل لحضراتكم على ان المراسل بطبيعته أو بطبيمة عمله يض بعض 
الرتوش في الخبر الذي يرسله واقول لحضراتكم ايضا رواية غريية نشرها هذا 
المراسل نفسه بجريدة خاصة بهذه المحاكمة ايضا ٠‏ وهي تبين نفسية هذا 
المواسل الغريبة ٠٠‏ وقرأ الاستاذ مكرم الفقرة الخاصة بمحاكمة الاستساذ 
العقاد وعي تتضكن ان العقاد لما دخل قاعة المحكمة وقف الناس 
اجلالا له ولما امرهم رئيس المحكمة بالجلوس امتنعوا وقالوا حتى. يجلس 
العقاد ٠‏ وحدث اثناء قراءة هذه الفقرات ضحك من الجمهور وهذا دليل على 
تمسية المراسل ٠‏ 

وقد ارسلنا تلغرافا الى مراد بك الصلح ؤئفس التلغراف الى صاحب 
جريدة الاحرار البيرونية هذا نصه : ش 

نرت جريدة الاحرار البيروتية حديثا للاستاذ عباس العقاد بتاريخ ؟٠‏ 
آب عام ٠م‏ عنوانه < الرجل الذي هدد بسحق اكبر زأس في مصر » والعقاد 
يقرر أن القضية مرفوعة ضده الآن وانه بعد اطلاعه على هذا الحدريث 
اعترض على العنوان وعلى تعليق المراسل وطلب من الزحلاوي افندي مراسق 
الجريدة الذي اجرت معه الحديث المذكور نشر اعتراضه بنفس الجريدة ٠‏ وشهد 
زحلاوي امام المحكمة اول امس نصحة ما قرره العقاد لنشره في الاحرار 
ولكنه لا يعلم هل نشرته الجريدة ام لا لمنعم دخولها مصر ء والمحكمة مهتمة 
بمعرفة هل نشر الاعتراض والمرجبو تحري الامر والتفضل بارسال تلفراف 
اليوم باسمنا بالنادي السعدي وافادتنا هل نشرت الجريدة هذا الاعتراض 
وما نصه وتاريشه فان لم تكن نشرته فهل وصلتها رسالة' من مراسلها عسن 
هذا الاعتراض والضرورة تقضي بارسال الرد تلغرافيا نحيث يضلنا اليوم لان 
آخر جلسة غدا صباحها واني على كل حال انتظر ردا من خضراتكم وتفضلوا 
يقبول عظيم شكري واجلالي ٠‏ مكرم عبيد المحامي اتنهت المرافمة ٠‏ 


رنذنا 


فلسفة الثورة في الميزان 
الثورة الفرنسية : 


كان شعار الثورة الفرنسية هذه الكلمات الثلاث : « الحرية والاخاء 
والمساواة 6 وهي كلمات منقومة على قافية واخدة في اللفة الفرنسية. 
بنحسب: الكثيرؤن ممن يسمعون الهثاف بها انها قد اختيرت سا وترم 
في الاسماع وسهؤولة مجراغا على الالسنة » ويظنون ان كل ( الفاظ ثلاثة )) من 
قبيلها تغني غناءهاء وتستهوي الاسماع استهواءها » ولكنها في الواقع كانت 
كلمات الثورة الفرنسية التي لا تصلتح لها كلمات سواها » وكانت. كل كلمة 
منها مدروسة لغاية مقصودة لا تغني عنها غاية اخرى الاهاكائت 
ننحور الخلاف القديم بين الانضار والخضوم ٠‏ كانت (الحرنة) غرضا مقصودا 
ومبدأ مختلفا عليه » اذ كان الملكيون يزعمون ان الملك يحكسم بالحق 
الالهى ؛ وان سلطائه مستمد من سلطان السماء فليس لارعية حرية مم راعيها 
لان مشيئته من مشيئة الله ؛ فمن خرج عليه فهو خارج على خالقه ومولاة» 
اما الثائرؤن: فكانت مشيثة الشعب عندهم هي قوام الحم وسنئده الذي لا سند 
له غيره فمشيثة .الشبب من.مشييئة الله » وعلى الملوك ان تطيع شعوبها » وتغمل 
علق رضاها ٠‏ والا فهم الخارجون على سلطان الارض والسماء ٠‏ كذلك كانت 
كلمة الاخاء مبد؟ مختلفا عليه اشد الاختلاف »ناو كان الالحتلاف عليه 
مجززة قضي فيها على اكثر من مائة الف فرنسي قبل جيلين » واوجبت هجرة 
الملابين الى غير بلادهم قبل عصر الثورات بسنوات اذ كانت المقيدة' الغالبة ان 
الخلاف بن المذهب الكاثوليكي والمذهب البروتستاتتي خلاف بين الابرار 
والاشرار » وانه. لا هوادة بين المريقين الا كمسا تكون الهوادة بين حزب 
الله وحزب الشيطان وفي سبيل ذلك سالت 'الذماء بين الفريقين وصدرت 
الاوامر الصريجنة بنفي كل فرنسي يدين بنحلة غير اللنعاللنة التي 
ارتضاها ولأة الامور ٠‏ 

اها دعاة الثورة الفرنسية فقد كانوا يتكرون هذا الخلاف وينادون شريعة 
الاخاء في الوطن الواحد.. فلا عداء بين ابناء الوطن لان ( الوطن ) ابو 
. الجميع وكل ابنائه متحابون ومن هنا تقرر مبدا الاخاء ٠‏ وكذلك كانت كلمة 


"1 


( المساواة ) محل _خلاف ونزاع ومحاولات ومناظرات يشترك فيها الممكرزون 
كما".ششترك فيها المؤمئون' المتدينون ٠‏ فلا مساواة بين النبلاء والسوقة » 
ولا بين الموسرينن والمعسرينن في رأي اعداء الثورة ؛ ولا ثماوت ببنهم في 
رأي دعاتهما والمطالبين باصلاح المجتمع على اساسها ٠‏ ولقد كان التراع 
ملحوظا معترفا به في تكوين المجالس النياية الاولى ٠‏ فكان النواب 
بحضرونها على حسب ما بينهم من التفاوت في الدرجات والظبقات ٠‏ 


الثورة التركية : 


واللعروف ان جماعة ( تركيا الفتاة ) كانت تقتدي بجماعة ابطالنا الفتاة 
وان رئيسها الفيلسوف احمد رضا كان كثير الام لاع على كتب ماتز يني 
وفلسفة اوجسبت كونت وكان مكهورا بدقته في اختيار كل كلمة من كلمائه ‏ 
لا نيما الكلمسات التي ترتسم بها.الخطط وبرامج الاصلاح ٠‏ فلما اختازت 
هذه الجماعة شعارها للثورة التركية لم تذكر كلمة الالحاءء 
وذكرت في مكانها كلمة العدالة ولم تكن قصارى مأ في الامر ادال 
كلمة بكلمة او ايثار نشمة على نشة في نشيد الثورة بل كان هذا الابدال 
مقصدا اساسيا في برنامج النهضة يدل على تفصيلات واسعة في سياسة الحكم 
الحنيث ٠‏ فلم نكن هناك معنى لوضع كلنة الاخاء في شعار ثورة تركياء 
فان الامة التركية قد فرنغت من تقرير الاخوة بين المسلمين في بلادها وغيدر 
بلادهنا و ١‏ ائما المسلئون اخوة » حقيقة من حقائق الايمان بالدنن جرت 
على لسان الطفل الصغير :والشيخ الكبير ٠‏ فاذا نظر المصلح التركي الى الاقوام 
الآخربن في الدولة فمبدأ المساواة يعسملهما جميْعها على اختلاف الاجناس 
والاديسان ٠‏ 

اما النص على ميدأ العدالة 5 المبادىء التي يرددها شنعار الثورة فقد 
كان لازما لبيان خطتهنا في الداخل. والخارج كان لازما ليان خطتها في 
مسألة الامتيازات الاجنبية ٠‏ وهي ظلم واقم على ابناء البلاد تير المطالبة 
بالغدالة الى ضرورة رفمه ومعاملة الاجنبي معاملة الوطني في بلاده ٠‏ وكان 
لازما لبيان خطة الثورة في مسألة الاحوال الشخصية التي كانت ترجع في 
كل هيئة دينية الئ سئة تخالف غيرها في شكؤون الزواج والطلاق والميراث» 


حلضس 


وكان .لازما لبيبان القواعد التي يقوم عليهبا التشريع في القوانييبسن. 

الوضعية والقوانين الدينية او العرفية ٠‏ فكانت كلمة ( المدالة ) مبدا لا يغني 

عنه مبدأ آخبر في مكانه ٠‏ ولم تكن مجرد نغمة في النشيد تعادل غيرهنا. 
من النغسات ٠‏ 


الثورة الصيئية : 


وجاءت الثورة الصينية فلم تذكر كلمة واحدة من كلمات اللورة 
الفرنسية الثلاث ٠‏ لم تذكر الحرية ولا الاخاء ولا المساواة ولم تهملها لانهنا 
تاباها ولا تحبهسا كما يحبهسا الفرنسيون ولكنها لم تجد لهنا يعنيسى 
يستوجب النص عليه في شعارها لان تاريخ الصين قد انسع غير مرة لارتقام 
آحاد الشعب الى عرش :ابن السماء ٠‏ ولان عبادة الاسلاف. عندهم تجمل القرابة 
المفروضة ببنهم كقرابة.الدم والسلالة ٠‏ ولان نظام الرق قد بطل في. تاربهيم 
لاسباب مجلية قضت على الفارق التقليدي بين السادة والعبيد ٠‏ فلمذا لم 
تكن بهم حاجة الى ثورة للمطالية بالحرية والاخاء والمساواة ٠‏ ولم تكبن 
مبادىء الثورات ؛ الغوبية قبلتهم في القرن العشرين ولا فيما تقدمه من القرونء 
واختار زعيمهم العظيم مبادىء ثورتهم فخصرها في كلمات ثلاث مقصودة بكل 
حرف من حروفها وهي مبادى» القوئية والديمقرالية والاشتر تراكية 
القومية لاحجلال الوطن محل الذولة فى معاملة المغول والاشوربين والتتار 
وابناء التيبت المشستركين على الحدود ٠‏ والديمقراطية يقصد بها غلبة السب لا 
مجرد الحربة الشعبية لان. الزعيم العظيم ( سن ياتسبن ) كان يتوسح 
بديمقراليته ولا يقنم بتطبيقها في بلاده ٠‏ كما تطبق ف الامم الاوروية 
أو الامربكية ٠‏ بل"كان يبريد أن يتدرج بها حتى تسمل حق الغاء الشرائع من 
قبل الجماعات الشعبية وحق اقتراح الشرائم من قبل تلك الجمابات وفقا 
للنظام الدستوري الذي يسنع الفوضى والارتباك في تقرير القوانين ومراجعتهاء 
اما الاشتراكية فكانت لازمة لبيان موقف الامة من الاموال الاجنبية ٠وكانت‏ 
السكك والمواصلات والموانىء تدار لحساب الدول وبأموال شركاتها » وكان 
الزعيم الصيني لا يرفض الاستعانة بالاموال الاجنبية ولكنه يرفض الاستغلال 
والتسخير ويرى ان ,يكون تثمير المال على القواعد الاشتراكية سواء في 


آل 


معاملة الاجانتٍ او معاملة ابناء الضين ٠‏ 

أوهكذا بدو ناان مطالب” الامم وضروراتها تفرض تفسها ف بي شجار 
كل موزة من ثوراتهماء قلا تمتاز كل ثسورة شعارها الخَاصَ لأنه نثمة 
محبوبة او كلمات رتائة تغني علهلا الكلمات التي أتمائلها رنة نعمة ٠‏ 
وانما تمتاز ث بشعارها الخاص لانه تعبير عن كيانها وعن وجهتها وعسن 
البؤاعخ الثني تمليناء 


واف ما تتضح هذه الحقيقة في شعار الانقلاب المصري الاخير الذي 
قضى على حكم فاروق ثم قضى على حكم اسرته بحذافيرها ٠‏ فان هذا 
الشعار يقوم على كلمات ثلاث تجمع اشتات الفوارق التي بين موقب الامة 
المصربة ومواقفئ. الامم "في ثوراتهما ٠‏ وشعاز ( الاتحاد, والنظام والقمل ) تقو 
ات ااي ضام ف 


يور ولا مان يثار عليه 0 
بق حَين يلم بمبا فريق. .+ 
وسترنا غنا كل امتسال يبحضر في خواطر التحذلتين الذزين 


في كل'مقام ': ولكنن هذه الخزاطر جميممًا لا تقدم ولا 
تعر كتوا ولا ظبلاي بسر السشاينة التي تنما اتمار باخبتار 
او يشير اختيار < قلو كنتان.للائة الصرية مطلب“دافع غير. مطالب الشعار لما 
استطاع. .اعد انا تله باختياره او "نعي اختينازة لان المطلب الذافم ينجل 
في شعتو ره قي دعؤؤتهالا سالةء فلا يشير السكوث عليه * ان شان الثورة 
اذن هو شعار المصريين اجمعين بغير فارق في وجهته ولأ في دواعية ٠كنثل‏ 
المريين ينون" بذعوة الاتحاد وتعوة النظام ودغوة العمل“ ٠‏ كل المصريين 


يذلا 


مخلصين وغير مخلصين فمن أم يخلص منهم لن يقول أنه يابى العمل او يأبى 
النظنام أو يأبى الاتحاد ٠‏ ولكنه يصطنع العوامل التي تلتبس في ظاهرها 
بالمصلحة العامة » وتخفى من ورائها مآربه الشخصية . وهذا هو لب 
اللباب في موضوع الثورة ٠‏ هذا هو الجوهر الاصيل الذي لا-تجوز الغفلة 
عنه طرفة عين ٠‏ 

ليست العقبة في طريق الاصلاح مبدا من المبادىء الاصيلة بدين به فرد 
او طائفة من الامة المصرية » ومجسر على المجاهرة به بغير مواربة ولا تماق ٠‏ 
ولكسن العقبة في طريق الاصلاح هي العوامل المصطنعة التي لا تجري. مع البق 
الواقع في مجراه وهذه العوامل المصطنمة هي آفة الآفات ٠‏ وه المقبة 
الكبرى في كل طريق ٠‏ فمن امثلتها الكبرى اسرة مالكة يقضي وضمها 
الصحيح ان تكون ( سلطة شرعية ) تحارب السلطة الفملية بقوة الائة ولكنها 

في الواقع انما كانت تعمل عمل الغاصب الذي يحتمي في ثورة الامة بقوة 
الأحتلال» وتنب الها في آمان من الثررة عليما ما داه الاستلال في البلد ‏ 
ومن الامثلة الكبرى على العوامل المصطنعسة وزارات الكثرة المزعومة اللي 
عرفتها مصر بعد مفاوضات المماهدة ٠‏ قآن الوذ ضع الصحيح لوزارات الكثرة 
ان تقوم تأبيد اام دارضسة الحتين ٠‏ وكا في الواع انا كانست عأني 
على الدوام بطلبْ المحتلين لتسليم البضاعة ٠‏ وكانت ف موقفهنا المتناقض تعجر 
عن ارضاء الاحتلال وعن ارضاء الامة في وقت واحد ٠‏ 

وهناك امثلة دون هذه الامثلة تبرز لنبا العوامل المصطنمة التي لا بد 
من تصحيحها بالوضم الحقيقي في غير مواربة ولا اصطناع ٠‏ 

وهناك تلك الغيرة الكاذبة على الفقير باسم المذاهب الهدامة وما هي في 
حقيقتها غير الدعاية الاجنبية تد تنستر بالغيرة على الفقير ولا غيرة لها على احد من 
ابناء البلاد فقيرهم وغنيهم على السواء ٠‏ 

وهناك الدفاع الكاذب عن الاقطاع با سم التاريخ او اسم الدين ٠‏ فيا 
كانت في بيصي متكيسة زراعينة ترج في العمر الحديث الى بعد من القرن 
التاسع عشر ٠‏ والاسلام يرحب بتعميم الملكية » ويتكسر كل الاكار أن تنحصر 
في ايد نعدودات ٠‏ 


وعلى هذا.النحو تنمزل المصالج الوطنية والعوامل المصطنعة كل 


مام 


الانعزال +٠‏ فلا خلاف على المصلحة الوطنية الخالصة ؛ وما من عقبة تقوم في 
وجه الأصلاح الا حين تنستر الحقيقة بالتلفيق والاصطناع ٠‏ 

ان كل حركة تتصدى للاصلاح في مصر لا حاجة بها الى عمل واسع 
تبتدىء به غير العمل على ازالة الموامل المصطنمة » وتخليص القتلوى 
الطبيعية بجميع طبقات الامة من آفات التزييف والرياء ٠‏ ولس المطلوب منها 
ان تنتهي الى اصلاح لا اصلاح بعدهء او الى كمال لا نقص فيهء او الى رضي لا 
تنبعث فيه شكايات ٠‏ كلا ونزيد فنقول : بل معاذ الله فان الاصلاح الذي لا 
اصلاج بعده موت ٠‏ والكمال الذي لا نقص فيه وهم ٠‏ والرضى الذي 
تنبعث معه شسكايات جمود لا يتعلق به الرجاء * 

انما "نزول الموامل المصظنمة لتمضى العوامل الطبيعية في طريقها 
مرحلة بعد مرحلة ٠‏ وشوطا بند شوط ٠‏ وامائنة يتولاها جيل 
في اتسر جيل ٠‏ 


ففسفة الثورة الصرية : 


وبعد هذه المقارنة السرية بين ثورتنا وثورات غيرناء نرى 
ان التفاهم على التفصيلات قرب كالتفاهم على الاصبول الكبري .٠‏ 
فقد قرأت الصفحات الثمانين لي كتبهسا السيد الرئيس جمال عبدالناصر 
في كتاب « فلسفة الثورة » فخرجت منها وانا اعتقد ان الخلاف عليهسا اقل 
خلاف ف مثل هذه الصفحبات وفي مثل هذا الموضوع ٠‏ صواب ولا شك ان 
الحركة المصرية لا توصف بأنها تمرد عسكري .ولا توصف انها ورة 
شعبية ٠‏ لان التمرد ما كبان قط ولن يكون باجماع الاراء واتفاق الاحاد 
والالوف واملايين ٠‏ ولانٍ الثورة الشعبية لإسقاط ملك لا بحميه الجيش أمر 
غِبي مطلوب وغير مفهوم. ٠‏ وصواب لا شك ان الحاضر يعيش ببقية من مساوىء 
المهفود الاضية وهذا هو باب الاسف والاسى ٠٠‏ ولكنه كذلك باب الإبل 
والعزاء ٠‏ لانه يدفم اليأس من. النفوسس اذا عولج ١‏ ه فلم يذهب به الملإج بيسن 
جح مساح اذ لم ومن يكن في فضة عن العرول روات لوذه 
وصواب كذلك ان الشك: آفبة ممطلة للجهود معطلة للافكار والاراء » فليس 
الاتصاف وحده بالذي” شضيع لاححاب التتبكوك. ويعفيهم من عَبِقاب ليم 


اننا 


يشتحقوه وحدهم بمد اجيال واجيال ٠‏ ولكن العلاج المامون نفسه مو 
الشفيع البليغ قبل شفيع الانصاف ٠‏ 

يقول السيد الرئيس جمال عبدالناضر : كان من السهل 'وقتها وما 
زال سهملا حتى الآن ان نريق دماء عشرة او عثرين او ثلاين ٠‏ فلشسع 
الرعب والخوف في كثير من النفوس المترددة ونرغيها على أن نبتلع شهواته! 
واخقنادها واهواءها 3 م بقول :2 ولكن اي تتيجتة كان :سكن أن 
يودي اليا مثل هنذا العمل ؟ كان من الظلم'ان فورض حكم الدم عليناً 
دون ان تنظر الى الظروف التاريخية التي مر بها شعبنا والتي تركت في 
تنوسنا جميما تلبك الآثار » نعم ٠.٠‏ يكبون ذلك نلا ويكون اكثر 
من ظام ٠‏ لانه يضيب من لم يصبه العقاب فيضاعف ذاه الشنك والحذر ويبطل 
فائدة العلاج وييئس من عقباه * 

ونضرب امثل لذلك بالشاهد المحسوس : رجل تكله ان يعدو على 
خط واحد الى مسافة ميل » فانه ليعدو على ذلك الخط وبييوه فى 
مدى ساعة او اقل من. ساعة » ولا يحتاج الى حيز مسن العرض يزيد 
على شبرين اق ثلاثة اشبار ء ثم تكلف ذلك الرجل لفسه ان يعدو فوق 
جدار ر يعلؤ على الارض عدة اشبار ونتسع في عرضه باكثر .من ثلاثة اشبار فان 
ام سقط بملا خطوات فانة لن يصل الى+تها بندة الوط قبل ساغات ٠‏ ومناذا 
نغير بين .الحالتين ؟ لم ييز الرجل ولم تعير الحيز » ولم 'نتغير المسافة وانحنا 
تغيرت ( حالة نفسية ) فتغير معمنا كل شيء ٠‏ نهل يفيد 'أن“قول لذنلك 
الرجل ان حذرك با همنذا:غيز معقول ؟ انه قد ينون مؤمنا بذلك » اتمان 
الناضيح له » او يزيد ٠.‏ ولكنهننا على هندذا نصيحة لآ تفيد ٠‏ وهل تننتطيع 
ان هلم الرجل زياضة الاغضاء عانى الحركانة حتى: يتعلمها ويتعودها 
وتتحرك فوق الجدار كمسا نتحرك في الارضن الذلول ؟ نعم نستطيع ولكنه اذن 
جمد في العمل اكبر من تتيجثه وأضيع للوقت من تركه العمل بغيره ٠‏ ؤخير 
كنا الجهذ الذي يِبْذْل بمقداره وان عظم المقدان ++ 

على أن الصفيحات الثمانين التي :تحمل اسم 9 فلسفة الثورة:» لا تتحصر 
بالقارقء في حدوذ الافق المصري وان كانت لا تخرج به من آفاق اللمسألة 
المصرية في اوسع حدوقها 6 فالمضري "فلي عصزا هذا لا يهتشم بوطلها قا 


يض 


ان لم تشغله علاقاتة بثلاثة آفاق او عوالم لا اتفصال لهسا من وطنه ٠‏ وهي 
العالم العربي والعالم الافريقي والعالم الاسلامي من اقصله الى اقصاه ٠‏ ان 
مصبينة الاستممان انه: “أؤقع عي النفوس ان اي يتم بامة اشْرّى الا 
ليطمع فيهما أو ببسط سيادته عليها ء ولكئنا حريون ان نذكر على الدوام 
انشسنا (غير مستعمرين ):واننا لا نختاج الى جد كبير او صغين لننفي :هذه 
الشبهسة عنسا. ٠‏ فليس في وسم احلد ان يتهمنسا بها ويجد من ذوي 
الحقل السليم من يستمع اليه ٠‏ 
أبن نحن من العالم العربي ؟ ابن نحن من العالم الافريقي ؟ ابن نحسن 
في قلب :كل عالم من هذه العوالم فليس في وسعنا ان نجهل علاقتا به ء 
وممتتقبلنا فيه » يقؤل. الرئيس جمال ان نصف الاحتباطي المحقق من البترول 
في العالم يرقد تحت ارض المنطقة العربية فنحن اقوياء ليس في علو صوتنا 
حين نولول ٠٠‏ وانما اقوياء حين نهدا او حين نحسب بالارقام مدى قدرتنا 
على العمل ٠‏ ويقول : اننا لن نستطيع بحال من الاحوال ‏ حتى لو اردنا ان 
.قف بمعزل عن الصراع الدامي المخيف الذي يدور اليوم في .إعماق افريقيا 
نين خمسة ملايين من البيض ؤمائتي مليون من الافزيقيين ٠‏ النا في افريقياء. 
والئيل شربان الحياة لوطننا .يستمد ماءه من قلب القارة ويبقى انضا. ان 
السودان الشقيق الحبيب ‏ تمتد حدوده الى اعماق افريقيا وبرتبط بصلات 
الجؤار مم المناطق الحساسة في وسطها والؤكد ان افريقيا الان مسرح لفوران 
عجيب مثير ه وأن الرجل الابيض الذي نبثل عدة دول اوروبية ٠‏ بحاول الان 
اعادة خريطتها » ولن نستطيع بحال من الاحوال ان نقف امام الذي عجري في 
افريقيا وتنصور انه لا يسنا ولا يعلينا ٠‏ 
ويقول في العالم الاسلامي : « حين اسرح بخيالي الى ثمانين مليونا من 
المسلمين في اندونيسيا وخمسين مليونا في الصين وبضعة ملايين في الملايو 
وسيام وبورما وما يقرب من مائة مليون في الباكستان واكثر من مائة مليون غي 
منطقة الشرق الاوسط واربعين مليونا داخل الاتحاد السوفياتي وملايين غيرهم 
في ارجاء الارض المتباعدة ٠‏ حين اسرح » بخبالي الى هذه المثات من الملايين الذين 
جمعهم عقيدة واحدة اخرج باحساس كبير بالامكانيات الهائلة التي يمكن ان 
بحققها تعاون بين هنؤلاء المسلمين جميعا » تعاون لا يخرج عن حدود ولالهم 
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لاوطانهم الاصيلة بالطبع » ولكنه يكفل لهم ولاخوانهم في العقيدة قوة غير 
محدودة 6 ٠‏ 8 

وهذا كله صحيح في الجملة والتفصيل » وليس الاهتمام به مسن طموح 
الشباب كما يتخيل الوادع في عقر داره » بل اخشى أن اقول انه من اعبساء 
الشيخوخة قبل اوانها بل من همومها في ابانها ان كان حمل الهموم البعيدة 
وقما على الشيوخ » ماذا. نصئم. ان جنى البترول على العالم .العربي فضيعته 
بدلا من تزويده باسياب القوة والمئعة ؟ وماذا نصلع ان اصبحت افرقيا 
للمستعمرين او الاوروبيين ولم تصبح في الغد القريب افريقيا للافريقيين» وماذا 
نصئع أن تهدم معنى الحياة كما تمثله المادية الحيوانية او كما تمثله الحضارة 
الحسية ولم تعتصم من التيار الجارف بعصمة شريفة تعمر نفوس الملايين وثرتفم 
بها من غمار الذل والاستكانة او غمار القبوط. والحيرة ؟ 
فرواض جسام : 


ولكنها فروض واقعة لا تهدأ ولا تنام » وليس علينا بالبداهة ان نممل 
كل شيء؛ ليس علينا ان نعمل لنعفي من نيأتي بعدنا من العمل ٠‏ فاثنا ان اعفيناه 
من العمل اسأنا .اليه ٠‏ ولكننا تئرك له واجبه وتتهض بواجبنا ٠.‏ وواجب كنل 
جيل من اجيال الامم ان دبقي لمن بعده امانة ٠‏ ولا يبقي له قيودا من عمله او 
اثقالا من جرائر اهماله وتفريظه ٠‏ واذا استطعنا أن نقول للاجيال المقبلة ان 
دشم لنا اعظم من دنا لاسلافنا فنحن الاوفياء وهم الرابحون 5 


ففض 


5 ام 


والان ٠٠‏ قبل ان اطوي صفحات هذا الكتاب منتهيا مسن تمجيلهسا 
وكتابتها وقبل ان نطويها انت يا عزيزي _القارىء ٠٠.‏ منتهيا :من قراءتها وناملها 
+٠‏ دعني اذكرك بان .هذه الصفحات. لم تنتظم دفاعا عن فكر العقاد السيامسي 
٠٠‏ بقدر مأ كانت تسجيلا ‏ ما امكن ‏ لكل مواقفه في مماركة السياسيةء٠‏ 
هذه الضفحات جاولت قدر المستطاع ان تبتمد عن. مجالي التهوين بفكر العقاد 
او التهويل بفكره ٠‏ فلم نكن. ظالمة له بالحب الاعمى او بالكراهية القاسية ٠.‏ 

هذه الصفحات حاولت ان تتجرد من الاهواء. ٠٠‏ .فلم تذهب مذهب ماش 
الاصدقاء المتهورين المتهوسين ولا مذهب الخصوم المشسؤهين المبتورين ٠٠‏ والما 
هدفت الى يبان مؤقف العقاد السياسي ما له وما عليه لا اكثر ولا اقل « + * 

فلم تكتف مئلا بتلك الخلاصة التي يلوح بها البعض والتي تقبول لقد 
كان العقاد موقما خالدا ٠٠‏ من مجرد اعلاله من تحت قبة البرلمان وقال : ان هذا 
البلد قادر على سحق اكبر رأس .يفتدي على الدستور ٠‏ 

بل اضافت الى هذا الموقف العظيم مواقف اخرى ٠٠‏ ريما يفسرها البعض 
بأنها ادانة للعقاد وتاريخه ٠١‏ ذلك لان الصفحات تومن بان المقاد: يشير اولا 
واخيرا ٠٠‏ واله قد يصيب وقد يخطىء ٠٠‏ 


نانانا 


هو بشر عادي ريما يكون معصوما من الصواب وليس نيا مرسلا معصوما 
من الخطا ٠٠‏ لهذا لمحت هذه الصفحات الى خطة متؤداها ان تعطيه حقه وتاخذ 
منه ما يزيد على حقه ٠‏ 

ارادت هذه الصفحات ان تقول رسالة من خلال تسجيل وتامل مواقف 
رجل عاش حياته كلها صانعا للكلمة ٠‏ 

هل تملم يا عزيزي القارىء ماذا تقول هذه الرسالة وماذا تمني ؟ 

نها نقول : ان الكلمة وثيقة آدميتنا » وان الكلمة فرقان بين تبى و بعى» 
وبانها هي الحد الفاصل ين الحق والباطل ٠+‏ وبان الكلمة ى وهذا يكفسي 

تشرينا لها ان ذكرها الله بببحانه وتعالى في كتابه العزيز حين اقسم بما 
فقال : « نون والقلم وما يسطرون 6 ٠‏ 

لكن الكلمة لا تكون كلمة اسما وفعلا بغير حرية ٠٠‏ فالكلمة بلا حرية 
كجسبد بلا روح م» وهذا ما آمن به المقاد, في كل مواققه ..٠‏ 

لقد آمن العقاد.:ان حرية الكلمة حق مطلق لا. د يخضم لاي اعتبار ٠‏ ولا 
يفك ا لون حن شين ولا لك اي اله اع سي 

. لهذا.عانى المقاد العديد من الازمات ولاقى الكثير من شظف الميش :طوال 
حيائه ٠٠‏ ويكفي ,اله عاش,ومات ولم ريترك مالا ولا بنين وانما اكثفى إن تكون 
زينة حياته هي. نلك الكلمة وحريتها ٠‏ 

اخيرا ٠٠‏ هذه الصفحات تضع فوق راحة يديك مفكرا عظليمسبا ٠.‏ 
استطاع ان يقول «انا» عن حق وجدارة ٠٠‏ دون ان يكون هناك جساءه او 
سلطان او مال سسئده ٠٠‏ وائما كان جاهه وسلطانه وماله هؤ مؤقنه ٠‏ 

تحية لهذا الموقف وصاحبه * 


القاهرة في “١‏ مارس .و1 سامح كيم 2 


فض 


ااسصطسساذر 


مؤافات النتسساه 
مع العقساد ده شوقي ضيف 
العقاد معاركه في السياسة والادب عامر العقاد 
لحات من حياة العقساد المجهولة عامر العقاد 
اخر كلمات العقساد عامر العقاد 
العقاد بين اليمين واليسسار رجاء النقاش 
ادياء ومواقف رجاء النقاش 
من ذكرباتي في صحبة العقسساد محمد طظاهر الجبلاوي 
يسقط الحائط الرابع انيس منصوز 
الجمال والحرية الشخصية الانسانية فى 22 «ء نعمات.فؤاد 
ادب العقاد 1 

ادية نعمات فؤاد 
نظرات فكر العقاد دء عثمان امين 
عبقرية العقاد ده عبد الفتاح الديدي 
النقد والجمال عند العقساد دء عبد الفتاح. الديدي 
عصر ورجال فتحي رضوان .' 


فذقا 


عبالقة الصحافة 

عباس المقاد ناقدا 

فصول في النقد عند العقاد 

في اعقاب ثورة 5او١ا‏ 

المذاهب السياسية المماصرة 

العقاد دراسة وتحية 

عدد خاص عن العقاد 

دراسة عن المقنساد 
دراسسة عن المقاد 

ملزمة عن العقاد لائيس منصور 
اعداد من مجلة الخرطلوم 
اعداد مسن:العرمسسي 

اعداد منمجلة الثقافسة 
أعداد منن٠مجلة‏ الجدييد 
أعسداد من جريدة الاهرام 
اعداد بن جريدة الاخيسار 
اعداد من جريدة الجهورية ‏ ' 
اعداد من مجتة الجبسل 
أعدام من مجلة مسواء 

اعداد من :مجلس سسسة الاثنيسنن 
اعداد مسن مجلة ا 
الموسوعائة العريسسة الميسرة 
دائرة المعارف الاسلا مي سسة 
المقاد اعمسال ومواقف 

مله .سمسين ني معاركه الفكرية والادبية 
ماذا يبقى. من طسه. .حنسين 


لبيضة 


' حافظ محمود 


د.عيد النحى دياب 
محيد خليفة التو نسي 
عبد الرحمن الرافمي 
علي ادهم 
لتلاميذ المقاد 
الهلال ابريل اكوا 
الاداب يونيو بانو١ا‏ 
المحلة ابريل 1955 
اخر ساعة 


سامح كريم 
سامح كريم 
سامح كريم 


الفهرس 


مقسدصة: 


القسم الأول 
القسم الثانى 


الاتعكرات عاق 


القسم الخامس 
الاحداك الوطيية ا ا 1 
القسم السادس 


لفق 


وثائق تاريخية 
نص محاكمة العقاد 


نص تقييم العقاد لكتاب فلسفة القورة .. 


مهم 
المصتادر. 


دنا 


3 مطابع‎ ١ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 


رقم الايداع بدار للكتب 7.٠ ١/١١51‏ 
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»»٠©»و‎ 


هنذا هو العام السابع من عمر «مكتبة الأسرة» .. 
ومنذ سنوات طوال لم يلتف الناس حول مشروع ثقاقى 
كبير كما التفوا حول هذا المشروع الثقافى الضخم حتى 
أصبح مشروعهم الخاص؛ وطالبوا باستمراره طوال العام. 
واستجبنا لهذا المطلب الجماهيرى العزيز إيمانًا منا 
بأهمية الكتاب؛ وبالكلمة الجادة العميقة التى يحتونها ؛ فى 
إعادة صياغة وتشكيل وجدان الأمة واستعادة دورها 
الحضارى العظيم عبر السنين. 


لقد استطاعت «مكتبة الأسرة» .. أن تعيد الروح إلى 
الكتاب مصدرًا هاما وخالدًا للثقافة فى زمن الإبهارات 
الك ولردية المماصرة. .وها نحن نحتفل ببدء العام 
السابع من عُمر هذه المكتبة التى أصدرت )17١(‏ 
عنوانًا فى أكثر من ٠١١‏ مليون نسخة» تحتضنها الأمائرة 
المصرية فى عيونها وعقولها زادا وشراكًا لايبلى من أجل 
حياة أفضل لهذه الأمة.. ومازلت أحلم بكتاب لكل مواطن 
-ومكتبة فى كل بيت. 


7 


مكثبةالأسرة 2000 


مورياة القرارة للبسير 


